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الفصل الأول 


وَفدَت إلينورا كوهين إلى هذا العالم في وقت متأخر في يوم خميس من صيف عام .٠۸۷۷‏ 

O OT N Ty 
الهداهد البنفسجية والبيضاء ثَحلَّق فوق الَرْفاً؛ حيث تحوم في حلقات ثم تندفع فجأةٌ‎ 
کالأسھم کما لو كانت تحاول أن تَرْتق رقا في السماء. وسواءٌ أباءعت محاولاتها بالفشل أم‎ 
حالفها النجاح» فإنها كانت ثبطئ انقضاضها في نهاية المطاف وتستقَرٌ في أنحاء المدينة‎ 
وعلى أعتاب دار القضاءء وعلى السقف المصنوع من القرْمَيْد الأحمر الذي يعلى فندق‎ 
كونستانتساء وعلى برج الناقوس الذي يعلو أكاديمية القديس باسيليوس. جثمت الطيور‎ 
ENES EAN SE AN ES DE E AES 
NA A VASE ESLAN SNN SEES SSR E 
وانتقلت عبر مزاريب المطر الناتئة من قصر الحاكم» وغْطّت الفبة اطليّة بالذهب للكنيسة‎ 
الأرثوذكسية. وفي الأشجار المحيطة بمنزل يعقوب وليئة كوهين بدا السرّب في حالة جَذّل‎ 
ذات طابع خاص؛ إذ أخذت الهداهد تغرّد» وترفرف بأجنحتهاء وتقفز من غصن إلى غصن‎ 
کا لو كافك حا من لفان الضط ن عل جرانى شوازح الخاصة ااه‎ 
أحد العروض الإمبراطورية. وكثيًا ما ينظ إلى الهداهد على أنها قَألُْ خيرء لولا الأحداث‎ 
المشئومة التي تزامنت مع مولد إلينورا.‎ 

ففي وقت مبكر من صباح ذلك اليوم» تحرّكت الفرقة الثالثة من سلاح الفرسان 
الملكىٌ التابع للقيصر ألكسندر الثانى من الشمال» وتجمُّعت على قَمّة التلٌ الْطلٌ على 
EN ESAS‏ ستمائة واثني عشر رجلا وخمسمائة وسبعة 


وثلاثين جوادًاء وثلاثة مدافع» وأربع وعشرين خيمة رمادية باهتة من قماش القذبء 


عرًافة إسطنبول 


ومطبخ واي وعلم فصر ,االخطط أققا باللوتن الأصفن:والأفون وطوال أسوعن 
كانوا يتنقلون معظم الوقت ولا يحصلون إلا على قليل من الطعام والراحة. ساروا وسط 
مدن كيليا وتولتشيا وباباداج حيث مستنقعات التوت في دلتا الدانوب وحقول القمح 
الشاسعة التى تركت من غير رع مثذ الشتاءء وكان مقصدهم النهاتى هو مدينة بلفنء 
ان و کے یں لا دک اشر ن اد و ن 
من القوات العثمانيّة يحاولون التصدّي لهم. إنها ستكون معركة مهمّةء بل وربما نقطة 
تحول في مسار الحرب» لکن بلفن كانت لا تزال على مسيرة عشرة آيام أخرى» وشعَّر 
رجال الفرقة الثالثة بالتملمُل والاضطراب. 

وقد ترت كونستانتساء التي كانت ترقد تحت أقدامهم كأنها وَليمة جاهزة. شبه 
عارية تماما من الحراسة؛ فعلى بعد مسافة لا تزيد على اثنى عشر مترّا من حافة قمُة 
التل ترقد أطلالٌ جدار روماننٌ قديم. ف القرون الماضيةء حَمَتْ هذه الأحجارٌ ذات اللون 
الورديّ الباهت المدينة من الخنازير البرية وقطًاع الطرق والبربر التراقيين الذين كانوا 
يحاولون باستمرار شن الغارات على الَرْفاً. وكان الجدار الذي أعاد الرومانيون بناءه 
مرتين» ثم البيزنطيون مرة أخرى» في حالة دمار شامل عندما وصل العثمانيون إلى 
كونستانتسا في نهاية القرن الخامس عشر. وهكذا ترك مُقَرَّضصّا؛ فقد انتزعت أقضل 
أحجاره لاستخدامها في بناء الطرق والقصور وجدران أخرى حول مدن أخرى أكثر أهميةٌ 
من الناحية الاستراتيجيّة. ولو كان أحدهم قد فكر في ترميم الجدار» لربما حمى المدينة 
من وحشدة الفرقة الثالثة. لكنه في حالته الحاليّة لم يكن سوى حجر عثرة. 

طوال هذا الصباح حتى وقتِ متأخر من فترة ما بعد الظهيرة ورجال الفرقة الثالثة 
يعيثون فسادًا في شوارع كونستانتسا؛ يُحطّمون نوافذ المتاجر» ويروّعون الكلاب الضالّة, 
ويدمرون كل ما تطوله أيديهم من تماثيل. أشعلوا النيران في قصر الحاكم» ونهبوا دار 
القضاء ES‏ امون الذي يعلو مدخل أكاديمية القديس باسیليوس. ثهب 
مجر الصائغ بكلّ ما فيه؛ رقت كل محتويات حانوت الإسكاف؛ وبُعثر البيض المكسور 
لاق رااان اة رام ك ست 
كوهين» وثقبوا الجدار بحرابهم. وباستثناء الكنيسة الأرثوذكسية التي وقفت شامخة في 
آخر اليوم لم يمسَسها أدّى» كما لو كان الله نفسه قد حماهاء كانت المكتبة هي البناية 
المحليّة الوحيدة التي نجت سالمة من وحشيّة الفرقة الثالثة؛ لا لأنهم يُكثون تقديرًا خاصًا 
ارفك و اتا يحوي القضل كلهي نخاة مك الدة ال ق جاغة حار ها فيه نكي 
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a‏ ا 


سكان المدينة رغدة تحت فراشهم» أو جَتّموا معا في الطوابق السفليّة وفي خزانات 
الملابس» وقف أمينُ المكتبة في جُرْأة على الدّرَج الأمامى لمملكته» حاملد نسخة مَهَلَهَلة من 
رواية «يفجييني أونيجين» فوق رأسه» كما لو كانت تميمةٌ سحرية. ومع أن رجال الفرقة 
اا انوا ق الفالب عل ول كام بالر ءا رالكفاة فف سط اعرا تمد فكل روف 
لغتهم الأصلية السيريليةء وكان هذا على ما يبدو كفيلًد لهم كي يعفوا عن المبنى ويُفلتوه 
من براڻنهم. 

في تلك الأثناءء وفي منزل حجري صغبر رماديًّ اللون بالقرب من قَمَّة إيست هيلء 
اشتدّت آلام المخاض بليئة كوهين» وفاحت غرفة المعيشة برائحة خلاصة أزهار الويتشهازل 
والكحول والعَرَّق. وكان صندوق البياضات مفتوخًاء وعلى الطاولة گؤْمة من أغطية الأسرّة 
الْلطَّخة باليود. ولا كان الطبيب الّدرّب الوحيد في المدينة مشغولً في مهمّة أخرى» تولى 
رعاية ليئة قابلتان تتاريّتان دَقطّنان قريةٌ مجاورة. لقد أحضرتهما العناية الإلهية إلى 
عا ول ك هن ف الل ات كاف لي أ اام اها فة درا اللهجات 
واا اك ب ى الاه ول جو اون و الال واد الف 
وذكرتا أن هذه كانت نبوءة تنبًاً بها ملكهم الأخير وهو يُحتضّر» لكن لم يكن أمامهما 
وقت للشرح. طلبت القابلتان أن يصُطَجبهما أحدٌ إلى غرفة النوم» ثم طلبتا أغطية أسرّة 

نظيفة وكحولًا ومياهًا مَغليةء ثم أغلقتا الباب وراءهما؛ وكل عشرين دقيقة تقرييًا تول 
8 کار خا ا وا و کا ا راغ جا 
اة و ككف هده لرك الفرة الخاطة ل الاب اة 

نّا لم يكن بيد يعقوبً زوج ليئة ما يفعله» أو شيء آخر يشغلهء فقد استسلم للقلق. 
وشل قوت ت الاي كان خت اة اررق الكن :ا شم اهت قاح السرا 
نفسَه بدَثف أطراف لخيته» وخلط إيصالاتهء وتعبئة عَلْيونه. وبين الحين والآخر تتناهى إلى 
مسامعه صموخة أو يعض الكمات المكتومة التي تحت عل الدفخ. أى صوت إطلاق التار 
والجياد الآتي من بعيد. ولم يكن يعقوب رجلا مُتديَنًا بدرجة خاصًة أو مؤمتًا بالخرافاتء 
و اف ها استطاع أن ك رومن اة خاصة رة الان ور ع ت 
مرات على الخشب كي يطرد العين الشريرة. وقد حاول قصارى جهده ألا يستسلم للقلقء 
اک اا غین ن و مولوده الجديد أن يفعل غير ذلك؟ 

وبعد العَسَق مباشرةء في تلك الساعة البالغة اة التي ت تتحوًل فيها السماء من اللون 
البنفسجي إلى الظلام» صمتت الهداهد» وتوقف إطلاق النار» وخفٌ وف حوافر الجياد 


عرًافة إسطنبول 


حتى توقف تمامًا؛ وكأنما العالم بأشره توقف ليلتقط أنفاسه. في تلك اللحظة خرج من 
غرفة النوم صوث تنهيدة مُتَعَبة. كيقبها صوتُ صَفعة على جس ثم صرخة امولود الجديد. 
عندئذ ظهرت القابلة الأكبر ستاء السيدة داماكان» حاملةٌ صُرَةَ تحت ذراعها. وباستثناء 
صوت الرضيع الخافت» غرقت الغرفةٌ في الصمت. 

همس يعقوب: «حمدًا لله!» ثم مال ليْقبّل ابنته في جبهتها. كانت الطفلة رائعةء 
غريرة» تقد بالحياة الجديدةء ثم مد يده ليحملها بين ذراعَيْه» ولكن القابلة مَنَعَنّه. 

قالت القابلة: يها E‏ 

رفع كوهين عيتَيّه إلى خط فمها الدقيق. 

«ثمة بعض المتاعب « 

ل قوفف دنفت تة وكانك وهه بدرخة خطرة ة. ویعد ساعات قلائل فحسب من 
الولادة أسلمت الروح. وكانت الكلمة الأخيرة التي تفوّهت بها هي اسم مولودتهاء وما إن 
نطقت بها حتى انفتحت السماء. 

کا ن هطول المطر کما لم پشهده أحدٌ من قبل في کونستانتسا؛ وألا لا نهائئًاً من 
الأمطار والرعد. تدفقت الآمطار في صورة سيول وأمواج وصفحات من المياهء فأخمدت 
الذيران» وطمست معالم | E e‏ 3 ا E‏ 
بلغت العاصفة أشدّهاء أوت الهداهد إلى فتحات الأشجار اليابسة ودَجاويفها. أما الفرقة 
ف ال وا و ا خان عاو دل مل عفان الاکن 
على ظهور جيادهم. أمطرت السماء طوال أربعة أيام اعتنت فيها السيدة داماكان وابنة 
أخيها بالمولودة الجديدة. ودفنت ليئة في قبر جماعي يضم اثني عشر رجلا تقريبًا قتلوا 
أثناء محاولاتهم الدفاع عن مُمُتلكاتهم» وملا يعقوب المنزل عويد. وبنهاية الأسبوع» كانت 
النقانات قن شت ازفا واكتسى ميدان المدينة برماد رَطْب. 

لكن الحياة لا بد أن تمضيء فعندما انقشعت السّحب أخبرًاء استقلٌ يعقوب كوهين 
عربةٌ إلى تولتشياء وبعث بكرْقيتين؛ إحداهما إلى خت ليئة في بوخارست» والأخرى إلى 
صديقه وشريك أعماله في إسطنبول» وهو رجل دكي يُدعَی مُنصف بارکوس الذي حصل 
مُوْخْرًا على لقب البكويّة. وي البرقية الأولى أخبر شقيقة زوجته بالمأساةء وطلب منها أن 
تقدّم له ما في استطاعتها من مساعدة. أما البرقية الثانية فقد بعثها بناءَ على طلب من 
السيدة داماكان يُوصي فيها بتعيينها هي وابنة أخيها في أي وظيفة شاغرة ربما تكون 
متاحة في منزل مُنصف بك؛ إذ توت السيدة داماكان وابنة أخيها - كما الحال مع معظم 


۰ 
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لر ان ع القن اله كوا - الرحيلّ عما قريب والتطلَح إلى حياة 
جديدة في إسطنبول؛ حيث يلقى المسلمون المزيد من الحفاوة والترحاب. وحتى يأتي ذلك 
الحينء وافقتا على المكوث مع يعقوب ومساعدته بأقصى استطاعتهما. 

بعد بضعة يام وصل الردٌ من مُنصف بك» الذي آشار فيه إلى آنه يُسُْعده استقبال 
السيدة داماكان. E E SNES,‏ 

ما الردٌ على برقية يعقوب الثانية فقد وصل بعدها بأسبوع بمجيءِ روکساندرا؛ 
فخت لكر لوك ل كات الما عة السادمة ما عدا توفت عربتها في الَرفاً. 
وكانت روكساندراء تلك المرأة النحيلة التي ترتدي ملابس السفر وقبعة من اللَبّاد الأخضر 
SI SR EA AL Eg‏ 
قَمَة بركان وشيك الاندلاع. ترجّلت روكساندرا من العربة وفي وا حقيبة سفر» وفي 
يمتاها برقة مجفدة ميللة بالحرق ثم خاسبت الساتق ويذأت تشق طريقها أعن”الدل 
نحو منزل زوج أختها. 

وبینما کانت روکساندرا ترتقي الذَرَج الأمامي من منزل كوهينء عدلت قبعتها ثم 
حدّقت إلى الوراء في لمعة رَوْث الطيور الذي يغطي الَمْشى الأمامي» وحَمْلّقت في زب 
الهداهد البنفسجية والبيضاء الجاثم على شجرة الدب فوقهاء ثم التفتت نحو الباب 
وقَرََنه. ولًا لم يجب أحدٌ» قرعت مرة أخرى وهي تميل برأسها للأمام كي صت إلى 
صوت أي حركة بالداخل» ومرة أخرى لم يكن من مُجيب هناك. ولأنها لم تكن ممن 
ينتظرون بالخارج في الطقس الباردء فقد عدلت قبعتها وسمحت لنفسها بالدخول. 

کان منزل كوهين بأكمله لا يزيد على حجرة الطعام الموجودة في المنزل الذي قضت 
فيه روکساندرا وليئة طفولتهما في بوخارست. وکان يتألّف من ثلاث غرف نوم» وحجرة 
للمؤن» ومطبخ» وغرفة معيشة جدرانها عارية ما حلا لوحة فحمية صغيرة لليئة فوق 
الذذاة. وف أخه أركان الغرفة الرة زان وهاه ططام مض وة من خن الك 
الْحبب تغطيها گمة من الأطباق اأخة, وفي الركن الكض زوج من امقاعد الجادئة 
البالية قبالة المذْفأة. وكانت أرضية غرفة المعيشة غارقةٌ في بحر من السجاد الشرقي 
اللقروش: فون اغنان للالوان أو الطران بل أحياتًا تجد ثلانًا من السجاد بعضها فوق 
بعض» كما لو كانت مدينة قديمة مبنيّة على أنقاض حضارات أقدم. ية أن خف 
روكساندرا العتبة قي حذر شديدء أنزلت حقيبة سفرهاء ثم أغلقت الباب الأماميًّ خلفها. 
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عرًافة إسطنبول 


كان يعقوب جالسًا طوال الوقت عند الطاولة ورأسه بين ذراعَيّْه خلف گومة 
من الأوراق. وعندما وقف ليُحَجّيهاء كان واضحًا كم هو في أمس الاحتياج إلى مساعدة 
روکساندرا؛ فقد كان معْطفه الطويل مَلطَّخًا بيقع في عدَّة أماكنء وأطلق لحيته في إهمال 
واضح» وكانت عيناه شديدكي الحُمرة. 

قال کوهین مدهوشا لدی رؤيتها في غرفة معيشته: «يا روکساندراء اجلسي من 
فضلك.» 

سحبت روكساندرا مقعدًا عند رأس الطاولة وجلست. 

ثم قالت وهي تضع البرقية على المائدة مَبرهنةٌ بها على سبب مجيئها: «لقد طلبتَ 
UES SAI‏ 

أجاب يعقوب: «بالطبع. كيف حالك؟» 

أجابت: «بالنسبة إلى الظروف الحالكّةء فأنا بخير. أشكرك. لكن الرحلة كانت طويلةء 
وأرغب بشدة في تناول فدح من الشاي.» 

بینما كانت روكساندرا تتحدّثء» اندفعت السيدة داماكان بظهرها من E‏ يدل 
من فمها خيطء حاملة إلينورا في تَنيّة ذراعها وهي مُقمّطة. وكانت إلينورا مستغر 
النوم ودموهها ترفرف مثل أحتحة كفرة الكفشوب وقد قيضت يها في اسلام عند 
منتصف صدرها. 

قالت روكساندرا وهي تميل فوق اللَفافة: «لها فمُ أَمّها نفسه.» ثم نظرت إلى أعلى 
وقالت: «هذه مُرْضعتها عل ما أعتقد.» 

رد يعقوب: «نعم» بشكل ماء لقد حضرت السيدة داماكان وابنة أخيها ميلادَ إلينوراء 
وکان من کرم أخلاقهما E‏ على مدار الأسابيع القلائل الماضية.» 

AE‏ فهمت. أنت السيدة دالامان» ليس كذلك؟ هل تمانعين 
في إعداد قَدَح من الشاي لي؟ شاي ثقيل من فضلك. لقد كانت رحلةٌ طويلة.» 

جلست روكساندرا على مقعدها مرة أخرى وراقبت السيدة داماكان وهي تخرج من 
الغرفة. 

قالت روکساندرا: «إني ال بصفة عامة الدخول في صميم الموضوع مباشرة سواء 
أكانت هذه هي الطريقة الأكثر تهذيبًا آم لا. وهذا أمر ينبغي أن تعرفه عني.» 

اوا قور هه اققا 
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الفصل الأول 


استهلّت روكساندرا كلامها: «لقد تسلَّمتٌ برقيتك» وها قد جئت لتقديم المساعدة 
التي طلبتها. وللقيام بهذا الدور» فإنني مُستعدًة أن آمكث في كونستانتسا لمدة شهر على 
ال ال اا ا وال لك 

ثم أدارت نظرها في أرجاء غرفة المعيشة. 

«لقد قلت إن السيدة دالاماتيان سوف تغادر قريبًاء ليس كذلك؟» 

أجاب يعقوب: «بلى» هي وابنة أخيها ستنتقلان إلى إسطنبول.» 

دمدمت روکساندرا: ا قذرة مليئة بالأتراك.» 

قال يعقوب: «هما أيضًا من الأتراك؛ التتار على وجه التحديد.» 

قالت روکساندرا: «حستًاء لا یعنینی كُنْهُهما. ستغادران قريبًاء ليس كذلك؟» 

«إنهما تنويان الرحيل في نهاية هذا الأسبوع» مع أن استعداداتهما ضيلة إلى حدٌ 
ماي 

قالت روكساندرا: «كما ذكرث» يُسعدني أن أمكث هنا لمدة شهرء أو ريما حتى 
شهرين» لتقديم المساعدة المطلوبة. ولكن إذا كنت تنتظر متى أن أمكث أكثر من بضعة 
ا 

لطالما كانت روكساندرا الفتاة الإيثارئة والابنة البارَّة؛ فقد اعتنت بأبوَيْها أثناء 
مرضهما وشيخوختهما حتى وفاتهماء بينما ذهبت أختها الصغرى إلى المدرسة لتتلقى 
تعليمها وتزوجت. وبحلول الوقت الذي مات فيه أبوهاء منذ ما يزيد قليلد على العام» كانت 
روکساندرا قد اقتربت على نحو يدعو للقلق من سن الثلاثينء وقد آلمتها الحياة وصارت 
شديدة الامتعاض. وعلى الرغم من أنها ورثث ثروة هائلة ستخوّل لمن يتزوًجها الحصولَ 
على مَهر كبير» فإنها لم تستطع العثور على الزوج المناسب. ولم تكن تطمح في هذه المرحلة 
في إقامة علاقة رومانسيّةء وإنما كل ما أرادته هو أن يكون لها بيت خاص بهاء وزوجّ 
يَصّح كى تتبادل معه الدعابات بعد العشاء. 

ر يەق بعد طول صمتٍ: «هل تمانعین إذا احتفظت بردي حتی خد بعض الوقت 
التفكر؟» 

«كلا البتة.» 

«وماذا عن أغراضك؟ أهذا کل شيءِ؟» 

ابتسمث روكساندرا ونظرت نحو الصندوق الصغير ذي الُسُوة الجلدية الموضوع 
أمام ساقَيْها. 


عرًافة إسطنبول 


قالت: «لا داعيّ للقلق بشأن أغراضيء» لقد اتخذث ترتيباتي بالفعل.» 

وفي صبيحة اليوم التالي فال من و غارس ا أمتعة كبيران» وبدأت 
روکساندرا تتصرّف على سجيّتها كأنها في منزلها؛ فبعدما أفرغث محتويات الصندوقين 
في غرفة النوم الثانيةء استعانت بمساعدة ابنة أخى السيدة داماكان في تنظيف الأسطح 
ل اناف وفك اا و ا فن راا الك ورزاة الراة من اذا 
وعندما فرغتا من هذه المهام» غسلت روكساندرا الَمْشى الأمامي» وحاولت ترويع سرب 
الهداهد التي اتخذت من شجرة الذُلّْب المجاورة للمنزل مأرّى لها. ولكن كلما لحت 
بذراعَيْها وألقت بالحجارة تمسكت الهداهد بمأواها. وبعدها بثلاثة أيام كان الَمُشى 
مُغطّی بروث الطيور مرة أخرى. ورغم هذا الإزعاج البسيطء استقرّت روکساندرا في 
ارتياح في وضعها الجديد. كانت تطبخ وتنظف» وعندما كانت السيدة داماكان وابنة 
أخيها مُنهمكتين في الإعداد لرحلتهما جنوبًا بطول ساحل البحر الأسودء اعتنت بإلينورا. 
وعندما رحلت القابلتان بنهاية الأسبوع الثاني لمجيء اوا ال کر مانا ولد 
الشئون المنزلية بالكامل. وبنهاية الأسبوع الثالثء قرع يعقوبٌ باب غرفة نومهاء وقال 
إنه يوافق على الزواج منها؛ لأن في ذلك مصلحة الجميع» والحل الأمثل في ضوء الظروف 
الراهنة. 

و چ و ا کان ی کا ا ا 
وقف يعقوب وروكساندرا في مقدّمة الغرفة مع الحاخام» وهو شاب ذو لحية حمراء 
كبيرة. وشهد على زواجهما الأخوان الأصغران للحاخام» وف مؤخرة الغرفة كانت إلينورا 
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تضرح پين دراي زوجة الحاخام. ويعد مراسم الزواج تفقد يعقوب بعض الأعمال في 
E‏ عرب ق البناعة الفا الو إل كو تا ا رالا هه كرا 


الفصل الثاني 


حدق سلطان الإمبراطورية العثمانية خادم الحرمين الشريفين وخليفة المسلمين وأمير 
المؤمنين والخاقان الأعظم لممالك متعددةء جلالة السلطان عبد الحميد الثانيء إلى بلاط 
السقف الأخضر والأزرق المتداخل» في حين رَغّْى حلَاق القصر وجْهّه بالصابون. وتناهى 
إلى مسامعه من غرفة مجاورة نقرٌ أوتار العود والثرثرة الخافتة للجواري. غْرّد بلبل من 
مخبسه» ووقعت شمش منتصف الصباح على قدمَيّه في صورة شبكة من الظلال والأضواء. 
أغمض عبد الحميد عيدَيْهء وأنصت وهو يستنشق رائحة الياسمين النبعثة من الصابونء 
إلى صوت دصل شُفرة الحلاقة يتحرّك على عنقه. 

دب هذا الرجل نفسّه على الجلاقة لعبد الحميد كل صباح طوال الثلاثين عامًّا 
الماضيةء منذ أن نبتت أولى شكَيرات الرجولة في ذقنه الملكي» وقبل ذلك الحين خدم سبع 
سنوات في بلاط والد عبد الحميد. كان الحلّدق طاعتًا في السن ولك يديه كانتا ثابتتين 
كيد الخطاط حن بعد امرون كل تلك الستوات هن المارسة قهن لأ يرال يدم غل 
مهمَة الحلاقة الصباحيَّة كما لو كانت أهمٌ مهمة في حياته. وقد قدّر عبد الحميد هذه 
الجديّة كثيرًاء فمع كثرة المكائد والدسائس التي تحوم حول القصرء كان في حاجة إلى أن 
ئى ق كلاه تة مطلقة إذ لم يكن من الستجة أن يحاول أخذ أفراذ بلاط السلظان 
هثل السلطان؛ بل إن ثلاثة من أقاربه البعيدين قد اغتيلوا بالفعل؛ وهم مورات الثاني 
ومضطفى دوزم وإبراهيم الآولء على يد أقران من الحاملين لديهم ممن يُفترضن بهم الولاء. 
فقد اغتیل مورات علی ید طبّاخه» وقّتل مصطفی حارسُّه الخاصُ» أما إبراهيم فقد كانت 
نهایته على ید حلاقه. 


عرًافة إسطنبول 


فتح عبد الحميد عيَيْه وشاهد حلاقه وهو يمسح شفرته في قطعة من الجلدء ثم 
أغمض عيتَيْه مرةٌ أخری وغاص آکثر في مَقحّده تارگا موسيقى العود الآتية من بعيد 
تنساب في أوصاله كما لو كانت مياه البحر الدافق. كان ثمة حزن عميق في تلك الأوتارء 
أعوام عديدة من الأسى. وإذا لم تخنه ذاكرته كان الفارابي هو من روى قصة اختراع 
العود؛ حيث الهم مخترعه فكرة العنق المنحنى من هيكل عظمىٌ كان مُتدلَيًا من شجرة 
خدُوب. لمن كان هذا الهيكل العظمي؟ هذا ما لا یستطیع غ الحفد ن بن گر وا 
كان للامك» أو لأحد أبناء نوح. على اکا كان العوك أل موسق قذيمة دقترن خذورها 
بالحزن والأسى. 

ووسط غمرة هذه الأفكار» شعر السلطان بحضور أحدهم. 

«جلالة السلطان؟» 

كان هذا هو الصدر الأعظم جمال الدين باشا. كان وجُهه محمَرًا من الإجهاد» وشاربه 
مَّبرومًا بما يشبه خيطًا من اللّعاب. 

SS ARES EE E as an J 
لكنّ لدي خبرًا مزعجًا للغاية.»‎ 

قال الملطان وهو مش إل الحق ل كل تكم من فخاك فأخبار مملكتي ليست 
ضربًا من المقاطعة.» 

«جلالة السلطان» لقد وقعت بلفن منذ ثلاثة أيام في قبضة الروس» وتقهقر عثمان 
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باشا ومن تبقی من رجاله إلى جابروفو.» 

کان هذا أا تخار ا ول دك احا بدرجة خاصّةء ولكنه مع ذلك خبر 
مزعج. تنهّد السلطان وهو يشاهد بطرف عينه الحلّاق وهو ينتزع الشعر التّابت في 
منطقة عَظْم وَجَْته. كانت بلفن هي الأخيرة في سلسلة طويلة من العوائق العسكرية. 
وعلى الأرجح سيعني هذا نهاية الحرب» ثم عَقد مؤتمر آخر للقوى العظمىء» واختلاق 
حْجَّة أخرى لتقسيم إمبراطوريته. في حقيقة الأمر هو لم يكترث لفقدان السيطرة على 
بلغاريا أو رومانيا؛ فهو لا يبه حتى إذا ابتلعتهما الأرض» والأمر كذلك مع اليونان ودول 
البلقان. لم تكن الأرض هي ما يزعجه» بل العار الذي سيلحق به؛ أنياب القوى العظمى 
التي سيل أُعابّها وهي تحوم حول قصره مثل الذئاب. وهو لا یکترٹ لبلغاريا ورومانياء 
لكتّه كان على دراية بأن الأمر لن ينتهي عند هذا الحدٌ؛ فالروس ابتعوا الاستيلاء على 


الفصل الثاني 


قارص» ولطالما تاق الفرنسيون إلى اغتنام بلاد الشام» ما اليونانيونء فلن يهد لهم بال 
حتى يُحكموا قبضتهم القذرة على إسطنبول. 

«يرى عثمان باشا أنه من الأقفضل سحب رجاله إلى أدرنةء لكنه لن يفعل ذلك دون 
موافقتك.» 

استشار السلطان مستشاره. وكان لجمال الدين باشاء ذلك الرجل القصير السمين 
ذي الوجه الشديد الحُمُرةء نف كبير بدرجة لافتةء على جانبَيه عينان تشبهان انحناءة 
سن القلم» ويُختطً تحته شارب رفیع. 

«وماذا تری أنت؟» 

«في هذه الحالةء يتحدَّم علي أن أتفق مع عثمان باشا؛ فأدرنة هي الموقع المثالً الذي 
سيُّمكننا منه أن ندافع عن العاصمة إذا لزم الأمر» وأخشى أن هذا الحدوث.» 

«هذا هو رأيك؟» 

«هذا هو رأيي يا جلالة السلطانء ولا يمكنني أن أرى غير ذلك» 

کان هذا هو العيب الأكبر في جمال الدين؛ فرغم أنه كان أفضل بمراحل» مشور 
وولاءًء من الصدر الأعظم السابق لدى عبد الحميد» فإنه كثيرًا ما دهسته عجلة الأحداث في 
خصَمٌ وقوعهاء وفَتنذّهُ للغاية مكاندّةُ الخاصة في التاريخ. ومن وجهة نظره» كان كل تمرّد 
بدایةٌ ٹورةء وکل تسس بدایةٌ انقلاب» وکل حرپ نقطة تحول في ميزان القوة. ومع أنه 
كان شديد الذكاء» لم يكن جمال الدين باشا قادرًا على النظر على المدى البعيد» والرجوع 
إلى الوراء ومراجعة موقفهء ولكنه كان صائجًا في هذه الواقعة على وجه الخصوص. فعلى 
المرء أن يدافع عن إسطنبول مهما كلف الأمر. 

قال عبد الحميد: «حستاء لعثمان باشا مُطلَق الحرية في سَحْب قواته إلى أدرنة أو 
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عدّل الصدر الأعظم عمامته» وحدّق إلى الدفتر الأسود الصغير الذي يحتفظ به في 
جيب سترته العلويًّ» وبدأً يسرد أحداث الأيام الماضية. 

«نحن مستمرون في تحقيقنا بشأن تمرّد الضابط. وصل العميد الجديد لكلية روبرت 
إلى إسطنبول منذ يومين» وثمة عدد هال من التقارين حول التوش الطاتفي ف ستجق 
نوق بازار.» 

شعر عبد الحميد بوَخُزة شفرة الْوسَى تحت أنفه وطرف بعينيه ليكتم عطسة. 
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عرًافة إسطنبول 


«أخبرّني المزيد عن هذا العميد الجديد.» 

«بناءً على أوامر جلالتك حاولنا أل نزعجه أ نثير أي شكوك. وعليه» لم تكن التحرّيات 
التي قمنا بها شاملةٌ كما ينبغي أن تكونء ولكننا نعرف الحقائق الأساسيةء وهي الآتي: 
ولد في ولاية اسمها كونیتیكت» وتلقّى تعليمه هناك وبعدما آنهی تعلیمه حصل على 
وظيفة بالجامعة الأمريكية في بيروت» وظلٌ هناك طوال السنوات السبع الماضيةء وأحدث 
وظيفة شغلها هي عميد شئون الطلبة.» 

توقف الصدر الأعظم كي ينظر في دفتره. 

ثم استطرد قائلد: «ثمة شائعات حوله» ولكنها غير مدعومة بالمرة بي أدلة حتى 
الآن. أشار بعض معارفنا إلى أنه جاسوس آمريکيء وأشار البعض الآخر إلى أنه شاد 
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کخننتًاء» 

«أليس هذان النشاطان متعارض؟» 

«نعم يا جلالة السلطانء ليسا بمتعارضَين.» 

Be CE COE o 

«بالفعل يا جلالة السلطانء وأقسمَّث لي أيضًا مدام كورفيل» وهي إحدى معارفنا في 
اه رة ا اة الف وول ا مكف ماما عدا کات تو ن 
نيويورك» لکنها لا تستطیع أن تتذگر اسمه في 5 ولا الظروف التى التقته فيها.» 

قال السلطان: «استمرً في رصد تحرٌّكاته» وأحطنى علمًا إذا اکتشفت أي شىء مُثرًا 
للانتباه.» ٠‏ 1 

«سأفعل يا جلالة السلطان.» 

وبينما جهّز الحلَاق وعاءَ مليدًا برغوة الصابون» مال عبد الحميد إلى الوراء ووضع 
اقا عل اأخرى+ وها أذرك أك غفل عن شديل حفة انول فارتاء حف ي هذا 
الجزء من القصر كان بمنزلة حرق صغير لقواعد الإتيكيت وآداب التصرف. ولكن إذا كان 
الصدر الأعظم قد لاحظ هذاء فإنه تكتم الأمرَ. 

«قبل أن أَهُمٌ بالرحيل يا جلالة السلطانء ثمة مسألة أخرى قد تكون ذات أهمية.» 

ل 

«ثمة تقارير تفيد أن مُنصف باركوس بك قد أنشاً محرا جمعيّة سرية جديدةء وهو 
نفسُه مُنصف بك الذي كان له دور دَشط في حملة الترويج للدستور الذي كُتب في ظلّ 


ا 
حکم سلفك.» 


الفصل الثاني 


رد السلطان وهو غارق في التفكير: «مُنصف بك! أذكر هذا الاسم جيدًا. أظن أننا 
منحناه وظیفةٌ ما في ديار بکر.» 

«هذا صحيح يا جلالة السلطان. ولعلك تذكر أيضا أن وظيفته انتقلت في اللحظة 
الأخبرة إلى كونستانتسا» 

«التى تقع تحت سيطرة الروس الآن.» 

وال ون 6 ها ف و ت ا ف ا ای و 
ذلك الحين عاد إلى إسطنبول.» 

و في موشن ورفن وهو نشاهد الخو تحط اسنها من 
اللونين الأصفر والأحمر على جَفدَيّه. 

«هل نعرف طبيعة جماعته الجديدة؟ هل تمل خطرًا؟ أم أنها مجرد حلقة أخرى 
من حلقات القراءة التيوصوفية التى يعقدها؟» 

ف اله مو اك ا الما 

«لننتظْرْ وتر مَجُريات الأمور.» 

«حستا يا فخامة السلطان» ومرةٌ أخرى أعتذر لمقاطعة جلالتك أثناء الحلاقة.» 

«لا ضير في هذا مطلقا.» 

وقبل أن يَهُمّ جمال الدين باشا بالرحيل أخبر السلطان بمعلومة أخيرة؛ حيث قال 
هامسا وهو يميل نحو السلطان إن والدة جلالته كانت تبحث عنه طوال الصباح» وقد بدا 
عليها الاستیاء الشدید. شگر عبد الحمید - وهو یلمس انحناء فکه الأملس ‏ مستشارَه 
على هذه المعلومة» ونهض على نحو مفاجئ قاصدًا مكاتًا أكثر انعزالًا. ولم يكن هذا 
لأنه کان یتحاشى لقاء والدته» بل کل ما هتالك آنه راد آن ن یفگر بمفرده في سقوط بلفن 
وعواقبه المتعددة قبلما ينشغل بمخاوف أي شخص آخر. غادر السلطان مجمّع الحمًّامات 
من باب جانبي» ثم شق طريقه حول حافة حدائق الحريم» ومر بجدران سجن القصرء 
ثم سار وسط الحظائر الواقعة شمال الحديقة إلى ما يُعرَّف باسم «حديقة الفيل»» التى 
سُمَيّت بهذا الاسم لأسباب يجهلها. 

كان مبتغاه الوصول إلى بقعة ضيَّقة من أشجار المشمش والكريز اللاذع في الركن 
الشمالي الأقصى للحديقةء وهي بستانْ مُنعزلٌ كثيرًا ما يذهب إليه قَصْدًا للتفكير. زُرعَت تلك 
الأشجار منذ قرتين بناءٌ على أمر من السلطان أحمد الثاني وأصبحت بمرور السنين المكان 
المفضل للسناجب والطيور الصغيرة الذي يعج بثرثرتها وضجيجها. اكتشف عبد الحميد 


۱۹ 


عرًافة إسطنبول 


البستان الذي كاد يخلو دائمًا من الزؤار من البشر عندما كان أميرَّا صغبرًا في بلاط أبيه. 
والآن بعدما صار هو نفسه سلطاتاء وصار الآن أمرْهُ مُطاعًا من مدينة سالونيك حتى 
البصرةء يذهب عبد الحميد إلى هناك كثرًا للقراءة ومشاهدة الطيور بموازاة الماء. 

بعد أن تأمّل السلطان عواقبَ انسحاب عثمان باشاء حَمّى عيتَيّه من الشمس» ونظر 
بعيدًا لتلألّئ مياه البوسفور؛ راجِيًا أن يُمبمك بجمهرة مبكّرة من طيور اللَقلّق أو مجموعة 
بعيدة المنال من طيور جلم الماءء ثم تتبّع بنظراته سِرْبًا من طيور السَمَام وهي تنحني 
فوق الممرات المائية الممتدة من برج جالاتا إلى محطة قطار حيدر باشا الجديدة في حي 
قاضيكوي. وبخلاف طائر السَمَام» لم يكن يوجد ما يسترعي الانتباه بدرجة خاصّة سوى 
التشكيلة المعتادة من طيور النَوْرَس وغراب البحر والسنونو. 

«ها انت ذا.» 

لم يكن عبد الحميد في حاجة لأن يلتفت» فهو يستطيع أن يميّز صوت أمّه في أ 
مكان. ومع ذلك استدار بالفعل» وقبّل يدها ثم تزحزح ليُّفبمح لها مكانًا على الَقَعّد. وعلى 
الرغم من أنها قد عمدت قَصدًا إلى قطع حبل أفكاره» وتجاهلت مرة أخرى أن تخاطبه 
باللقب الذي يليق بهء فإنها أمه. 

«صباح الخير يا أمي. إنه صباح رائع» ليس كذلك؟» 

قالت وهي ما زالت واقفة: «بلى» إنه صباح رائع. وأنا نادمة عن جد على مقاطعة 
استمتاعك به.» 

«من فضلكِ يا أمي اجلسيء فنتِ تزيدين استمتاعي.» 

الت هوى ان غر تمسي يا لاا وة مقار 

كانت أمّه على قَذر فائق من الجمال» حتى مع تقدّمها في العمر. إنها قطعًا فقدت 
قوامها الرشيق» وسطرت الحياة علامات الخبرة على وجههاء ولكنه ما زال في إمكانه أن 
یری اثارَ ما جذب والده إليها بقوة. 

استهلّت كلامها وهي تقبض يديها خلف ظهرها قاظةً: «كما تعلم» سيُقيم القصر 
الأسبوع المقبل عشاءًَ على شرف السفير الفرنسي وزوجته.» 

قب عبد الحميد حاجِبَيْه؛ لقد كان السفير الفرنسي رجلًد مُتعَجْرفًا واضح الأغراض 
LS Ba E ES e AE E E‏ 
لإقامة الحفلات ورد التفاهات الاجتماعية. 

«أعلم أنكَ لا تميل إليهء لكنّ حفل العشاء تأخّر طويلاء ونحن في حاجة إلى كل الدعم 
الذي يمكننا الحصول عليه إذا ما أردنا أن نكون قَوَّة موازنة للروس.» 


Rs 
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الفصل الثاني 


قال السلطان: «نعم» بالفعل علينا ذلك.» 

ل و ا ی ی وا ا کا و و کا ا ع هة 
عثمان باشا في بلفن أم لا. وتحسَّبًا لعدم سماعها بالأمر» احتفظ عبد الحميد بأفكاره 

استرسلت والدته قاظة: «لعلك تذكر أن السفير مُغْرَّم بكافيار البيلوجا على وجه 
الخصوص؛ فهو كثيرًا ما يأتي على ذخر هذه الحقيقة في مراسلاته معي ومع الصدر 
الأعظم.» 

«أجل» أذكر أنه ذكر شيدًا عن الكافيار. وإنى متأكد أنك ستحرصین على تقدیمه في 
العشاء.» 

«إنه في قائمة الطعام بالفعل يا جلالتك» ولكن لسوء الحظً أخبرني موسى بك هذا 
الصباح أن كافيار بيلوجا فد من المخزنء وقال إنه طلب شحْنة جديدة لكنها تأخْرد 
بيب أعطال العف ,ا دة ف التطقة ولن قصل إل جو انها الحفل: 

E E A 

لطالما احُتدّم الخلاف بين والدة السلطان وموسى بك» حارس مخازن القصرء منذ 
أن كان السلطان أمبرًا صغبرًا. وبالمقارنة بصراعات القصء لم يكن هذا الخلاف خُطرًا 
نسبيًا؛ بل مجرد حرب استنزافِ رَغب کل طرف فيها فيما هو أكثر قليلًد من مجرد 
مضايقة حَضْمه. وبداً عبد الحميد يشك مورا أن ثفُور أَمّه العام من اليهود نب من 
سنوات عراکها مع موسی بك» مع آنه كان يمكن آن يكون العكس تمامًا بكل سهولة. 

قالت: «توجد عشر عُلّب من سمك الحفش في المخزن.» 

«سيفي سمك الحفش بالغرض.» 

اة قائلةً: «هذا سيناريو أسواً الفروض» وهو ليس شديد السوء في ضوء 
المعاناة الهائلة حولناء ولكن في ضوء ما نعرفه من امتداح السفير لكافيار بيلوجا على 
وجه التحديد» واحتمال احتياجنا إلى مساندة حكومته في المستقبل القريب» رأيت أنه ريما 
يمكن أن افش جيدًا عن بضع عُآب في مخزن حفظ اللحوم خاصّتك» غير أن موسى بك 
لن يسمح لي بالدخول؛ فقد قال إن الدخول إلى هناك يقتضي أمرًّا صريسًا من فخامة 
السلطان نفسه.» 

حك السلطان أصابعه في الحْبَيْبات الخشبية للمقعد. لماذا يأتيه الناس داثمًّا بمثل 
سفاسف الأمور هذه؟ هل سلطان الإمبراطورية العثمانية في حاجة بحق إلى أن يشغل 


۲١ 


عرافة إسطنبول 


نفسه ببضع علب من الكافيار؟ لقد كانت لديه شئون أهم ليتفرًّغ لها؛ مثل شئون الدولة 
وشتون الحرب والعلاقات الدبلوماسية الدولية. 

قال السلطان باذلًا قصاری جهده کي يحتوي غضبه: «سأطلب منه ذلك صراحة.» 

«ثمة أمر آخر يا جلالة ل 

«ما هو يا آمي؟» 

قالت وهي تحدّق إلى قدمَيْه: «يبدو أن حُفْيْك قد أفسدتهما رطوبة الحدائق. وإذا 
راق لك أن ا أك خَفًا آخر أو حذاءً فأنا في خدمتك.» 

وکل شگرا لك ا آهىء كن أطن أن لا حاجة لي بتخيره الآن» 

E‏ استدارت لحل وهي مُنْكَنية. 


۲۲ 


الفصل الثالث 


على الرغم من جهود روكساندرا المتكررة لترويع الهداهد» جَتّمت الهداهد التي شهدت 
مولد إلينورا على نحو دائم في شجرة تين خارج منزل كوهين» فأصبح الممر الأمامي مغطّى 
ا و اور ار وا وک وا 
الإصرار الشديد لسرب على سى هذه الشجرة بعينها؛ لاذا يتحملون المخنسة والمواد 
المبيّضة والمياه الَغْلِية في حين كان يوجد عدد كبير من المآوي القريبة الأكثر ترحيبًاء ولكن 
أصبح جليًا بمرور الوقت أن انجذابهم ارتبط بطريقة ما بإلينوراء كما لو كانوا يعتبرونها 
جزءًا من سربهم؛ الملكة التي من دونها تصبح حياتهم بلا معنى؛ فهم ينامون عندما تنام 
ويقفون حرَاسّا لها عندما تستحمُء وينفصل جَمْحٌ صغير عن السرْب ليتبعها عندما تغادر 
المنزل. اتسمت هذه الطيور بالغرابة في مظهرها وسلوكيًاتهاء ولكن في نهاية المطاف بات 
سرب إلينورا جزءًا من الحياة اليومية؛ شيدًا ثابًا ومألوفا فوق إيست هيل. ولم يكن 
أهل المدينة يُعيرونه انتباهًا أكثر من الذي بُعيرونه للحَمام الصف بطول مَزاريب فندق 
كونستانتسا. وفي نهاية الأمر استسلمت روكساندرا لتنظيف الممر الأمامى كل أسبوع بالماء 
النماخن :انوا اة 

ربما كان أمر الهداهد سيثير مزيدًا من الغرابة ما لم تكن إلينورا نفسها مخلوقا 
استثنائيًا. فعندما كانت رضيعة بين ذراعَيٰ مُرضعتهاء كان يستطيع المرء أن يميّز بالفعل 
اللمحات الأولى التي ستزهر فيما بعد وتتحرًل إلى جمال أخّاذ هادئ؛ متمد في وجنَيْها 
الجدّابتين الحمراوين اللتين ثتوّجُهما بضمُ حُصلات من الشعر الْجِكّد» وعينين خضراوين 
واسعتين بلون زجاج البحرء وأسنان لبنية كمعكبات العاج الصغيرة. وقلّما كانت تصرخ» 
وقد حَطَّت خُطواتها الأولى في الشهر الثامنء» وفي عمر السنتين كانت تنطق بجُمَل كاملة. 


عرًافة إسطنبول 


وكانت تور على المحيطين بها بمنطق طفوليء مع أنه اتَسم بالدقة على نحو مذهل» وجذبت 
قوة حضورها - ذلكم البهاء والنقاء الداخليًان اللذان لا يمكن وصفهما - الناس إليها 
من كل أنحاء السوق محمّلين برغبة لتقبيل جبهتها فحسب. ورغم هذا التفرّد الذي لا شك 
فيه» كان معظم طفولة إلينورا عادتًا للغاية؛ فقد أمضت أيامها تنام وتأكل وتستكشف 
العالم من حولهاء وتلعب باستخدام الملاعق الخشبية والأواني في المطبخ» أو تستغرق في 
تأمّل تقش على إحدى السجاجيد في غرفة المعيشة. 

ومن بين ذكريات إلينورا المبكرة الحكاياث التي كان والدها يقصّها عليها أحيانًا بعد 
الحا فما انك فان دة كانف دستطي م أن تضكر امن مته الضوفة 
الخففة غل :ذراعها ضوت طفطقة النبران: :وراقخة الخلة البال لقعد ور ؤكساندرا 
ترتق الملابس في زاوية الغرفة. وقبل أن يستهلٌ يعقوب قصّته» يضع يده في جيب معُطفهء 
ويُخرج حَفنة ضئيلة من قطّع التوباكو الصغيرةء ثم يحشوها في عَلْيّونه بالجانب المسطًح 
من إبهامه. وكانت فوّهة العَلْيْون على شكل رأس أسد لونه بني مُذْهُب» منحوت من 
حجر يُسمّى المرشوم. حَبّست إلينورا أنفاسهاء بينما أخرج والدها علبة الثقاب من جيب 
معُطفه» وأشعل أحد أعواد الثقاب» وقرّبه من التاج الذي يعلى رأس الأسد. بدا هذا المشهد 
كما لو كان طقسا من الطقوس القديمة وهم الوحيدون المتبقون لحراسة أسراره. وبعد 
أن سحب عدَّة أنفاس من العَلْيُون لإحمائه» وضع إحدى يديه على كتفها وسألها إن كانت 
تبتغى أن تسمع قصّة. وبالطبع» كانت توافق داتمًا. 

ES ES NGG EOI a a 
عن بوخارست وباريس وفيينا وجميع المدن البعيدة الآخرى التي زارها في ريعان شبابهء‎ 
ومدن أخرى مثل لانتشو وأنديجان وبرسبوليس وسمرقند؛ مدن ذات حدائق معلَّقة‎ 
وبروج شاهقة تطاول عنان السماء» وناس أكثر مما يمكنك أن تتخيل؛ مدن بها نمور‎ 
تربص في الظلالء وأفيال تدب وسط الشارع؛ مدن قديمة قدَم الجبال تع بالسحر الخبْر‎ 
والشرير. لقد زار والدها كل أنحاء العالم» وشاهد أماكن آكثر مما يستطيع حضَرّهاء لكن‎ 
مدينته الفضلى عن كل المدن الأخرى كانت محور ارتكاز القارات العريق» موطن آيو‎ 
وجوستينيان» موضع حسد قنسطنطين وسليم» لؤلؤة البوسفورء الجوهرة المتلألئة في‎ 
مركز الإمبراطورية العثمانية. كانت مدينته الفضلى هى إسطنبول» وهناك دارت أحداث‎ 
اقل اا‎ 

بخلاف قصص والدهاء تمتّلت أولى ذكريات إلينورا في واقعة حدثت بعد عيد ميلادها 
الرابع مباشرة. كان عصر يوم كثيب هادئ في مطلع الخريف» عندما لاحظت للمرة 


٤ 


الفصل الثالث 


الأولى قوة تركيزها. جلست إلينورا القرفصاء تحت أقدام الطماطم المعترشةء وهي حافية 
القدمين» ترتدي ثوبًا بسيطًا أحمر اللون مصنوعًا من القطنء تحفر بأصابعها حفرة 
في الأرض الرطبة المتكتلة. هت على التلٌ نسيمٌ دافئ» وكانت الهداهد تلغو فيما بينهاء 
ومن الخلف يمكن للمرء أن يرى الطريق المؤدّي إلى نافوداري. وكانت قد أمسكت لتوّها 
بحشرة رماديّة لامعةء وأخذت تشاهدها وهي تبسُط جسدها في راحة يدهاء بينما تناهى 


الغابة. شاهدته وهو يخطو خطوة للأمام نحو رقعة البصل» ثم نصف خطوة إلى الوراء. 
ولم تكن رؤية ظبي في الحديقة بالشيء الغريب» لكنْ ثمة شيء ما في هذا الظبي الصغير 
بعينه لفت انتباهها. وبعد مراقبته لبضع دقائق وهو يتحرّك وسط أشجار الطماطم» 


ك 


قرّرت أن تتبن آمره. 

أعادت إلينورا الحشرة إلى حفرتهاء ثم نهضت وعبرت الحديقة. لم يتحرّك الظبىء 
مع أنه بدت عليه أمارات القلق لكونه على هذه الدرجة من القرب من إنسان. وقفت 
إلينورا على حرف رقعة البصل» على مسافة قل من ذراع من الظبي» فاستطاعت أن 
تشعر بأنفاسه الدافئة الرطبة على جبهتها. ونظرت إلى ثبات عيتَيْه اللامعكينء ثم مدت 
يدها ببطء لإتضعها عند الجزء السفلي من رقبته. ظل الظبي ساكتًا في مكانه. وبخلاف 
فة فَتَحََن أنفه وانبعاث تفسها الخفيف» وقف كلاهما بلا حراك تمامًا. 

عندئذء وفي حركة واحدةء أخذ الظبى خطوة إلى الوراء وحُفض قَرَْيّه» رافعًا ساقه 
اليسرى كما لو كان جنديًا يقدّم سلاحه للمعاينة. وعلى الفور أدركث إلينورا سببَ انزعاج 
الظبى» وعرفت ما عليها أن تفعله. كانت تَوجّد فوق حافره مباشرة شوكة؛ قطعة معدنية 
معقوفة مدفونة على عمق كبير داخل اللحم. بدا الظبي وكأنه قد اخترق أحد الأسوار» أو 
لعلها أداة صيد علقت به. أزاحت إلينورا حصلة شعر عن عيدَيْهاء ثم أمسكت بالطرف 


المجروح بيدها وتفقدت الجُرح. كانت الأوردة المحيطة به تنبض بشدةء وتجمُعت رغوة 
بيضاء على القطعة المعدنية. انتصب شعر ساق الظبي حين قَرّبت إلينورا يدها الأخرى 
منها. ثم طرفت بعيَيّهاء وبسحبة واحدة سريعة انتزعت الشوكة. 

بينما كانت إلينورا تشاهد الظبي وهو يقفز بعيدًا عبر الغابةء اقشَعرً بدنها للتفكير 
ا ا ا بصوت مبحوح» وبدا صوت انسحاق الأعشاب 
تحتها كأنه تصفيقّ خفيف» ولكن الاحتفاء بها لم يدم طويل؛ فبعدها بلحظة أميسكت 
من تحت إِبطَيْها وحُملت إلى الحَمَّام. 


عرًافة إسطنبول 


E aî 


قالت روکساندرا وهي تنزع عنها فستانها: «ممنوعٌ منعًا بات 
أخرى» فلو عرف هذا الخير ...» 

وقفت إلينورا مُطأطئة رأسها ترتعش في منتصف الحمام» بينما كانت روكساندرا 
تعد لُوفة الاستحمام. لم يسبق أن رأت إلينورا خالتها في تلك الحالة؛ فقد بدت مرتجفةء 
بل كادت تكون مرتعدة. 

«ماذا تقصدین یا روکساندرا؟ ما الذي جَنَيْتّه؟» 

بدلا من أن تٌجيبهاء أخذت روكساندرا تحك جسدها بقوة باستخدام لُوفة مُبلَلة 
بالصابون» بادئة بالذراعين ثم اليدينء ولا سيّما بين الأصابع. 

قالت إلينورا منتحبةً: «من فضلك» أخبريني ما الخطاً الذي اقترفتّه؟ لا أستطيع أن 
أكون بحالٍ أفضل ما لم أعرف ما الذي جَنَيْته!» 

قف رو کساند را عن حك خت ها 

«ليس من الجيد أن نلهو مع الحيوانات. أخشى أن يراك أحد من الناس! كفانا ما لدينا 
من مشكلات بسبب شكوك الناس في اليهود واشتغال والدك في توريد السجاد باستمرار 
إلى إسطنبول. وآخر ما تَرْجُوه هو لفت المزيد من الأنظار إليناء» 

قالت إلينورا: «لكنه كان مجروحًا. كانت توجّد قطعة معدنية مغروسة في ساقهء 
وأرادني أن أساعده.» 


أن تفعلي هذا مرة 


SEE aS‏ ااا و کات فك هامر خر 

«لا يعنيني ما ظننت أن هذا الظبي يريده. لا أريد أبدًا أن أراك تفعلين شيدًا كهذا 
مرة أخرىء» ولا أريدك أن تخبري أي شخص بهذا الوصوع ولا حتى والدك. أتفهمينني؟» 
كانت إلينورا أذکی من ان ارصن وعندما قرعت من الاستحمام اعتذرت بشدًّة 
a‏ ووغدذ ها أل هى ا مع الحيوانات مرّة أخرى. ENTE‏ 
ن الموقف قد انتهى عند هذا لحد وقد كانت مُحقة من ناحية ما في ذلك؛ إن لم تأت 
خالتها قط على ذكر الواقعة مرة أخرى» إل أن ن¿ إلينورا لم تستطع أن تمنع نفسها من 
التفكير في أن ثمة علاقةٌ ما بين الظبي وما أعلنته روكساندرا في صبيحة اليوم التالي وقت 
الإفطار؛ حيث قالت إنه آن الأوان كي تبداً إلينورا في 8 مهارات التدبير المنزلي. فهذه 
المهارات سوف تنفعها أَيّما نفع لبقَيّة حیاتهاء وسوف تساعدها في جذب زوج مناسب» 
والأهم أن اليد البطّالة تَجسة. ومع أن يعقوب EASE NSE‏ 


1 


الفصل الثالث 


فإنه خرّل سلطته في هذه المسألة إلى روكساندراء التي أكدت له أن إلينورا قادرة تماما 
على أداء المهمة. وهكذا حسم الأمر. 

AEN 

وضعت روکساندرا يدها في جيب متزرها الأمامى» وأخرجت أحد مناديل يعقوب 
القديمة وإبرةً وبّكرةً خيط. ۰ 

«أّترَيْن هذا؟» 

مالك فوق كفت إليورا واشارت إل غر غظاء الشك الزرقاء يطول“ الحافة 
الخارجية للنسيج. أَوّمأت إلينورا برأسها إيجابًاء ثم سندت مرْفَكَيْها على الطاولة وأسلمت 
ذقنها إلى راحة يديها. 

«كرّري النقش نفسه بطول الحافة الداخلية. وإن كانت لديك أي استفسارات» فأنا 
في المطبخ.» 

نظرت إلينورا إلى الإبرة والخيط الْلتّف مثل ثعبان في منتصف النسيج. لن يكون 
هذا مُمتَعًّا على الإطلاق» لكن لم يكن بوسعها أن ن تفعل آي شيءَ کي تعترض. آمسكت 
إلينورا بالإبرة بين إبهامها وسبًابتهاء ثم حدّقت إلى كقبها. وبعد أن أغمضت عيَيُّها نصف 
إغماضة» ضغطت طرف الخيط بين الإبهام وسبًابة اليد الأخرى» وبتركيز شديد تمگنت 
موان عل الكا ةف ب اة تر لا س مرد اال الخ ي اة 
صنعث إلينورا الغرزة الأولى وهي حَذرة كي لا توخز نفسها ثم سحبت الخيط بإحكام» 
ثم صتخت غرزة ذأنة وكةو رابحة :ل يكن النقش ضعت للخاية: فكل ها هذالك أذها 
تصنع الصفَين نفسيهما مرارًا وتكرارًاء ثم تكرّر الشيء نفسه حول حافة النسيج. كان 
عمد مثيرًا للضجرء لكنه لم يكن شديد الصعوبة. 

فکذا گان فكل خاد اليت را ف الأشهن :الى أعقبك خاد الط كات اة 
مضجرة لكنها ليست بالغة الصعوبة. اتك فما عرو اندرا ي الأعمال ادر ان 
الحياكة وتقشر الخضراوات» تنفض الأتربة وتنظّف الممر الأمامي. وفي يوم الأربعاء من كلّ 
أسبوع تنظّفان مكًا الأرضيات» وفي أيام الآحاد تغسلان الملابس» أما يوم الإثنين فتنزلان 
إلى أسفل التلّ لارتياد السوق حيث علّمتها روكساندرا للمرة الأولى فن التفاؤض على 
الأسعار. لم يكن التدبير المنزلي بالسوء الذي توقعه إلينوراء وبصرف النظر عما كان 
فف عليها القيام به في الصباح 4 بعد الظهيرة كانت على الدوام تتطلّع ا کول 
الساعة السادسةء تلك الساعة البهجة التي تسمع فيها دون أن يجيب أملُها أبدَّا صوتَ 


۲۷ 


عرًافة إسطنبول 


مقبض الباب وصرير وَقع أقدام والدها على العتبة. كانت إلينورا تركض نحوه وتدفن 
وجهها في ستّرته» مُستنشقةٌ الرائحة التي تبدو كغبار الصوف الممزوج بشراب الگزكديهء 
وكانت توقن في تلك اللحظات أن كل شيء سيكون على ما يرام. 

في الربيع الذي سبق عيد ميلاد إلينورا السادس» ذلك الوقت الذي كانت قد تعلّمت 
بحلوله أساسيًات التدبير المنزلي جيدًا إلى حدٌ ماء اقترحت روكساندرا أنه ريما حان الوقت 
لأن تبدأً إلينورا تعليمها الأكاديمي؛ فرجال هذا الزمن يريدون امرأة تستطيع القراءة 
والكتابة والحساب؛ امرآةٌ بمقدورها أن تراجع الحسابات وثْطلّب من القوائم. لم يمانع 
يعقوب في توسيع مدارك ابنته» وهكذا حسم الأمر. وعليه» فقد بدأتا في هذا الصباح نفسه 
بأول کتاپ قراءة کانت تقرؤه روکساندرا في شبابهاء وهو كتاب أخضر صغير كان بحالة 
NEL SS E CESSES OR BAS Ek‏ 
الأبجديةء وشكل كل حرف والأصوات المختلفة لكل حرف طبقا لموقعه في الكلمة. وبحلول 
وقت العشاء كانت قادرةً على تركيب الجُّمَل. وفي مساء هذا اليوم» حفظت درسها الأولء 
وكان محاضرة حول عادات التماسيح. ردّدت إلينوراء وهي تدير ظهرها للمدْفأة ويداها 
متعانقتان أمامهاء الدرس بأكمله أمام والدها وروكساندرا. 

«آکان هذا صاتبًا؟» 

التفتت إلينورا إلى خالتها التي كانت تنظر في الكتاب لتتابع ما تقوله. 

قالت خالتها ووجهها يتيِي باللون الشاحب الذي يدل على الدهشة: «أجلء بدقة 
متناهية!» 

أخرج يعقوب الغَلْيّون من فمه» وأمعن النظر في ابنته في فضول» كما لى كانت 
شخصًا التقاه في مکان ما منذ أمدِ بعید ویحاول أن یتذگر اسمه. 


زق کا هدا الان با 

«اليوم بعد العشاء يا بابا» 

وو هذه الفقرة بأكملها الآن فحسب؟» 

أخذت إلينورا تحرّل نظرها من والدها إلى روكساندرا جيئة وذهابًا. 

فل فت قاطا 

شعرت إلينورا بدفء النيران في مۇخودي ساقَیُها بینما كانت تنتظر ردا منهما. 
ليا يالله د تقولي شيًا خطأً على الإطلاق. TaN Ea JS‏ 


ا ا و ف ر 


۲۸ 


الفصل الثالث 


قالت روکمانڈذرا وهی تقب ق صقحات الکثاب: هدا غير معقول» کان یخی أن 
E Eg SIE BAA‏ 6 دكا“ “` 

أخذ يعقوب دَفْسّا عميقًا من عُلْيُونهء ثم التفت إلى ابنته. 

«أخبرينا كيف فعلت هذا يا إيلي؟» 

لم تعرف بم تُجيب. كيف لها أن تفر شيدًا غايةٌ في البساطة؟ لقد تعلًمت الحروف» 
وبشيء من التركيز قامت بذلك. 

أجابت إلينورا وهي تخطو خطوة صغيرة مبتعدة عن المذفأة التي صارت شديدة 
السخونة على نحو غير مريح: «فور أن تعلّمتُ صوت کل حرف» فور أن أَتْقَنتُ هذاء كنت 
أنطو اك الماد واسفغها ق راي وازن انت اع اکا ت ق رای س کان 
من الل ج 

في تلك الليلة تناهى إلى مسامع إلينورا شجارٌ دار بين والدها وخالتهاء ولم تستطع 
أن تسمع بالتحديد ما كانا يقولانه» لكن بين صوت طرق القَبْضات وصَفق الأبوابء 
فهمت أن والدها كان مع استمرار تعليمهاء في حين أن خالتها كانت تعارض ذلك. وفي 
صباح اليوم التالي عند الإفطار» صرح والدُها أنه سيتولى تعليمها الأكاديمي في حين أن 
روكساندرا ستظل مسئولة عن تعليمها المنزلي. أوّمأت روكساندرا برأسها باقتضاب وهي 
تغطّي قطعةٌ من الخبز بالرّبد. ومنذ ذلك الصباح» صار يوم إلينورا مَفْسومًا بين هذين 
العالَمَيّن؛ ظلّت أوقات الصباح وبعدَ الظهيرة مشغولة بالإبرة والخيط ومِنْفُضة الريش 
قرغا نظت الا شات اما اوقاة السا فق حصت ارون دة في 

على مدار الأسابيع القلائل الأولى» انصب تعليم إلينورا الأكاديمي في المقام الأول 
غل حفط الذروسن من كاب القراءةء ووصضة العواض اة ومحاضرات حول 
عادات الحيوانات المختلفةء وقصص قصيرة عن أطفال تستهويهم إثارة المتاعب 


المشاغبة. لكن سرعان ما بات جليًا أنها على استعداد لتقي مواد قراءة أكثر تقد 

وحينها انتقلا إل المكتبة التي تقع في رن غرفة العيشة؛ e‏ 
خشب الدّزْدار يُزبّنه على كلا الجانبين زوج فن الط الشو افةو ها اة 
ANSE IGANG LEE EAE‏ 
منها الطويل والقصيرء والسميك والرفيع» وكعوبها مُزْخرَّفة بكلٌ أشكال الكتابة. وطوال 
الأشهر الستة التالية قرأت إلينورا الكثير من الكتب الموجودة بالرف القن فکانت تلاس 
على حجر والدها وهو يدحْن غَلْيُونه ويتخْلًل شعرها بأصابعه بين الحين والآخر. قرأت 


۲۹ 


عرًافة إسطنبول 


إلينورا «خرافات إيسوب»»ء و«رحلات جليفر»» و«الفرسان الثلاثة»» و«روبنسون كروزو»» 
و«ألف ليلة وليلة». وبالإضافة إلى القراءةء علّمها والدها الكتابة والحساب وأصول اللغة 
التركيةء وقد أتقدَذها جميعًا بسهولة مُذهلة. 

رعا ا أطلق غل الها فخا رفا واو اخ اون ارا 1 
يحظر عليها تحت أي ظرف التحدّث عن دروسها خارج المنزل. ولم تع إلينورا الغرض 
من هذه القاعدةء لكنها التزمت بها على أي حال؛ حيث إنها تعلّمت منذ زمن طويل آنه 
من الأفضل الامتثال لمخاوف روكساندراء سواء أكانت منطقية أم لا. وعلى أي حال» لم 
تكن هذه قاعدة يصعب الالتزام بها كثيرًا؛ فبخلاف العُطلات والنزهات التي يذهبون 
إليها بين حين وآخرء لم تكن إلينورا تغادر المنزل سوى مرة واحدة أسبوعيًا عندما تذهب 
روكساندرا للتسوق في سوق يوم الإثنين. 

وفي أحد أيام الإثنين. في مطلع الربيع في عام إلينورا السابع» كانت روكساندرا وإلينورا 
تنهيان تسوقهما في متجر العادِيّات الخاص بالسيد سيداميت عندما بدت السماء تمطر. 
كانت عاصفة مفاجئة وشديدةء دفعت جميع مَنْ بالسوق إلى اللجوء إلى مأوًى من المطر. 
وَجَدَ باعة الفاكهة مأوّى لهم في رُواق صغير بعيدًا عن ساحة المدينةء أما الهداهد التي 
كانت تتبع إلينورا عبر الل فقد جَّمت تحت سَقيفة فندق كونستانتسا. واحتشد عدد 
من الناس في متجر السيد سيداميت متظاهرين بالتفكير في شراء برطمان الشمندر هذا 
أو علبة البطارخ هذه. وفاح المتجر برائحة السراويل الْبّلةء وامتلاً البرميل الُتاخم للباب 

قالت روكساندرا وهي تجذب إلينورا نحو الخزينة: «مساء الخير.» ومدت إلينورا 
عُنقها فلفتت نظر موظف شاب يُّدعی لورنتيو. 

قال الموظّف: «مساء الخير أيتها السيدة كوهين.» ثم انحنى فوق الخزينة وأعطى 
إلينورا قطعة حلوى قاتلا: «مساء كشر الخيرات أيتها الآنسة كوهين.» 

يعمل لورنتيو - ذلك الصبي ذو الشعر الأشعث والابتسامة الودودة - في متجر 
السید سيداميت منذ وقت طويل على قذر ما تستطيع أن تذكر إلينورا. وكان يتميّز بروح 
طيبةء رغم أنه كان بطيدًا في عمله» وأكثر من مرة وضع بضاعة أخرى خلاف ما تريدان 
في حقائبهماء وكانتا تضطران أن تهبطا التل مرة أخرى لاستبدالها. 


الفصل الثالث 


قالت روكساندرا: «نريد كيلوجرامًا من الفاصولياء وقطعتين من هذا الصابون 
ار ا کک ل 2 و 
قائمتهاء ثم استرسلت قائلة: «بَكرتَيٰ خيطء وعلبة حلوى» ومائة جرام من الكمون.» 

«هل هذا كل شيء أيتها السيدة كوهين؟» 

«أجل.» 

بعد أن كرّر لورنتيو القائمة على مسامعه» راح في أرجاء المتجر يجمع كل شيء 
لبه ر وكمارا كوا الأغراضى :ق دراغه البسرى بها كان يكح التضاتع الكرة ف 
أكياس بيده اليمنى. وبعدها بلحظات عاد محمّلًد بالأغراض» ملفوفةٌ بإتقان في ورق بنيّ 
ومربوطة بحبل. 

«رويلين بالتمام.» 

أخرجت روكساندرا حافظة نقودهاء وكانت تعد النقود في يدها عندما رفعت إلينورا 
يدها کي تشد کُم ثيابها. 

و لات ووا وا 0 ا ا 

اهرت ر و افر اهال قم واعطت الف لون 

وشو لك رى 

أصرّت إلينورا وهي تشد كُمّ ثيابها بقوة: «لكن يا خالتي روکساندرا ينبغي أن يکون 
الحساب روبلا ونصقًا فقط.» ۰ ٠‏ 

قالت روكساندرا وهي ترفع صوتها: «لا تكوني سخيفة. أتظتين أنكِ تعرفين الأسعار 
أفضل من لورنتيو؟» 

ولان روكساندرا كانت تعي وجو الزبائن الآخرين» أحْگمت قَبْضتها على إلينورا 
من مؤخُرة ياقة ثوبهاء وهمّت بجذبها نحو الباب» ولكنّ صودًا قادمًا من ناحية الخزينة 
الأخرى أَوقَفُهما. 

«گمْ قلت إنه ينبغي أن يكون الحساب؟» 

کان هذا صوت السید سیدامیت» وهو أحد أبناء إقلیم دوبروجاء ذو وجه يُشبه سدادة 
القثينةء وكان يزورهم في المنزل بين الحين والآخر لاحتساء الشاي مع يعقوب بعد تناؤل 
الشاء: 

کرّر السید سیدامیت سؤاله وهو ينحني نحوهما بأَدّب: «گمْ قلت نه ينبغي أن يکون 
ا و ق ا اا کر 


۳١ 


عرًافة إسطنبول 


شعرت إلينورا بارتخاء القبضة عن ياقتها. 

قالت روکساندرا وهي تمطٌ شفتَيْها اشتهجانًا: «تكاّمي» أخبريه ماذا قلت.» 

رفعت إلينورا عيتَيّْها مرة أخرى نحو خالتها قبل أن تَهُمٌ بالكلام. 

قالت إلينورا وهي تعدّل ثيابها: «ينبغي أن يكون الحساب روبلا ونصفًا فقط؛ فكيلو 
فاضا كت اة قرشاء وثمن او او که کن روک وان 
الأصفر ثمنه خمسة وثلاثون قرشاء وثمن بكرتي الخيط عشرون قرشاء وعلبة الحلوى 
بخمسة عشر قرشاء والمائة جرام من الكمون ثمنها ثلاثون قرشا. إذن الحساب مائة 
وخمسون قرشا.» 

استغرق السيد سيداميت لحظة لراجع الحساب في رأسه. 

قال السيد سيداميت مخاطبًا الüتابعين‏ للموقف» وكذلك أولئك المستغرقين فيه: «إنها 
على حق. ينبغي أن يكون الحساب مائة وخمسين قرشا. من فضلك يا لورنتيوء أَعِدُ إلى 
السيدة كوهين نقودها.» 

هر لورنتیو مَنْكَبَيّه تعبيرًا عن اعتذاره» ومد يده فأخرج عملةٌ قيمتها نصف روبل 
وضعها على الطاولةء ولكن السيدة روكساندرا كانت قي طريقها بالفعل إلى ارچ المتجر. 

قالت وهي تجذب إلينورا وسط الجمع: «أنا آسفةء هي لا تعرف عم تتحدّث.» 

كانت السماء لا تزال تهطل بشدة عندما غادرتا متجر السيد سيداميت» وقد غْبّمت 
السُحب السماءًء ووصل الطين الذي كسا الطريق حتى كاحلَيُهاء ولكن روكساندرا لم تكن 
في حالة مزاجِيّة تسمح لها بملاحظة الأمطارء فقد أسرعت الخطى رافعة رأسها وحاملةٌ 
أغراضها تحت إبطهاء لا تٌعير الوَحْل أو إلينورا انتباهًاء ولم تلتفت للخلف قط ولم تتفو 
بكلمة حتى وصلتا إلى المنزل. 

قالت روكساندرا وهى تَصْفق الباب بقرّة هرت القطط الخزفية على قواعدها: «هذا 
GS E EE aE E E E E E‏ 
القضاء على هذه الدروس في مهدها. الآن سنصير حديث المدينة بأكملهاء وآخر شيء نريده 
هو لفت المزيد من الأنظار إلينا؛ الأرمل وأخت زوجته العاقر اليهوديّان يزاولان أنشطة 
تجارية مع الأتراك» والآن الابنة تَجْري الحسابات في ذهنها مصحُّحة لعمال المتجر.» 

«لکن یا خالتی روكساندراء ظننث فقط أن النقود ...» 

NSN AR NSE A ELAS ES 
د‎ N U AE LENE E E 
أخللت بالقاعدة؛ كانت ثمة قاعدة واحدة وأنت أخللت بها.»‎ 


۲۲ 


الفصل الثالث 


اعترضت إلينورا وصوتها يرتعش: «لكنني لم أجل بالقاعدة؛ فأنا لم أتفوًه بشيء عن 
دروسي.» 1 

«لقد أخللت بالقاعدة نصًا ورُوحًا. والآن اذهبي إلى غرفتك ولا تخرجي منها إلى أن 
أسمح لك بالخروج.» 

عندما استيقظت إلينورا من نومها بعد مرور فترة غير معلومة من الوقت كانت 
مُستَلّقيةٌ فوق لحافهاء والوسادة فوق رأسهاء وإبهامها لاصقة في سقف فمها. كان الطقس 
باردًا والسماء بالخارج زرقاء لامعة. شعرت إلينورا كما لو كانت في عالم مُختلف» أو على 
الأقل كما لو كانت شخصًا آخر في العالم نفسه. وبعد أن أخرجت رأسها من تحت الوسادةء 
أخرجت إبهامها من فمها وابتلعت تُعابها الجاف. وبينما هي في غرفة المعيشةء استطاعت 
أن تشم رائحة البطاطس الَقلية وفطيرة اللحم المفروم» وتناهت إلى مسامعها ضحكات 
روكساندرا وصوت احتكاك المقاعد بالجدران. كانا يتحدثان» ولكنها لم تستطع أن تفر 
تمامًا ما كانا يقولانه» ولكي تتمكن من السماع بمزيد من الوضوح» تسلّلت من فراشها 
وألصقت أذنها بالباب. 

قالت روكساندرا: «والأهم أن هذا في مصلحتها. هل تذكر قصة عمّتى الكبرى شايدل؟ 
لم أستطع أن أمنعها عن القراءةء وأمضت كل وقتها في المكتبة. وعندما lk‏ وقت العتور 
على زوج» لم يردها أحدّ. فما كان من الخاطبة إلا أن عاملتها كمعاقة. أهذا ما تريده لها؟ 
أهذا ما تریده لابنتك؟» 

ساد الصُمّت لبرهةء واستطاعت إلينورا أن تسمع صوت تقطيع اللحم. 

«كلٌ ما أريده أن تكون إيلي سعيدة.» 

«نريد جميعًا أن تكون إيلي سعيدةء ولكنها في حقيقة الأمر أخلّت بالقاعدة.» 

رد والدها بفم مئ باللحم: «ربما نستمر في الدروس مرة كل يومين أو مرة واحدة 
في الأسبوع» ٠‏ 

ولق خلت وا قاف کان ر خد 6ع وا ج و 

لم يٌجب والدها. 

«ثمة شيء غريب بهاء وأنت قَلْتَ هذا بنفسك. والآن الجميع يعرفونء والآن الكل قد 
رآه.» 

بعد لحظات من الصمت» سمعت إلينورا صوتَ جر مقعد بعيدًا عن الطاولةء ثم 
تنحنح والدها. 


۲۳ 


عرًافة إسطنبول 


«سأذهب إلى غرفة المعيشة.» 

استمرت إلينورا تنصت عبر ثقب الباب» بينما امتزج الدخان المتصاعد من غَلْيّون 
أبيها بصوت عسل روكساندرا للأطباق. وبعد مرور بضع لحظات من هذا الصمت غير 
المريح» عادت إلى فراشهاء وبعد أن رَقدت على جانبها كالجنين جالت بنظرها في أنحاء 
غرفتها الصغيرة؛ فاتّجهت نظرتها من حوض عَسُل الوجه الُتداعي ذي الأرجل الثلاث إلى 
العَيْب الذي يشوب اللُوح الزجاجي فة ورات الان القصتة لكر هة نة 
إنها لم تكن تنوي الإخلال بالقاعدة كما آنها لم تقصد أن تضايق زوکساندرا. كل ما 
هنالك أنها أرادت أن تفعل الصواب. اسُتَلّقت إلينورا على راف حدّقت إلى السقف 
وشاهذت الظلال تتحرك في آنحاء غرفتهاء هل يشوبها شيء غريب حقا؟ هي لم تشعر 
بکونها غریبةٌ أو مختلفةٌ أي يشوبها أي شيء بخلاف ما تظنه طبيعيًا. أغمضت إلينورا 
عيَيْها وأنصتت إلى صوت الهدهدة الواهن الصادر عن سزبهاء وانجرفت في أفكار حول 
روبنسون كروزو العالق وحيدًا على جزيرة اليأس المهجورة. إذا لم تستطع أن تواصل 
دروسهاء فسيظل هو حبيسًا هناك في عقلها إلى الأبد. 


٤ 


الفصل الرابع 


لم يكن مصير دروس إلينورا مسألةٌ مطروحة للنقاش؛ فقد أخلّت بأهم قاعدة. بل في 
حقيقة الأمر القاعدة الوحيدةء ولا تكفي أي أعذار أو توسّلات لإقناع خالتها كي تلين 
ولكن تقديرًا لسلوكها الُطيع في الأشهر التي أعقبت الحدت الذي وقع في ااا 
سیدامیت» سمح لإلينورا أن تقراً بغرض الاستمتاع كتاب واحد في الشهر» وما 
زاد على ذلك سيفقد مُنعته كما عّلت خالتها. ورغم أن إلينورا اختلفت معها في هذا 
الرأيء فقد التهمت حصّتها الشهريّة دون اعتراض» فكانت تكتفي قذر المستطاع بعدد 
محدود من الصفحات كل ليلةء وقرب نهاية الشهر تبذل قدرًا هائلًد من الوقت والطاقة 
في اختيار الكتاب التالي. قصَّث ليالي كاملة في موضع النظرة الخاوية للقطط الخزفيةء 
متأمّلةٌ محتويات المكتبة. وكانت تولي عناية خاصة للكتب نفسها؛ لدرجة اللون» ونسيج 
التجليد» وجودة الورق» وشكل الحروف على كعب الكتاب» كما لو كانت تلك الخصائص 
الخارجية قد تكشف إلى حدٌ ما عن محتوى الكتاب. 
ذات صباح مُمطر في نهاية شهر سبتمبر» بعد عيد ميلادها الثامن بما يزيد قليلد 
على شهرء كانت إلينورا تتأمًل المكتبة كالعادة وهى في انتظار ارتفاع درجة حرارة المكواة. 
اغ بالرت اشر کا کا وهی ناكرا من لن الفح کل عن وارك 
که الحا دوا كاف الو ك و غاد ع الوا دو اعفن 
الممهام المنزلية الأكثر صعويةٌ مثل تقطيع الخضراوات والحياكة وكان الكيّ أحدث إضافة 
إلى مجموعة أذوارهاء وسرعان ما أصتخ أحه مهامها الفحلة. كافة تت رأة الفكم 
الثقيلةء والمقبض الخشبي الناعم» والخطوط المتموّجة التي تصنعها وهي تضغط على 
سروال والدها. كانت مسئولية كبيرةء ولكنها كانت كفرًا لهاء فلم تحرق أيّا من ملابس 


عرًافة إسطنبول 


الها قط وكانت دائمًا شديدة الحرص وهي تخرج الفحم من الَوْقد. وبالإضافة إلى 
ذلك» كان موقع الكيّ بُتيح لها روي ممتازة للمكتبة. 

عندما ارتفعت حرارة المكواة بما يكفي» أخذت إلينورا سروالين من سراويل والدها 

ا و » ونضحت فة من الاء عن تة الساقء اولست سطح الكو 
السفلي بأطراف أصابعها البلةء وبدأت تعمل وهي تراقب البخار المتصاعد وهو يتلاشى. 
دما أنذهت من الساق اليسرئ أعاذت المكوة إلى مكانها عن الفحم؛ وألقت نظرة أخزى 
على المكتبة. كانت قد قضت شهر أغسطس في قراءة «جين إير»» ومعظم شهر سبتميبر 
ف E E‏ ا ن تونن 
تفحصت الرفً العلويّ محاولةٌ استيعاب الخيارات المتاحة لها. كانت قد قرأت «عاظة 
ونون العو 0 ا وكان ثمة مجلد من القصص القصيرة انيكولاي 
جوجول التي بدت مثيرة للاهتمام» ولكنها قصيرة جدًا لا تستو E‏ 
عيناها على رواية بعنوان «تريسترام شاندي». رفعت المكواة عن الفحم» ومس غطاء من 
البخار جبهتها مُطلقا صوت الأزيز. كانت المكواة أكثْرَ من ساخنةء» فنضحت المياه على َة 
الساق اليمنى» وهمّت بالضغط مرة أخرى عندما نظرت لأعلى ثانيةٌ نحو الرف. «تريسترام 
شاندي»» کان عنواتا جذابًاء وبالطبع کتابًا كبيرًا بما يكفي کي يستوعب الشهر بأكمله. 

نكت إلينورا المكواةً جانبًاء ووقفت على أطراف أصابعها وجذبت «تريسترام شاندي» 
من على الرفٌ العلوي. وبعد أن قرت بضع صفحات أدركت أنها ليست الرواية المناسبة 
التي تبحث عنهاء على الأقل ليس لهذا الشهر. وبينما كانت تمد يدها مرة أخرى كي 
تضعها في مكانها لاحظت كتابًا آخر يجذب الأنظار في المنتصفء» وهو مُجلّد باللون الأزرق 
الداكن ذو كتابة باللون الفضيّ على كعبه. استندت براحة يدها إلى الحائط ورفعت قدمها 
إلى الرفٌ الثانيء ودفعت نفسها إلى مستوى القطط الخزفيةء ومن هذا الموقع استطاعت 
أن ترى أن الكتاب جزءٌ من مجموعة أكبر» فهو المجلد الرابع من «الساعة الرملية» كما 
يُوضّح الكعب. وخلف مجموعة دوستويفسكى كانت المجلدات السبعة الأخرى» المجموعة 
e‏ كا افةو لاد الراب وف عن 

شر خشبيّ رقيق في منتصف الفصل الثاني عشرء وآخذت تقراً: 


في صباح اليوم التالي خرج الملازم بروشوف - يخالجه شعور طفيف بالندم 
إل حامة الومكونة وها كان مر تخو الرام ف فاه بالكضن 
مُصدِرّين صوتا عاليًاء ونظر خلفه أكثر من مرة كي يرمق زوجته الجديدة 


۳1 


الفصل الرابع 


عند المدخل بإعجاب. وكان أقصى مبتغاه وقتها أن يستدير عائدًا يلقي بنفسه 
بين ذراعَيْهاء وأن يقضي معها ذلك الصباح الربيعي المملء وأن يقضي معها 
بقبّة اليوم. E ERG‏ رقصًا وقبلات؛ فثمة أوراق 
كي توقع» وقضايا يُحتلّف حولهاء ومنتجات يجب أن تصدَّع» وحروب يجب أن 
تخاض. إنه أمر مُوسف» هکذا کان یری. لكنه حقيقي؛ فستكون دائمًا ثمة 
حروب کي تخاض. 


رفعت إلينورا رأسها عن الكتاب عندما استنشقت رائحة الصوف الُحترق» فرأت أن 
المكواة قد سقطت وأحرقت سروال والدها. حدّقت إلى العلامة التى صنعتها المكواةء والتى 
کے ق ا ارول ت > ر ال عا االو ف سه الع 
عيتَيْها. كانت روكساندرا على حق؛ فهي مُشْدّتة الذهنء غارقة في أفكارها الخاصة. لا شك 
ق الأمر لن يمر بسلام» وربما لن يُسمَح لإلينورا بممارسة الكيّ مرة أخرى» وعلى الأرجح 
سوف تعاقب بطَرُق أخرى أيضًا؛ فقد تحرَّم من تناول العشاءء وقد تَحرَّم من امتيازات 
القراءة التي تتمتّع بها. كل هذا من أجل خطإً صغير» من أجل علامة لن يُلاجظَّها والدها. 
حتی إِنْ لاحظهاء فلن یهتمٌ. لم یکن ریه هو ما یھم؟ فهو لیس سروال روکساندرا. 

بهذا المنطقء وقلبها يخفق كقرع الطبلء انتهت إلينورا من كي السروال کک 
ووضعت سروالا جديدًا على طاولة الكيّ. وبعد لحظة سمعت صوت الباب الخلفيّ فدح 
ودخلت روکساندرا حاملةً SE‏ البصل الأخضر في يدها. وبدا کما لو کانت ستتفوّه 
بشيءِ ما عن البصل» ثم توقفت وتشمّمت الرائحة في اتجاه طاولة الكيّ. 

«ما تلك الرائحة؟» 

تشمّمت إلينورا الرائحة في الاتجاهين وقلصت أنفها. 

«أيّ رائحة؟» 

اقتربت إلينورا بوجهها من الطاولة. 

«تبدو كرائحة الصوف الُحترق.» 

تشمّمت إلينورا السروال الجديد والهواء فوقه والمكواة نفسها وهي تغمض عينيها 
کا ا کک د مکو 

«أعتقد أنها قد تكون المكواة.» 


۲۷ 


عرًافة إسطنبول 


دست روكساندرا أنفها في نفس المكان ثلاث مرات» وبدت على وشك إصدار الحكم 
نفسه عندما لمحت المجلد الرابع من «الساعة الرملية» مفتوحًا على مقعد بجوار طاولة 
الك 

a SRO EE RSE O SLAB SN ELA 

هذا الكتاب؟» 

أشارت إلينورا إلى الرف العلوي من المكتبة. 

ثم قالت: «خلف تريسترام شاندي» الْجلّد الأخضر الضخم. توجد مجموعة كاملة 
هناك في الخلف» 

التقطت روكساندرا الكتاب من غلافه الخلفيّ وقلبته على الغلاف الأمامي» وبينما 
كانت تقلّب الورق تجحّد كما لو كان قطعةٌ من العجين الرقيق. 

«كان هذا كتابي الُفضّل عندما كنت أصغر سثا.» 

وف ا 

«أين وجدت هذا الكتاب؟» 

أشارت إلينورا مرة أخرى إلى الرفٌ العلوي من المكتبة. 

«خلف تریسترام شاندي.» 

وقفت روكساندرا صامتة تتأمّل غلاف الكتاب فترة طويلة قبل أن تتجرَاً إلينورا على 
طرح سؤال. 

«هل تلك الكتب ملككف؟» 

فقالت روكساندرا: «إنها ملك لوالدتك» لقد أهداها والدي تلك المجموعة في عيد ميلادها 
الرابع عشرء فقد كانت داتمًا طفلته الحبيبة أو تَبْتّته الصغبرة كما كان يُطلق عليها. وعلى 
أي حال» لا بد أنها قد أخذتها معها عندما تزؤجت يعقوب.» 

وضعت روكساندرا البصل على الَقَحَّد الذي كان عليه الكتاب» وقلبته مرة أآخرى على 
الغلاف الأمامي. 

وقالت وهي تقراً اسم شقيقتها قبل الزواج بصوت عال: «ليئة ماندلسون.» 

َرَت رَجْفةٌ في جسد إلينورا عندما سمعت روكساندرا وهي تتلفظ باسم والدتها. 
لم يكن هذا الاسم ينطق إلا نادرًا؛ ومن ثم أصبح وقَعُه شبه مقدّس كاسم الرب الذي لا 
ينطق إلا في أقدس الأيام تقديسًاء وقي أقدس الحجرات» على لسان الكاهن الأكبر في المعبد 
في أقدس المدن وهي القدس. كان اسم والدتها في ذهنها يصح تعويذة أو سحرًا ذا قدرة 
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خفيّة. وقفت إلينورا صامتة خلف طاولة الك حتى رحلت روكساندراء وعندما أصبحت 
وحدها مرة آخری جلست حاملةٌ الكتاب وفتحته على الغلاف الأمامي الذي كان رسمًا 
محفورًا لدرع وسیفین بن کن فح خط طفول: ومن دة لي مندلسون » اقترضت آنه 
لا كان ¿ یکون إلا لوالدتهاء فارتجفت وأغلقت الكتاب. 

بدأت إلينورا تقر الُجلّد الأول من «الساعة الرملية» يوم الثلاثاء التالي الموافق الأول من 
أكتوبر. ومثل كل مَنْ حظي بمتعة قراءة تلك الرواية الساحرة ذات المجلدات السبعةء التي 
تحكي عن عائلة مرموقة في بوخارست ينحدر بها الحالء استغرقت إلينورا سريعًا في تيار 
الأحداث والحفلات والحرب والانتقام والمأساة والعلاقات الغرامية الُتعدّدة. ولأنها كانت 
يافعة» فقد تأثرت بشدة بالرواية. کار ن للعديد من الكتب الأخرى تأثيٌ كبير على خيالهاء 
ولكن لم يوتّر فيها كتابٌ كما فعل «الساعة الرملية». كانت إلينورا تحدّق إلى الصفحة. 
وتشعر أحيادًا كما لو كانت فتاة ريفيّة مُتعلَّقة بنوافذ المنزل الكبيرء آملةٌ أن تلقي نظرةً 
خاطفة على الحفل. ویدا الأمر کما لو كانت قد اکتشفت بابًا يقود إلى عالم آخر» عالم 
مليءَ بالأحداث والتقبات المغاجئة العنيفة الثروة والطهح ولون ,وار عة وكان حطر 
فی بالھا أحیاتًا آنھا تود لو كانت بارونة؛ تود لو كانت قد نشأت في بوخارست وقضت 
آمُسیاتھا في صالون أدب وخلال شھر آکتوہں ومعظم شه نوفمبرء خلّت إلیتورا طوال 
الوقت تقراً الكتاب باستغراق. كانت تقراً قبل الإفطار» وبعد العشاءء وفي أي وقت يمكنها 
اخفا هلل مدان ایو كانت نتوی انلوقت نن کل غر وار من رر الاك 
ETE E‏ وتختلس فقرات كاملة في أوقات تقشير البطاطس. کانت 
انان ف الكو تقد الى واه ى هروت واه الین 
أولاف وفْرَص الآنسة يونسكو المتضاظة في الزواج» ت إنها لم تلحظ القرارات التي 

كانت قد سمعت مصادفة أجزاءً من حديث عن رحلةء وكثرًا ما رفعت عيدَبْها عن 
الصفحة على ذكر إسطنبولء ولكن رغم ذلك لم تكن إلينورا مُستعدّة على الإطلاق للخبر 
الذي سمعته في ذلك المساء من أواخر شهر نوفمبر. كانت تجلس على مائدة العشاء 
كام ا الوكائ قد وة إل اللشهة الشهو خت تمم الحرال كررات 
مَنْ تبّی من أفراد عائلته كي يوبّخهم ويورّع الثروة التي اكتشف وجودها خلف خزانة 
والدته» بينما توقف والدها عند الباب الأمامي راكبًا عربة مُحمّلة بأربعة صناديق أمتعة. 
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وعندما انتهى هو والسائق من تفريغ الصناديق في ركن غرفة المعيشةء نظرت إليه إلينورا 
بفضول. 

وا کل هذه الات اا 

«إنها من أجل رحلتى.» 

وضعت الكتاب وا على مائدة العشاءء ونظر أحدهما إلى الآخر في حَثرة مُتبادلة. 

فقال لها: «ألا تذكرين؟ إننى ذاهب إلى إسطنبول الشهر القادم.» 

زا € 

لم تكن إسطنبول بالنسبة إليها مجرد مكان يمكنك أن ثُقدم على زيارته فجأةء بل 
كانت مدينةً للأساطير» مدينة كبرى تعرّضت للدمار تتلألاً عند حافة الصحراء» العاصمة 
المفقودة لحضارة عتيقة» تحجّرت على مدى قرون بسبب الإهمالء» أو دُفنت في مكان ما في 
قاع المحيط. 

فأوضح قائلا: «سوف أبيع السجّاد» وقد أشتري بعضه. فالعمل لم يكن يَسير على 
ما يرام في الأعوام الأخيرةء وأعتقد أننى سأغدو أفضل حال في إسطنبول.» 

وک 

فأجاب: «إنها ليست برحلة طويلةء ربما تستغرق أسبوعًا أو أسبوعًا ونصفا حسب 
أحوال الطقس» ولكننى سوف أحتاج إلى الإقامة هناك أسبوعين على الأقلء أو ربما أكثر 
من ذلك. لخن الحظ فالشخص الذي أعرفه هناك كريم مضياف.» 

کیت اها أن الى عل عك ااخار؟ غددما كانت الكو قذل اتك ها 
لاستيعاب الفكرة» ظهرت روكساندرا من المطبخ حاملةٌ وعاءَ من حَساء الدجاج وورّعت 
ثلاثة أطباق. وحدّقت إلينورا إلى طبقها وقلّبته بملعقتها. كانت شراخ من الجزر والكرفس 
والبصل ودوامات من البقدونس الُجِفُف تطفو في دوائر بطيئة تحت طبقة من الزيت. 
تركت إلينورا قطعة من صدر الدجاج يميل لوتها بين الوردي والأبيض تطفو في ملعقتهاء 
وحاولت أن تتخيّل شهرًا دون والدها؛ شهرًا تقضيه وحيدة مع روكساندرا. وقد أصابها 
مجرد التفكير في ذلك بالغثيان. 

فاندفعت قاظلة: «باباء أرجوك لا ترحل.» 

وضع والدها ملعقته ونظر إليها ا من الغضروف» فدفنت 
وھا مان دو اغا منت لى کان ن لدیها ما تقوله کي تتمگن من إقناعه بالبقاء» ولکنها 
کانت تعلم أن هذا لن يحدث؛ فقد خسم الأمر بالفعل. 
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قال: «سوف أفتقدك يا إيلي.» واتّجه إلى الناحية الأخرى من المائدة ووضع يده على 
ظهرها قائلا: «لكنني لن أغيب أكثر من شهر.» 

رار ومون ھوک 5 
سوف يعود قبل أن نُذركي أنه قد سافر بالفعل»  ٠‏ 

نظرت إلينورا إلى والدها وخالتها روکساندراء وشعرت كما لو كان عالَمُها بأشره 
یتداعی حولهاء > كما لو كان يتصدًّع منذ أسابيع ولكنها لم ّلح على الموقف إلا الآن. 
ادرت ايها بقري وعحت غ فف لعفن ان الشهن رة طول اللخاية دون 
يومًا أو ربما واحد وثلاثون» وهي رحلة خُطرة؛ فثمة لصوص وحيوانات مفترسة 
وانهيارات صخرية وقطًاع طرق. وماذا لو حدث له مكروه؟ تجمّع الأسى في حَلْقها كمَؤجة 
مالحةء لكنها أدركت أن البكاء لن يَُجْدي» بل سيزيد الأمرَ سوءَا. وبدلا من الاستسلام 
لرن طردت الخو هذا الشخون م را متها كرت الكهات الخى رهت ا الأندة 
هولفرت إلى ابن عمّها بعد وفاة والدَيْها المأساويًة: «لِمَ لا أقرٌر لنفسي كيف أشعر؟ فهي 
في نهاية الأمر مشاعري آنا. وإذا رغبت في أن أبكى في وقت لاحق فسوف أفعل» ولكنذنى لا 
أرغب في ذلك اليوم.» ٤‏ 4 

بعد تناؤل العشاءء استأذنت إلينورا في الانصراف» وذهبت مباشرة إلى الفراش. رقدت 
على ظهرها وغطاؤها مَطويّ تحت عَقبَيّهاء وأنصتت إلى أصوات المنزل وهي تخفت. راقبت 
الظلال تتحرّك على السقف وهي ار فة دسا و کال و نه 
عالم مُختلف» عالم الليلء قاع البثرء فتحة قد لا نخرج منها أبدًا. وفي لحظة بدت خُلُمّا مر 
بي بجوار فافذتها ورمقها بعيتن تعكسان بعض الضوء الختبن كما لى كان اة 
من المنارات تتضاعف على الشاطىئ» ثم اختفى مرة أخرى ق الظلام. 

عندما استيقظت إلينورا في صباح اليوم التالي كانت تعلم جيدًا ما عليها أن تفعله 
لم یکن لدیها خيارٌ آخر. فاستمرّت في حیاتها کالمعتاد عل مدار الأسابيع القليلة التالية. 
كانت تقرا وتقشر الخضراوات وتمسح الأرض,» بل تستمع ا إلى بعض القصص التي 
وها وليف ولكنها في تلك الأثناء كانت تخطُط لتفاصيل الهَرَب. قرّرت أن أهم شيء 
هو تحضير حقيبة من المؤن كي تقيم أَوَدَها في الأيام الأولى حتى تتمگن من إيجاد وسيلة 
للحصول على الطعام. واستخدمت للحقيبة غطاءَ وسادة قديمًاء مصنوكًا من قماش قطني 
باللون الأزرق الفاتح» يزيّنه صف من الورود الصفراء في الأعلى. وكان الحصول على المؤن 
أيسر كثيرًا مما تخيّلت» فقد احتفظث ببقايا الشموع وأَحْفّت قطَعًّا من الجبن غير المأكول 
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في جيبهاء وكلما أتتها الفرصة اختلست كميات قليلة من أغراض غير ظاهرة من حجرة 
المؤن. وكان عليها أن تجري تلك الترتيبات في سرية تامة؛ فسوف يفسد الأمر برْمّته لو 
شعر والدها أو روكساندرا للحظة بما تنوي فعله. 

في اليوم السابق لرحيل يعقوب كانت أكثر مرة تعرّضث فيها للخطر ونَجّت بأعجوية. 
كان عصرًا صافيًاء وهو أول يوم صافِ منذ أسابيع» وأعلنت روكساندرا أنها ستخرج كي 
قفخن السات راقنت إلتورا الها رهي تحمل ما ذا غا فهائا فن اجاج 
واحدة تلو الأخرى إلى الحديقةء فأخذت مَقعدًا واتجهت نحو حجرة المؤن» وصعدت 
عليه كي لقي نظرةً على الأغراض: اللحم المدخن وقوالب متراصّة من الجبن وجميع أنواع 
المخللات والمربى وفاكهة مجففة وفطيرة كبيرة باللحم المفروم. كان ثمة طعام يكفيها لمدة 
شهر. وي نهاية الأمر» استقرّت إلينورا على برطمان من مربى العليق وقطعة من السمك 
الُقدّد الملّح. كانت قد أخذت البرطمان تحت ذراعها بالفعل» وكانت تحاول الوصول إلى 
السمك عندما شعرت بإضاءة المدخل ثٌحجَّب. 

«ظننت أنك قد تختلسين القليل من المربى؟» 

فزعت إلينورا وأطاحت بالبرطمان على الأرض» ونظرت هي وروكساندرا إلى الزجاج 
لتشم ومريى العليق وهي تسيل ببطء كالحيوان الرخوي الذي دهسته الأقدام. 

E E‏ ا کا ا و و ا 
انرک کان هدا هو اح نهان مى مر ان ملكو د 

بينما كانت روكساندرا تتحدّث» نزلت إلينورا عن المقعد وخفضت رأسها في استسلام. 
لقد ضبطث مُتلبّسةء ولكن روكساندرا لم تكن لديها فكرة عما تنوي فعله بالمربی» والقَصدٌ 
هو المهم. 1 

قالت: «أنا آسفة أيتها الخالة روكساندرا.» وتسلّلت ابتسامة إلى شفتَذُهاء ولكنها 
كَكَمَتّها وتابعت قاظة: «كنثت جائعة.» 

«حستًاء سوف تظلّين جائعة حتى موعد العشاء. والآن نظّفي تلك الفوضىء» ويُفضّل 
الراك تخو جاك رة الو س اخ 

في تلك الليلة أعدّت روكساندرا وجبةً الخريف المفضصلة عند يعقوب: دجاج بصلصة 
البرقوق» وحَساء القرع» وفطيرة التفاح. ورغم أن إلينورا كانت تتضوّر جوكًاء فإنها لم 
تتمكن من تناول الطعام من شدة الاضطراب» فخلال أقلً من اثنتي عشرة ساعة سوف 
تختبئ في السفينة الرتجلة إلى إسطنبول. اضطربت مَعدتها للفكرةء وظلّت تستمع إلى 
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والدها وروكساندرا وهما يناقشان التفاصيل الأخيرة لرحلته» ومتى تأتي سيارة الأجرة 
لقلّه» وموعد رحيل الباخرة وما إذا كان قماش فيينا الْطرّز قد وصل» ومَْ سيكون 
رفيقه في الرحلة وهكذا من أمور. وفي تلك الأثناءء كانت تتسابق في عقل إلينورا صوّر 
إسطنبول وتفاصيل خَُتها وكلٌ المشاكل التي قد تحدث. 

بعد العشاء الذي لم تتناول منه شيئًا تقريبًاء استأذنت في الانصراف» متعلَلةٌ بأنها 
ليست على ما يرام. وأخبرها والدها الذي كان مشغولً بتعبئة حقائبه في اللَّحظة الأخبرة 
بانه سوف یطمٹن علیھا عندما ینتھیء وکالعادة کان صادقا فی حدیثه. 

قال وهو يسترق النظر إلى الغرفة: «إيلي» هل أنت مستيقظة؟» 

فانقلبت على جانبها وأغمضت عيتَيْها. ورغم أنها لم تكن قد نامت» فقد رأت أنه 
من الأفضل أن تتظاهر بذلك. كان والدها يرتدي حُلته الرمادية الصوفيّة المعتادةء ولكنها 
بشت أك تجا من المعتاد ركان شاريه مهتا ولمة نة من التوجين ف صوتة: 

قال وهو يضع قطعة من الفطيرة على خزانة الملابس: «لقد أحضرث لك هذه في حال 
شعورك بالجوع» فقد لاحظت أنك لم تتناولي طعامك في العشاء.» 

کان بوسع إلينورا أن تسمع صوت مَعدتها وهي تقرقر جوعًا حول رئتَيْهاء كما لو 
کانت برکانًا نافد الصبر. 

دشگرا ا ناباب 

فقال وهو يداعب جبهتها: «إني راحل غدًا» وخطر لي أن أودٌعك الآن كي لا أوقظك 
في الصباح» ٠‏ ۰ 

نظرت إلينورا إلى والدها وهو ينحني على فراشها. كان الضوء القادم من الباب 
المفتوح يصنع هالة حول رأسهء وبدا الحظة کما لو کان على وشك أن يتفه بشيء» ولکنه 


«وأنا أيضًا يا بابا.» 
انسالت دمعة من رموش عيتَيّه كقطرات المطر التي تتجمّع على حافة ورقة الشجرء 
ثم نهض راحاًد. 
تشعر إلينورا بالارتياح تجاه ما تضمره من خداع والدهاء ولكنها كانت تدرك 
أن ذلك هو الأفضل؛ فعندما تَخشف عن وجودها على مَنّن الباخرة التّجهة إلى إسطنبولء 
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عندما تصبح العودة مستحيلة» سوف يضمُها بين ذراعَيْه ويشكرها. وکانت تعلم آنه 
فكل ذلك واذا كان هة نارس ممتقاد من «الساغة الرفلية فهو أن تكح ها بملة 
عليك قلبُك داتمًاء ف «لا حكيم أعظم من أوامر قلبك.» هكذا صاغتها الآنسة يونسكو. فكرثُ 
للحظة فيما إذا كان قول الآنسة يونسكو يتعارض مع قول الآنسة هولفرت» وقرٌّرت أن 
الإجابة بالنفي» بل إن كلَيْهما يدفع القارئ باتجاه النهاية نفسها؛ أن يغوص في أعماق 
قلبه ویحدد الأفضل ویفعله بلا ندم. 

وبعد ساعات عديدة قضتها إلينورا فلق میا وها دا کیت أن و ادها 
وروکساندرا قد ا في النوم» ا من فراشها وارتدت ثياب السفر قي صمت» 
واتجهت مباشرة اى صف صناديق الأمتعة بجوار الباب الأمامي. ويضغطة واحدة فتحت 
الصندوق الأقرب إليها ورفعت الغطاءء وكما تخيّلت وجدته محشوًا بالسجّادء فلفت 
ذراعَيْها حول سجادة أرجوانية ضخمة صنعت في هيريكي» واستندت إلى أسفل الصندوق 
ثم طرّحت بها إلى الأرض بكلٌ ثقلها. تحرّكت بأسرع وأهداأً ما يمكتهاء ساحبةٌ السجادة 
عبر غرفة المعيشة ای غرفة نومهاء وجذبتها بكلٌ قوتها إلى فراشهاء ودستها تحت الأغطيةء 

م أخذت خظوة للخل وتافلت الشهد. لم یکن مال ولكنه يجب أن يُجدي نفعًا. 

وعندما أوشكت على الرحيل» توقفت إلينورا كي لقي نظرة أخيرة على غرفتها؛ خزانة 
مسا فر اشوا واكجك لكان مئ الفاغ اة عل اة فرك الجطة ن ان 
تأخذه معهاء ولكن لم يكن ثمة مكان لأمتعة زائدةء وبدلًا من ذلك فتحت الكتاب وأزالت 
المؤشر الخشبي الذي وجدته في المجلد الرابع. وعندئذء تأهّبث للرحيل. حملت حقيبة المؤن 
على ظهرهاء وتسلّلت إلى غرفة المعيشةء ودسّت نفسها في صندوق الأمتعة القديم البالي إلى 
حدٌ ماء والّمتلئ بالسجّاد الذي ينوي والدها بيعه عند وصوله. 
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رفع الكاهن جيمس مولر قدمه إلى حافة فراشه» وانحنى كي يربط رباط الحذاء. «دار 
الأرنب حول الشجرة کو کل ال جره کان عل مشارف ارين غالبا وها هة 
ولكنه هنا كان يدندن لحن أغنية قد حفظها منذ ما يزيد على ثلاثين عامًا. وكان هذا بذرة 
مقال عن العلاقة بين الألحان والذاكرة»ء أو ريما بحتًا عن الطقوس E‏ 
مقال آخر لم يكن لديه الوقت ليكتبه. أزال قطعةٌ من الوبر عن مُقدّمة حذائه» ثم نهض 
وعدٌل وضع معطفه على کتفیه. يشير جدول اليوم إلى أنهم سیتوقفون في کونستانتسا 
لفترة وجيزة لأخذ الراب الجُددء ومنهم - حسبما تدل البطاقة الموضوعة على باب قمُرته 
- السيد يعقوب كوهين الرفيق الجديد الذي سيشاركه الفراش الُتعدّد الطوابق على متن 
السفينة. لا شك أ ن السيد كوهين يهودي الديانة. وهو ما لا يشكل مشكلة بالنسبة إلى 
الكاهن. فقد عرف نصيبه العادل من الصفوة في نيو هافنء رغم أ ن السيد کوهين هذا لن 
i A E GEE‏ وتحسّس جيبه العلوي ی و 
على القمْرّةء ولا لم يجد آي شيء محرج E‏ ذم إلى سطح السفينة. 
کان یوما شتويًا مضيئًاء باردًاء ولكنْ في الوقت نفسه لطيفا. اختلطت رائحة الفحم 
الحترق بالصنوبرء ودي النشاط في أرصفة الميناء وأخذ جَمْهرة من عمال السفن يَخْملون 
على ظهورهم الحقائب من عربات الراب إلى بن السفينة. وكان ثمة عددٌ قليل من لحظات 
الوداع الباكية وسائق ق عربة راب يلوح بذراعَيّه غاضبًا على الأرجح بسبب أجرة التؤصيل 
الزهيدة التي تلقاها. وخلف أرصفة الميناء اصطفت كونستانتسا بين قَمَّة تلينء وتجمُعت 
بضع مئات من المنازل الرمادية الحجرية قي نصف دائرة حول إحدى ساحات المدينة 
غير المميزة. أخذ جيمس تَفُسّا عميقاء وأخرج سيجارة من جيب معُطفه وأشعلها بحركة 
مسرحية متباهية. لا تبدو كونستانتسا مكاتًا رهيبًا للعيش بالنسبة إلى مَنْ لا يعرف أفضل 
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منها؛ فا مناخ لطيف بقدر كافِ» وقد لعبت ‏ حسبما يذكر ‏ دورًا ذا أهمية في سقوط 
الإمبراطورية الرومانية. أخذ تَفْسّا عميقا ونفض الرماد قبل أن يتذكر ذلك الدور: لقد 
قضى أوفيد أعوامه الأخيرة البائسة في كونستانتسا التي كانت تعرَّف وقتها باسم توميس 
O O E‏ 
العذبة الذكية في الَنفى. 

عتدما فرع الكافن مولن من السيكارة :مط طا عونا حط بقرت مئه عن 
السياج. بدا هذا الطائر کما لو کان هدهدًاء رغم آنه لم یشهد ميلا له في آلوانه من 
فل ھە دو لون اا ني فاتح مُخطٌط بخطوط ا الا دن غو اا سه و اهن 
وعلى الرغم من أن ¿ الهداهد عمومًا تميل إلى تجنب التواصل مع الإنسانء فإن ذلك الهدهد 
ظلّ محدًقًّا بقوة غير عادية کما لو کان ا لظن مر اغ 
الرقعة الأرجوانية التي تقع فوق منقاره الَدبّب الرقيق مباشرة . وبعد مرور بضع لحظات» 
حلّق الطائر منضمًا إلى اثنين من رفاقهء وجثم ثلاثتهم فوق المقعد العلوي لعرية رگاب 
في انتظار إفراغ حمولتها. ألقى جيمس بحَقب السيجارة في الميناءء وانحنى على السياج 
الخشبي يشاهد عمال السفن وهم يفرغون العربة من حمولتها من الأمتعة بينما يراقبهم 
رجلٌ ممتلئ البنية ذو لحية سوداء كثيفة. لا شك أن الرجل تاجرء ويبدو أنه يهودي. 
ربما کان هو السید یعقوب کوهین» أو ربما يکون مجرد يهوديٰ 0 وعندما تم تخزين 
الصندوق الأخير بسلام في بدن السفينةء اعتلى الرجل الُلتحي مَثْن السفينة» وحلّقت 
الهداهد أعلى التل. 

انتابت جسد الكاهن مولر قَشَعُريرة وهو یعتدل» فجذب معطفه حول جسده. وکان 
قد رحل عن إسطنبول فصل دراسدًا كاملدء ولا بد أن لديه الكثير من الأعمال في انتظاره 
لدی عودته فسوف يبدا الفصل الدراسي الجديد بعد عودته بأربعة أيام فقطء وثمة 
می ل و أن يكتب خطابًا لحفل توزيع الشهادات. 
وبالإضافة إلى مستوليًاقه ف كلية روبرت ليه مقال مطلوب منه في «سجلات التعليم»» 
ونائب القنصل الأمريكي يتلهُف على استلام تقريره عن حالة الأقليّات الدينية في ظلّ 
النظام الخانع الجديد. وعلاوةً على هذا كله كان مصدرَ إحباط للمسئولين عنه في وزارة 
الحربية؛ حيث مرت بضع سنين وهو لم يتمگن بعْدُ من گشف أي معلومات استخباراتيّة 
فيما يخص النفوذ الأماني في إسطنبول. وكانت تلك المهمّة الأخيرة أقصى ما يُشعره بالقلق. 
كان على دراية بكتابة التقاريرء وتدريب المعلُمين الجدد» وتحرير مقالات للنشر» ولكن لم 
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تكن لديه فكرة عن كيفية جمع المعلومات. لم يكن جاسوسًاء أ على الأقل لم يتلق أي 
تدریب رسميٰ في هذا لال زل کن التجاع الذي اخرو دف روت مون اج حط مها 
يعترف هو شخصيًاء ولك الأشخاص الرفيعي المستوى في الوزارة قد اعتبروا صراحته 
SNR RL ESE‏ : 

أشعل سيجارته الثانيةء وأخذته أفكارُه بعيدًا نحو نبران يالطا الدافئة» وممراتها 
ذات الرياح العاصفةء والواجهة الحزينة للمنازل الصيفية الخالية. كانت يالطا المكان 
المثاليً الذي يقصده للراحة من متاعب إسطنبول» بعيدًا عن أحزابهاء بعيدًا عن خداعها 
ومكائدهاء ولكنه كان يعلم طوال الوقت أن عليه العودة. أسند سيجارته على السياج» وأخذ 
ينظر بلا مبالاة إلى مجموعة من الرگاب الجُدد وهم يركبون السفينة» ووسط موجة من 
المناديل الْلوّحة بالوداع تَفْتّت السفينة دخانها راحلة من الَرْفا. وبدأ يشعر بالندم لعدم 
اختياره الرحلة المباشرة من سيفاستوبول إلى إسطنبولء فتلك السفينة البخارية المحلية 
تتوقف على الأقل مرة يوميًاء وأهم من ذلك أنه لم يكن على متها مَنْ يمكن إجراء حوار 
هادف معه. أدرك هذا الصباح أنه سوف يقضي ليله رأس السنة في السفينة؛ ذلك لأنه لا 
أحد على من السفينة يتبع التقويم الغربي. ا ن یل وهو يتذگر 
شعار والدته الُفضّل: «لا يمكننا إلا أن نستفيد قَذر ما نستطيع من الموقف الذي يضعنا 
الله فيه.» ربت على جيبه العلوي مودَعًا مَنْ تبقى على رصيف الميناء وداعًا حارًاء وإن کان 
E‏ 

کان ا ر فق اکن کک می اھ = ھی ال چو کزان قالش خن 
الملتحي الممتلئ البنية الذي لاحظه الكاهن مولر وهو على ظهر السفينة. وعند دخول 
غرفتهما المشتركةء وجد الرجل يفرٌّغ محتويات حقيبة سفر بَالية. 
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استدار السيد كوهين ومد يده. 

«السيد مولر؟» 

جاب الكاهن كعادته عندما يتجاهل الناس لة لقبّه: «يمكذك أن تدعوني جیمس» > أو 
الكاهن مولر إذا سمحت.» 

فقال: «وأنا يعقوب كوهين.» ثم تصافحاء وأردف قائلا: «في طريقي إلى إسطنبول.» 

فابتسم خش فا وك ار ا و 
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كان السيد كوهين يتحدّث الإنجليزية بصورة مقبولةء بالإضافة إلى بعض الفرنسية 
ومعرفة سَطْحيّة بالروسية. وبعد أن حاولا التفاهُم بتلك اللغات بالإضافة إلى بعض اللغات 
الأخرىء» استقرًا على التركية وسيلة للتواصل بينهما. وبينما كان رفيقه في الغرفة يفرٌّغ 
أمتعته» جلس جيمس أمام المائدة في زاوية الغرفةء وأخذا يتحدّثان بحريّة عن الرحلة. 
ومثلما توقع جيمس» كان السيد كوهين يزور إسطنبول في رحلة عمل؛ حيث كان يعمل 
على وجه التحديد في تجارة المنسوجات» وينوي تَصْفية بعض المخزون الزائد. ورغم أن 
كونستانتسا لم تعد تحت السيطرة السياسية للدولة العثمانيةء فما زال لإسطنبول تأثير 
اقتصادىّ على المنطقة. وأوضح السيد كوهين أن التأثير الأكبر كان في تجارة المنسوجات 
على وجه الخصوص» فرغم أن أهل كونستانتسا وروسيا يقدّرون السجّاد الشرقي» كما 
هو الحال في كل آنحاء أوروياء فإن بعض الأنواع الأكثر تميْرّا كانت أسهل في البيع في 
إسطنبول» أو هكذا كان يأمل. 

دهش الكاهن مولر عندما وجد أن السيد كوهين أكثر ذكاءٌ وخبرة بشئون الحياة 
مما یبدو» فقد قضى مُعظّم شبابه مُرتجلًد في وسط آسيا والشرق الأوسط مستغلًا ميرانًا 
صغيرًا كي يكوّن رأس المال الذي بنى به مشروعه. وزار عشرات البلدان» ورغم أن تعليمه 
الرسميّ لم يتجاوز سنٌ الثالثة عشرة, فقد كان مُثقفا مُطَلعًا كأيّ من معلّمي كلية روبرت. 
وربما كانا سيستمران في حديثهما وقت الغداء لولا وَغكة السيد كوهين المفاجئة العنيفة. 
اعتذر بشدةء وأوضح أنه مصابٌ بدُوّار البحر الذي يصيبه بالوَمَّن» ورفض كل عروض 
المساعدة مُصرًّا على أن أفضل علاج هو الرقود والراحة حتى يهداً البحر. 

انتهز جيمس تلك الفرصة كي يخرج في جَولة ويكتب بضعة خطابات في المكتبة. 
وعندما عاد إلى الغرفة قبّيل العشاء وجد السيد كوهين راقدًا وظهره للباب في الفراش 
العلويّ. كانت الغرفة تفوح برائحة العرق الجافٌ ونَخهة المرض. اقترب جيمس من 
الفراش ووضع يده على كتف السيد كوهين وأيقظه برفق. 

«أيها السيد كوهينء أهلّد بك في عالم اليقظة.» 

تَمَْم قاتلا وهو ینقلب على ظهره: «السید مولر.» 

فاستدرك مصحًُا له: «جيمس» أو الكاهن مولر إذا سمحت.» 

طرف یعقوب بعیتنه وبجال بلسانه ق فنه. 

رة 

فأجاب جيمس وهو يجلس على الفراش السفلي: «لا عليك» لا مشكلة على الإطلاق. 
أخبزني يا سيدي» كيف حالك الآن؟» 
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«جمیل أن أسمع ذلك.» 

وبینما کانا یتحدّثان» خلع جيمس حذاءه وارتدی سروالا جدیدًا. 

تساءل السيد كوهين: «كم الساعة؟» 

قال جيمس وهو يُخرج الساعة من جَيْبه كي يتأكّد: «إنها تمام السابعةء سوف يُقدّم 
الفا فو و 1 

غسل جيمس يديه بسرعةء وصح القليل من الماء على وجهه» ثم نظر لنفسه في المرآة. 

ثم قال وهو يرتدي سترة العشاء: «كنت أخطُط للنهوض مبكُرًا وحَجُز مائدةء ولکن 
إذا رغبت في الانضمام إل يسعدني أن أنتظرك.» 

نهض يعقوب وهو مُجهد قلياّد ودلى ساقَيّه من حافة الفراشء مُنحنِيًا للأمام قلياًد 
کي یتجنب اصطدام رأسه بالسقف. بدا کما لو کان غجريًا وهو يرتدي قمیصه الداخلي 
ووا ال وکا و ا واد ا ا وا افا ا 

قال وهو یمسح وجهه: «نعم» سیکون هذا لطيهًا. شكرًا لك.» 

قبط جوت الا المعدني البحف كرح لي اللخري وان امات ارا ل 
يكن السيد كوهين في حالة مبشرة على الإطلاقء ولكن بنَضحة من المياه وتمشيط للشعر 
وتبدیل للملابس تحوّل إلى شخص مَقبول الَنظّرء على الأقل بالنسبة إلى مستوى السفينة. 
ورغم أن الإفطار والغداء لم يكونا رسمييّنء فقد كان الطاقم يبذل كل ما في وسعه كي 
يضفي جرًا من الفخامة والرقيّ وقت العشاء. ولا كانت السفينة من الدرجة الثانية فلا 
معاطفَ طويلة أو ملابس للسهرةء ولا دبابيس مُزخرَفة مصنوعة من الرْمُرد ولا ريات 
بّوريةء ولكن ببعض القماش الأحمر وأغطية الموائد المتجعّدة وطبًاخ واسع الجيلة كانت 
الإجراءات ق على نحو مرض. 

قضى جيمس ويعقوب معظم وقت العشاء في تلك الليلة الأولى يتبادلان الآراء حول 
قصص من أسفارهماء وغنّ عن القول أن مبشّرًا دينيًا وباكًا للسجاد ربما يقابلان 
شرائح مختلفة من سكان المدينة. وظلٌ جيمس مدهوشًا من اختلاف حكاياتهما؟ قفي 
کل مرات زیارته إلى شیراز لم يقابل قط عرَاقًا أو لصا محترقًاء ولکن في قصص يعقوب 
كانت المدينة تع بكليهما. ومن ناحية أخرىء» لم يتناول يعقوب العشاء قط مع رئيس 
دولة أو سفبر» رغم آنه صر على كونه مُقَرَبّا من مُنصف بك عندما کان يشغل منصب 
الحا التشماتى كرتا ها وم كن ذلك المح رق الحجرية خر عذرة ي اطريى 
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الحوار» بل إنه في حقيقة الأمر أضفى عليه ثراءً. وبعد تناول العشاء» ذهب الرجلان إلى 
غرفة جلوس تعرَف باسم استراحة التدخينء حيث فتحا زجاجةٌ من النبيذ الأحمر وأخذا 
يتجاذبان أطراف الحديث بينهما بنفس الطريقة حتى وقت متأخر. 

كان جيمس شدي الإعجاب بمدى معرفة رفيق غرفته بالمنسوجات» فقد كان بإمكانه 
أن يحدّد عيبًا قي القماش في الناحية الأخرى من الغرفةء وكان يعلم عن تاريخ صناعة 
السجاد أكثر من أي بائع آخر في البازار الكبير. ولكن موهبته الكبرى كانت في البيع؛ 
فرغم أن بضائعه مخرَنة بأمان في بدن السفينة ولا يمكنها أن تخرج للعرض» فإن وَصْف 
يعقوب للسجًاد وألوانه الزاهية وتصميماته الكلاسيكية وروعة الصناعةء قد أقنع أكثر 
من مسافر بدفع عُرْبُون كي تصلهم الشحنة لاحقا. وحتى جيمس الذي يرف تأرجُح 
البيع وتقأّباته وكان حريصًا على تقليل الإنفاق بعد إجازة طويلة كهذه اقتنع أن يدفع 
عشرة بالمائة من ثمن سجادة فَحْمة من طراز هيركي باللونين الأبيض والأرْجُواني أخبره 
يعقوب أنها ستبدو جميلةٌ في مكتبه ومناسبة له. ٠‏ ۰ 

كانت علاقتهما نموذجًا مثالنًا للصداقات التى يعقدها المرء على من سفينة؛ حيث لا 
شي سنوي الخديتة ولين الو بكاحة إل أن يزاعي فوازق/الطبقة و لكان الختماعية: 
کان رباطًا متيدًا قويًا من النوع الذي لم یعرفه جيمس منذ ایام صباه عندما کان طالبا. 
وبالطبع احتفظ بأسراره الكثيبة لنفسه»ء ولكن مع مرور أيام الأسبوع قص على يعقوب 
قصَة وفاة والده» وبعض أسواً أشكال الإذلال التى قابلها لدى وصوله إلى نيو هافنء 
والأحداث التى أك ال اة الهو ع اة من وة الكره و ا 
شارکه ت بعض التفاصيل الأصعب الخاصة بنشأته» والقصة المأسودَّة لوفاة زوجته 
الأولى» وقصة الزواج الخالي من الحبٌ التي تبعتها. ولكنه لم يُفصح عن ابنته إلينورا إلا 
ف اللدلة القخةة من الرحاة. 

فضلد عن كونها الليلة الأخيرة على مَتّن السفينةء كانت أيصًا الليلة الأخيرة في 
عام ١۱۸۸ء‏ وكانا يحتفلان. تراجعا إلى استراحة التدخين يحتسيان الزجاجة الأخيرة 
من نبيذ الكاهن مولر ويدخُنان الفتات الأخير من غَلْيون يعقوب. وكان الوقت قد تأخر 
بالفعل» أو لعله كان مبكرًاء وكانت الغرفة لهما وحدهما. ارتفع دخان العَلْيُون الأزرق 
ووا و ا ی ای ا دو ع 


الفصل الخامس 


قال يعقوب وهو يعدّل نفسه على كرسيه: «أودٌ أن أستشيرك في أمر.» 

فقال جيمس وهو يتكئ للخلف مُنصتًا وقد وضع كاحلًا فوق الآخر: «بالطبع.» 

5 خن ا 

کا ق که ا ا ای کا 

با 

صمت يعقوب للحظة وهو يحدّق في فوَهة العُليُون. 

قال: «لقد ذكردّهاء ولكنني لم أخبرك باي شيء عنها.» 

رشَفَ جيمس رَشفة من النبيذ ورفع حاجبیه. 

توف يعقوب للحظات وهو ينظر ليده» ثم قال: «إن إلينورا ... إذا قابلكها فسوف 
تخلم على الفون. يمكنك أن عالق عليها عيقربة أو موهوية فلت آعم ما للكلمة الم ية 
ال ت 
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من الأطفال الاستثنائيين على مدار سنوات عمله» أطفال تعلّموا القراءة مبكرًا والقيام 
بعمليات حسابية صعبة في رءوسهم» أو أطفال يعتادون اللغات الأجنبية بسهولة. وكان 
الإو ا ج ا ر ا کو ر مروا ی 
عن الأشخاص العباقرة عبر التاريخ. ولكن معظم الأطفال الذين قابلهم لم يكونوا عباقرة. 
على الأقل ليسوا على شاكلة بنتام أو مندلسون أو ميل. 

«قلتٌ من قبل إنك التحقت بالجامعة في سن السادسة عشرة؟» 

ل جيمس: «نعم» قَبّيل عيد ميلادي السابع عشر.» 

«أعتقد أنه بالتدريب والتوجيه المناسبَيّن قد تتمكن إلينورا من الالتحاق بالجامعة 
خلال عامين أو ريما ثلاثة أعوام. لست أرغب في ذلكء ولكننى أعتقد أن ذلك بوسعهاء» 

وک نمرفاي 

«لقد أتمّت عامها الثامن في شهر أغسطس.» 

وها مهل بالفل» 

کان جيمس يَثق في رفيقه في الغرفة؛ فقد كان رجلّد صادقًا لا يحب المظاهر أو 
الغرور» ولكن يضعب تصديق تلك المزاعم دون الشكٌ فيها. تحدًّثا طويلًد عن إنجازات 
إلينورا المتعدّدةء وعن الدروس التي أُعدّها لها يعقوب» ومخاوف روكساندرا بشأن مُستقبّل 
الطفلةء بالإضافة إلى مخاوفها من رد فعل أهل المدينة إذا علموا بأمر قدرات إلينورا. فعل 
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جيمس ما بوسعه کي يُساند صدیقه» ولکن رغم آنه کان یرغب في تصدیقه» فانه لم 
يتمالك نفسه أن يعبر عن بعض الشكوك التي تراوده. وفي كل مرة كان يفعل ذلك» کان 
يعقوب يأخذ فسا عميقًا من عَليُونه وينفُثه وهو يه رأسه. 

قال: «لو أنك قابلتهاء لخَبَرْتَ ذلك في لحظة.» 


o۲ 


الفصل السادس 


حدّقت إلينورا إلى السواد» حيث يحيط بها من كلا الجانبين ظلام مُحْمليً شائك» وقد ثنت 
ركبتَيّها وعقدت ذراعَيُها أمام صدرها دون قدرة على تحريكهماء ولم تستطع حتى أن 
تميّز جدران الصندوق الذي كانت محبوسة داخله. وقي مكان ما في أعماق السفينةء ارتفع 
صوت طقطقة المحرّك البخاري وصريره» ثم أصبح ضجيجًا مرتفعًاء ثم هَدَأً مرّة أخرى 
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الّعدة وتراب الفحم. وتنامی أَلمٌ کالوخز بالإبر أسفل عَظْم گڑفهاء وارتعشت عضلات 
قخذها في قلق كما لو كانت فراشات محبوسة تحت الجلد. شعرت إلينورا وهى تحرّك 
أصابعها بألم جديد ينتشر من عند الكتف» فأغلقت عيتَيّْها من الألم E‏ 
اذاق آل لم قكن قد اولك شيا هند طهر البو السابق: وكانة المؤن التي أحخنرتها 
معها بعيدةٌ عن متناول يدها خلف كاجِلَيّها المثنيّين. لو نها تمنت من الحركة وتغيير 
وضعها إلى وضع جديد» فسوف تتمكن من تخفيف الألم في ظهرهاء وقد تجد نفسها 
على مسافة ذراع من المؤن. لوت ذراعها اليسرى للخارج جاذبة إياها من تحت قفصها 
الصدري وهي تزفر» ومالت بگتفها في المساحة الخالية الُتبقية. ولكن من هذا الوضع 
الجديدء كان أقصى ما تستطيع القيام به هو ترح يائس إلى وضع أكثر مشفة. وفي نهاية 
الأمر» كان من حُسْن حخلّها أن تمگنت من العودة إلى وَضع الجنين الأصلي. 

لم يكن ذلك هو تخْيها عن الرحلة على الإطلاقء رغم نها لم تستطع أن تتذگر ماذا 
كان تخْيّلها بالضبط. فرغم أنها قد فرت في التفاصيل الدقيقة المختلفة لخْطَتهاء ورغم 
أنها قد راجعت قائمتها مرارًا وترارًاء لم تتخْيّل إلينورا بالفعل معنى أن يخس المرءٌ 
فة فاخن هدو ق اة ودا كان دك الامو بطر ق الها كانت ل أن الوق 


عرًافة إسطنبول 


سيمرٌ سريعًاء وأنها على غرار الأجزاء الُملّة في الروايات يمكنها أن تتجاوز الرحلة سريعًا 
وتصل إلى إسطنبول وهي لا تعاني سوى الإرهاق. ولك الأمر لم يكن هكذا بالطبع» 
ا ا کا کا ا ل ال اا 
طويلة فوق طاقته. وإذا كانت حساباتها صحيحة, فقد مكثت في الصندوق ما يزيد قلي 
على سبع ساغات: ليست الاعات السبع بالوقت الطؤيل على مدار حياة المرءء ولكن تلك 
الساعات السبع مرت كما لو كانت سبع سنوات. 

في بادئ الأمر تغلب عليها الخوف. كانت قَلِقةٌ من أن يُكتشف أمرهاء أو أن ينتابها 
السعال أو العطسء أو تبتلع ريقها فيكتشف والدها أو روكساندرا وجودها. ولكن لا بد 
نها قد استغرقت في النوم في نهاية الأمر؛ لأن أوّل ما تتذكره بعد ذلك هو شُحْن الصندوق 
في حقيبة الأمتعة لإحدى سيارات الأجرة واهتزازها أثناء هبوط التلٌ. وبعد أن انتظرت فترة 
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تكن ن ا عداو رى ف اطا اعدد افا د کو وه 
تزاحم حَشدٌ صاخب من الرجال حول السيارةء وانتقل الصندوق من ي ليد كما لو كان 
كيسًا من الرمل. ولا بد أن أمتعة والدها كانت آخر ما ضع على مَتن السفينةء فبعد 
توا معان جا عو ن اة مسال جا دة اأحارت رتا وان الك 
ونفثت السفينة دخانها منطلقة بعيدًا عن الَرْفا. وفي تلك اللحظة فقطء سمحت إلينورا 
انفسها أن طق تنهيدة وتتأمًل موقفها. كانت حُطّتها قد نجحت نجاحًا تامَاء ولكن ها 
هي محبوسةء وألمٌ حادٌ يسري في ظهرهاء والجوع ينهشها كالحُمَّم البركانية. 

صاحت وصوتها يتحشرج في حَلّقها: «مرحبًاء هل يسمعني أحد؟» 

و کک ھا ج واھ کد ن ا 
مع هدير المحرّك. رَكلّت قاعدة الصندوق لشعورها بالإحباط من ناحية وأملد في أن 
تجد طريقا للخروج من ناحية أخرى. . ورغم أن الخشب ظلٌ صَلبًاء سقط شيء من جيب 
إلينورا الأمامي أثناء تلك الحركة المفاجئة السريعةء فحرّرت ذراعها من أسفلها ومرّت 
بإبھامها عل ذلك الشيء. كان مؤشّر الكتاب» وهو أحد المتعلقات الشخصية القليلة التي 
تيا والدشها مها هن تو رمك إل كو هاف أن عل الال حن الات الفاة 
التي تبقت. كان قطعةٌ رقيقة من خشب البلوط منقوشةٌ عليها أشكالٌ سداسيّة الأضلاع 
ا وبدا كما لو كان به ضوء داخليً يخترق الظلام. تخْيّلت إلينورا والدتها وهي 
شاردة الذهن تلف خصلات شعرها حول امور وهي تعيد قراءة إحدى الفقرات المفصّلة 
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لديها من «الساعة الرملية». وينما كانت إلينورا نفسّها تلف خصلات شعرها بين إبهامها 
وسبًابتهاء تذرت ذلك المشهد الذي هربت فيه السيدة هولفرت المستة من سجن عمُها عن 
طریق گر أصفادها بواسطة دبوس شعر أطْبَقت عليه بين أسنانها. 

کا او کو ا کی کا و ارات خر ا 
َنَت معْصّمها للداخل كما لو كانت دجاجةء وضغطت ذقنها إلى صدرها وأطبقت على 
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يتح دقافق تمگذت مئ إفخاله عبر الكدع بن اغطاء الضتذوق وصسمه: قط ب غيكنها 
إمعاتًا في التركيزء ومرّرت المؤشر للأمام وللخلف بطول المجرى حتى وصل إلى آل الإغلاقء 
وبضغطة واحدة انزاح الغطاء. 

احتفظت إلينورا بالمؤشر بين أسنانهاء وجلست تُغمض عينَيْها وتفتحهما في غرفة 
الأمتعة الْظلمة التي تكتسي بتراب الفحم. وعلى وهج النوو القافح ن حح اتفقطا عك 
آن ترى الشكل الخارجيّ ا الخاص وحَفنة من الصناديق الأخرى يتغكّر لونها 
إلى الأسود الحبيبي. استطاعت أن تمي الأشكال لا الألوانء والروائح لا مصدرها. وببعض 
المجهود خرجت إلى الأرض المعدنية الدافخة ومدٌت ذراعَيُها فوق رأسهاء وانحنت كي تلمس 
أصابع قدمَيْها. دكت موضع الألم لديها بمَفصل إبهامهاء وحرّكت رقبتها بحركة دائرية 
وهي ترتعش. وعندما تمدّدت للدرجة القصوى جلست على صندوق قريب» وأخرجت 
ا ا ا ا ار وف ال 
فمھا کما لو کانت حیواتًا جاعًا. 

وبينما بدأت عيناها تألف الظلام الحالك لبدن السفينةء رأت أنها محاطة بحشد 
من الأمتعة» وصفوف متراصّة من الصناديق وأقفاص الشحن والمنقولات التي لا يُضيدَّها 
شوى وهج التون. عاينت النظر الخزبة وبحت عن إشارة تدلها عل 'الصتاديق الث 
تق ها ال ردين أو ال قاق أو الكر زا لحف أو الكر ن و اللخ قروم فف التت 
ما يزيد على نصف المؤن التي أحضرتها في أكلة واحدةء وما زالت مَعدتها تطلب المزيد. 
وبالطبع لن يمانع أحدٌ ممن كتبت أسماؤهم على الأمتعة في إعطاء حصّة من طعامهم 
لطفلة تتضوّر جوعًا. اتجهت إلينورا من صندوق إلى آخر» مستخدمة المؤشر كما لو كان 
أداة لفتح الأقفالء فاتحة الصناديق التي تمكنت من فتحها ومبتعدة عن تلك التي لم 
تتمکن من فَذْحهاء منقَبةٌ وسط الملابس والكتب والحُْليً والعطور بحتًا عن طعام. وجدت 
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مجموعةٌ من الأدوات المكتبية الفاخرة الُزيّنة بالنقوش» والكتوس البلوريةء وآلة ساعة 
ضخمة, وحقيبة مُتخْمَة بالخطابات الغراميةء ولكنها لم تجد ما تأكله. 
وأخيًاء وجدت صفا من خمسة صناديق خشبية بمَعُزل عن بقيّة الأمتعة في ركن 


بعيد من السفينةء كل منها بطول إلينورا ذاتهاء ويحمل خِتمًا ذهبيًا بتوقيع الخطًاط. 
ورغم فخامة تلك الصناديق» أو ريبما بسبب فخامتهاء لم تكن تحمل أقفالاء بل کان 
التحصين الوحيد بها مزلاجًا ومسمارًا خشبيين. كان الصندوق الأول الذي فتحته مليًا 
بالكتب» وخاصَة الروايات» التي كُتبت بالفرنسية والألمانية والإنجليزية. ألقت نظرة عاجلة 
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الآن بحاجة إلى الطعام. كان الصندوق الثاني مُكدَّسًا بالكافيار والسمك المدخن والرنجة 
ومئات العلب الحمراء والذهبية التي تحمل كل منها بضع كلمات بالروسية أو صورة 
إو راه ك به جى الات من الضف اللوي وة اها 
كاشفة ا طبقة ت ا اللامعة. لمست بيض السمك بأصبعها 0 


وا کان طعاممّا عل أي خال وف أ ہ من ساعة» کانت إليذورا 3 قد الْتَهُمت ثلاث 
علب من الكافيارء مُغترفةٌ حَفنة تلو الأخرى حتى تَملّت من البطارخ. 

افترشت في تلك الليلة النسيج السميك لسجادة إيرانية فاخرة ولفافة مُخْمليّة. لقت 
رأسها على زاوية مطوية من السجادة وجذبت الُحْمل حول أكتافهاء ثم أغلقت عيتَيْها 
وشرد ذهنها. کان عقلها يموج بالخوف والشك» ولکن بقدر خوفها وبقدر شگها في مدی 
حكمة قرارها بالهرب» كانت إلينورا متعبة للغاية. وبينما هدأت قرقرة الجوع واستقر 
ا كوه اك ثابتةء انزلق ذهنها إلى محيط النوم الدافئ المالح؛ مرتفعات 
وأمواج بيضاءء وطيور النورس تحّق فوق الرءوس» وكلّ حين وآخر تلوح اليابسة من 
بعيد. وبينما كان التيار يجرفها بعيدًاء تحوًّل البحر إلى طريق ريفي؛ بقرة وحيدة تَجْتَرٌ 
الأعشاب» والكوخ الحجري الذي يظهر من حين لآخر» ومجموعة من أشجار المَرّوء 
وخلف ذلك كله رُقَحْ شاسعة من أراضي الزارع التي يتراوح لونها بين الأصفر والأخضر. 
وسرغان ما قخولت الأكراخ إل قرّى» والقرى إلى مدن واستطالت الان وأصيحت ذات 
شوارع عريضة وقباب بلَوْريّة وحدائق ليلية تعبَق برائحة ماء الورد والياسمين. 

في باطن السفينة فقدت إلينورا شعورها بالوقت» فكانت حركة الأمواج وصوت 
الطقطقة المتقطُع للشنور هما العلامتين الوحيدتين على مرور الوقت. كانت تنام عندما 
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تشعر بالتعب» وتتناول الطعام عندما تشعر بالجوع» وتقضي حاجتها في زاوية خالية 
من السفينة كما لو كانت حيوانًا برا محبوسًا في طابق أرضي. وبمرور الوقت اعتادت 
و الخافت القاتم» ورغم أنها كانت تصيبها نوبات كثيرة من السعال 
فإنها اعتادت غبار الفحم. وأكثر من مرة جذبت كتابًا من صندوق السلطان وحاولت 
أن تقر ولكن الكلمات كانت تتداخل بعضها في بعض وتتلاشى عبر الصفحة, مثثخة 
لها أن تقرأً فقرة واحدة فحسب قبل أن ¿ يتمگن منها صداع مرهق. ونا كانت القراءة 
مستحيلة» > ولا توجّد شمس» ولا توجد مهام تؤدّیهاء » فقد شغلت إلينورا نفسها بتفخُص 
أمتعة المسافرينء متذكرة كتبها المفضلة, ومتسائلةٌ مثل دیفید کوبرفیلد عمًّا ذا كانت 
ستصبح بطلة حياتها الخاصة أم أ ن تلك المكانة سيحتلها شخص آخر. 
E ENES E‏ 
SS a‏ ارتجف قَلَْبُها. هل 
مر أسبوع بالفعل؟ وكي تومن نفسها أخفت فراشها واندفعت خلف صناديق السلطان. 
صدر صوت طقطقة وصريرء ثم أخذ باب بدن السفينة يُفتح. كان الوقت منتصف النهار 
والشمس تخترق الصذع الذي يزداد اتساعًاء والضوء ينصبٌ في كهفها كما لو كان وابد 
من السهام الشتعلة. كتمت عطسة بينما شرع ثلاثة من عمال السفن في شن الصناديق 
في مقدمة بدن السفينة وتفريغها وبينما كانوا يُحضرون آخرَ قطعة من الأمتعة للشحنء 
تشمّم أحدهم الهواء وصاح متفوّمًا ببعض الکلمات» فردٌ عليه زميله ضاحگا. ورغم انها 
لم تفهم ما يقولونه» فقد جعل وقعٌ أصواتهم الدم يرتجف في عروقها. 
عافن انات الكر وو اة للاج وهي الشلال الي عن نر 
غير مُنتظم» رق اک ا ی ا ا ا 
6 رف عا وک م کن ها هت ف اه اد اقرا ا و ا لطا ق 
دائرة حول بدن السفينة مرة واحدة» ثم رحل مع إغلاق الباب بالضبط. وعندما تحرّكت 
اة مرة اجر ف عاكن التكي وجد ت انون أن ن¿ الطائر قد ترك لها هدية؛ برتقالة 
ضعت في منتصف صندوقها بالضبط. كانت برتقالة كاملة بالساق والأوراق» وتألقت في 
E E‏ و ی ا و واا ا 
في أطرافها. ولما كانت تحمل ثمرة الفاكهة في يديهاء أدركت أن سربها ما زال معها؛ ترك 
أعشاشه في كونستانتسا كي يتبعها عبر البحر» وكي يحرسها أثناء رحلتها. وعندما شعرت 
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إلينورا بالجوع» قشرت البرتقالة والتهمتها قطعة قطعةء مُتلدّذة بانفجار كل جزء غزير 
العْصّارة بين لسانها وسقف حَلَّقها. 

تلك كانت حياتها في بدن السفينة. ورغم أن معظم احتياجاتها الأساسية كانت تلبّىء 
فإنها لم تكن طريقة لطيفة للعيش» وكثيرًا ما تمن منها شعو بالحنين الجارف إلى 
منزلها ووالدهاء بل حتى إلى روكساندرا. وفي تلك اللحظات» لم تكن ترغب إلا في أن ثفصح 
عن وجودها وتتحسّس الطريق إلى السطح» وترتمي بين ذراعيٰ والدها. ولکنها كانت تعلم 
أنها لو آفصحت عن وجودها مبكُرًا فسوف تفشل خُطّتهاء وسوف يتخلص منها والدها في 
ميناء التوقف الخال ورل ورقة إل وو كاد ول فر كل انعا انها و اناا 
إلا عن بضعة أيام من التأخير. وكان السؤال إذن كيف تعلم أن التوقيت مُناسب» فلم يكن 
لديها ساعة أو تقويم أو معرفة واضحة لمسار الرحلةء لم يكن لديها سوى حَذُسها كي 
يدلّهاء وشعور ضبابيٌ بموقعها في العالم. 

كانت الليلة الأخيرة في رحلتهماء ليله ما قبل الوصول إلى إسطنبول» عندما قرّرت 
إلينورا أن تفصح عن وجودها. ولم تكن تعلم بالطبع أن السفينة سوف تدخل مصبّ 
البوسفور في ذلك الصباح» ولكنها شعرت بتغيير طفيف في شدَة الأمواج وانخفاض في قوة 
الور وبأن الوقت قد حان. وبعد أسبوع طويل قضته في بدن السفينةء كانت مُتسخةء 
وکانت رئتاها مليئتين بالفحم» وقد بدأت تشعر بألم في بطنها. تخيّلت هيئتهاء وخطر 
لها أن تحاول الاغتسال» وغْسّل وجهها بطريقة ماء أو ابتكار رداءِ جديد من أحد أثواب 
النسيج ولكن لم تكن ثمة مياه في بدن السفينةء وأ رداء يمكنها ابتكاره سوف يُفسد 
ال و A E E‏ 

ف رها الف وك ٹوبهاء > ورتبت المكان حول الصندوقء ثم شقت 
طريقها عبر المنظر المألوف للأمتعة متجهة إلى الباب الحديدي الكبير الذي يودي إلى 
خارج بدن السفينة. وقفت إلينورا أمام الباب» ومرّرت أصابعها على سطحه المعدنى الذي 
تشبه تجاويفه البثور في الباب المؤدّي إلى علية السيدة براشوف. خلف هذا الباب يقبع 
فال ها وکل ألران الطعاح و وال الراك ف التو والطصاة شاخ والرسات ال وة 
من الريش» وهواء البحر النقي. َرَت رجفة من القلق في أناملهاء وتوقفت كي تنظّم 
NEU SESS aa EDE AEA‏ 
ومن أن يُلقّى القبض عليها قبل أن تجده» ومن أي گم من العواقب الُخيفة التي لا يمكنها 
حتی أن تتخْيّلها. ولکن لم یکن لدیها خيارٌ آخر. فلا مَخْرجً آخر. أخذت تَفْسّا عميقًا كي 


0۸ 


الفكنل الستادسن 


تهدأء وأمسكت بمقبض الباب بكلتا يدَيْهاء ثم دفعته إتجد نفسها في ممرٌ رطب خال يعد 
ANE SEES AGEL AE AGEN EES‏ 

قَرّکت عیتَذُها وسارت قي الممر بضعة اُمتاز حتى وصلت إلى غرفة مليئة بالآزرار 
والروافع والعجلات التي طق كلها أصوات صفیر وطقطقة كما لو كانت مقهى مزدحمًا. 
وبينما وقفت إلينورا كي تختار الباب الذي ستمر كَبره من بين الأبواب الثلاثة المتاحةء 
سمعت مجموعة من الكلمات» التي لم تتمكن من رؤية أصحابهاء عبر واضحة وسريعة 
كالملائكة. استمعت إلى الأصوات و تقترب أكثر فأكثر حتى أصبحت أمام باب الغرفة 
ا 

ارتفع صوت رجل وهو يفتح الباب: «لا بد انه هنا في مکان ما.» 

واستطاعت من موقعها خلف كُثلة من الأنابيب أن تلمح رجلين؛ أحدهما أكثر ضخامة 
من لتخ وكان شاريافما وغمامتاهما تكش طلا مفخدًا عل الاب الفتوّح خلقهما. 

«آين قال إنه موجود؟» 

وعندما تحدّث الرجل الثانيء آدرکت إلينورا أنهما يتحدثان بالتركية. لم تكن قد 
سمعت تلك اللغة إلا في الدروس التي لقنها إياها والدُهاء ولكن بقليل من التركيز استطاعت 
ن تفهم جيدًا. 

«قال إنه هنا.» 

«آين؟» 

«لو كنت أعلم ما كتا لنبحث عنه الآن.» 

أخذ الرجل الأول خطوة صغبرة للخلف ورفع المصباح بحيث أضاء الغرفة. 

«هل رأيت ذلك؟» 

«کلا.» 

ساد صمت طويل» وشعرت إلينورا بقلبها يخفق بين ضلوعهاء وكان إحساس القبض 
عليها له مذاق المعدن في حَلّقها. 

قال الرجل الأول وهو يستدير راحلا: «لا أرى شيتًا؛ فالمكان شديد الظلام هناء» 

عندما خرجت إلينورا من خلف الأنابيب كانت تَرْتجف» فلو كان هذان الرجلان قد 
لاحظاها فلا أحد يعلم المتاعب التى كانت ستحدث لها. واستغرقت بضع لحظات كى 
تنتظم ضربات قلبهاء ثم عدت حتی الرقم ثلاثين وتقدّمت عبر الباب الذي خرج منه 
الرجلانء مُفترضة أنهما سوف يعودان إلى الجزء الأساسي من السفينة. مرت عبر غابة من 
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الأنابيب التي تقَطُر ماءً والمصابيح التي لطّخها سواد الفحم» > حتی وجدت نفسها أخرًا في 
8 مَمَرٌ أكثر إضاءةً. وکان هذا الم الجديد مُبطَنًا بالسجاد SARS‏ 
a GOES aa ES A SE SO‏ 
إلى ٠١‏ مُغلّقة جميعهاء ولكنها بينما كانت تشق طريقها أسفل الممر استطاعت أن تسمع 
E I E O E‏ في الفراشء 
تلك الأصوات التي تميّز رحلاتنا الُتقحلّعة في عالم الأحلام. وفي نهاية الَمَرّء تسلّقت دَرَجًّا 
معدندًا و 

ات خا من رفا خلت ددا وألقت نظرةً على الغرفة الخالية. كانت الموائد 
AEE a EA IRIE SS E A‏ 
مكمة ق الارن والجاتى قف ةا إل الخاتط كنا لو كان موا مفاغا سال 
عاب إلينورا لدى تخْيُل الطعام. وأملا في أن تقودها تلك الأبواب الجلديّة المزدوجة عند 
البيانو إلى المطبخء عبرت إلى الناحية الأخرى من الغرفة کی تستطلع الأمر. وعندما اقتربت. 
استطاعت أن تسمع أصواتا قادمة من استراحة التدخين كما تؤكد اللوحة النحاسية الُعلَّقة 
على الحائط. وعندما اقتربت أکثر» شعرت بآثار دخان غَلْيون والدها. ربما يكون عَلْيون 
أي شخص آخر في حقيقة الأمرء ولكن إلينورا لم تكن في موقف يسمح لها بالُراوغة. ثحت 
ترددَها جانبًا واقتحمت الأبواب» وها هو كما تخيلت. كان والدها يرتدي السترة نفسها 
التي كان يرتديها ليلة رحيلهء جالسًا في مَقعد ضيُق يحتسي زجاجة من النبيذ بصحبة 
رَجُل مُتورّد البشرة يرتدي حُلَّهٌ زرقاء داكنة. 

«بابا!» 

في فترة الصمت الطويلة التي أغقبت ذلك لاحظت إلينورا انعكاسها في المرآة المجاورة 
لرأس والدها. كان ثوبُّها مُلطّخّا بالطعام» وقد تمق جَوْرَّباها عند الركبتين» ووجهها 
مُتيمخ بغبار الفحم» وقد تدأّت حْصْلة من الشعر الأشعث على عينيها. بدت مثل كيوبيد (إله 
الحب عند الإغريق) وقد عاد إلى منزله عقب معركةء مَهْرُومًا مسحوبًا كر الأوحال وذقنه 
للأرض وجناحاه متلاصقان بالطين. فتحت فمها كي تشرح الأمرء ولكن كلٌ ما تدرّبت عليه 
نک زير اها فدوفكها تبت هراج الاج بدا هن دل نكا عر الفرفة اكت 
بنفسها بين ذراعَيٰ والدهاء مُتسبّبة في سقوط زجاجته وانسكاب الخمر على السجادة. 

قال وصوته يُفصح عن شعوره بالدهشة وقذر لا يُستهان به من الاستياء: «إيليء 
مادا تفعلن هذا يخى المساء؟ة 


الفصل السابح 


في الصباح التالي جلست إلينورا ووالدها على السطح الأمامي للسفينة يشاهدان إسطنبول 
وهي تظهر للعيان من البحر. بدت المدينة ضبابِيةٌ للوهلة الأولىء لا تتجسُد إلا كشبح 
ينام تحت الضباب» ولكن عندما اقتربت السفينة استطاعت أن ترى الخطوط العريضة 
للمدينة واي شوارعها ثومض كما لو كانت جمهرة من النيازك. لم يكن الفجر قد 
حل بعد وتدثّرت إلينورا ببطانية من الصوف الخشن وهي جالسة على ساق والدها. 
كان لا يزال غاضبًا منهاء ففيما عدا تحية الصباح واقتراح الصعود إلى السطح الأمامى 
ks GEESE E SEE aS a ERS a E‏ 
شعرت بغضبه متجِسدًا في الوضع e‏ لساعده والشهيق الُنتظم الذي کان يستخدمه 
لتهدئة أفكاره. لم تستطع أن تستشف كُنّه تلك الأفكار» ولم تعلم هل كان يخطّط لإرسالها 
إلى كونستانتسا أم ينوي السماح لها بالبقاء معه في إسطنبول. لم تكن على دراية بحدود 
غضب والدهاء ولم تكن لديها أدوات تمكُنها من تقدير حَجْم هذا الغضب» ولكنها أدركت 
أنه هنا لفل الا رى مدا الصف 

أشرقت الشمس في موعدها من زاوية بعيدة في السماءء ومع شروقها انحسر الضباب. 
كان البوسفور مُزدحمًا بالفعل» مكدّسّا بمراكب الصيد وقوارب التجديف والسفن 
البخارية المتثاقلة التي تمر بين حين وآخر. وعلى الشاطئ تحت خلال أشجار المَرْوء 
أخذ أشخاص ضئيلو الجسم ينادُون على بضاعتهم مُحدثين هَرْجًّا ومَرْجًّاء يساومون في 
الأسعار ويعقدون الصفقات ويتوسلون. اة تساحد عمااةة ذات قنات عل هکل 
السُلَخْفاة في الشمس الشرقة ومآذنها تخترق السماء كالجراب» وعند الملصبٌ كان يقبع 
أعظم مبتّی شاهدته إلينورا في حياتها؛ حدائق تعلوها حدائق» وقناطر» وأسوار» وجُدران 
عالية يطوقها حائط من الرخام الأبيض اللامع» وتطل عليها وحدة من الأبراج الزجاجية. 


عرًافة إسطنبول 


إنه قصر توب كابي مقر جلالة السلطان عبد الحميد الثانيء الذي يقبع على حافة القرن 
الذهبي دليلد على الثروة والسلطة اللتين تفوقان الخيال. ٠‏ 

بينما كانت ية فذحل ازفا دوي تقار القبطان وانطلقت مجموغة من 
الصيحات في آن واحد على سطح السفينة. شرع فريق من العمال في ربط الحبالء 
وانفتح بدن السفينة بضعوبةء وتقدّم حشد من عمال السقن إلى السفينة مُحكمين 
تثبيت الصناديق والأقفاص والبراميل إلى ظهورهم كما لو كانوا بغالا. وقبالة محطة 
القطار الجديدة كانت أحواض السفن تضم حشدًا هائجًا من البشرء مزيجًا من الطرابيش 
والعمائم والسترات والمعاطف. تزاحم المتسولون الحُفاة مع الباعة الجائلين الذين يلؤٌحون 
ببضائعهم فوق رءوسهم» وفي أطراف الحشد أخذت سيارات الأجرة تناور الجمال والكلاب 
الضالّة محاولةٌ الحصول على مكان. كان ذلك ما تعنيه الآنسة يونسكى عندما أطلقت على 
محطة القطار في بوخارست «حشدٌ سوقيّ من الرجال يخْمُشون ويُّزعجون بعضهم بعضًا 
ا عل وک اک ر ال ا و ا وا اة ال ما و مو رة 
فيل يختفي في الزاوية َب شجار بين عاملين» واستطاعت أن تشعو بذراعَي والذها وهو 
يضمًها بشدة كي يحميها. غاصت في جِجُره أكثرء واستنشقت الرائحة المألوفة للكركديه 
ودخان الغلْيُون قبل أن تجرق على توجیه سؤال. 

قالت وهي تنظر إلى الجزء السفلي الكثيف من لحيته: «باباء إلى أين نذهب الآن؟» 


ثم قال وهو يسحب علبةٌ من التَبْ من جيب سترته: «أول شيء سنفعله هو إرسال 
إل رانور م قلا اي ليف ب ق ساره حت مدر كنت انوي 
البقاء معه طوال فترة رحلتى» وآمُل أن يتمكن من استضافتك أنت أيضصًا.» 

آل ووی 6 ا ار ا ع ا 

قال وهو يسحب تَفْسًّا من الغْلْيون: «لست أدري كيف خطر لك أنها فكرة جيدة» 
ولكق ها أنت هناء وعلةا فود من هذا الوح باقن ها يمكدها» 

کا کان :وال ا ا کی اکا ا ف 
إلينورا تلك الأيام الُظلمة في السفينة. ارتجفت للذكرىء ودفعت ذلك الخاطر بعيدًا عن 
ذهنها. لم يطرح عليها والدها أي أسئلة عن الوقت الذي قضته في السفينة؛ مما أشعرها 
بالسرور» فقد كانت على يقين من أن بعض الأمور من الأفضل ألا تناقش. وعندما انتهى 
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والدها من تدخین عُلْيُونه» وقف حاماد حقيبته في يد بينما يقودها باليد الأخرى هابطًا إلى 
الرفاً. 

«هل تريد عرية يا سيدي؟ غرفة؟ حمل حقائب؟» 

حتی قبل أن يغادرا سطح السفينة احتشد حولهما جمهرة من الباعة الجائلين 
والخانة لانن ر رجا دوو وة ا26 5ال ج اوخو اقات 
ويحاولون انتزاع حقيبة والدها. 

وظلٌ یعقوب یردد وهو یمر سریعًا: « كلد شکرًاء كلد شکرًا.» 

فقال أحدهم مُطلقا ضحكة مكتومة: «فتاة لطيفة. هل هى ابنتك؟» 

جذب يعقوب إلينورا عر حشد الباعة والسماسرة إلى منطقة أقلٌ ازدحامًا بالقرب 
من محطة القطار» ووضع حقيبته. لقد اختفى الكاهن مولر» ويبدو أن مُنصف بك لم 
ف کر و او مان وها ع کا ر ار ال وكاو 
ولكنه بدا متوترًاء ولم ترغب في إثارة المزيد من غضبه بأسئلتها. بحث وسط الحشود مرة 
أخرى قبل أن يدفعها برفق في اتجاه مقهّى صغير. 

, هیا نجاس ونحتیں فنجانًا من الشاي‎ E 

وفور أن طلا الاي انحدرت عربة نحو باب المقھى» م مُشتتة سِرْبًا من النوارس 
وبعض التطفلين غير المهدّبين. كانت العربة ذات تصميم فم مكسرًّة بخشب البلوطء 
تقودها أربعة جياد عربية رمادية اللون. توقفت العربة للحظات قبل أن يكح الباب 
ويّخرج منها رجلٌ طويل عريض الّنكبين. حَدَسّت إلينورا أن هذا هو مُنصف بك. کان 
يرتدي سترة زرقاء و ویعلو رأسّه شعرٌ أسود كثيف» وترتسم على وجهه بدقة تلك 
الملامح الُحدَّبة التي تميّز المنمنمات الفارسية. يبدو أنه من ذلك النوع من الأشخاص 
الذين يقابلهم المرء في «الساعة الرملية»» ذلك النوع الذي لن تدهش إذا وجدته يناقش 


أمورًا ذات أهمية كبرى في قاعة استقبال الكونت أولاف» أو يجلس مُستمتعًا في المقصورة 
«منصف بك!» 


ابتسم الرجل وعانق والدها بحرارة. 
«غريزي يعقوب لم أَرَكَ منذ زمن طویل « 
قال والدها: و ىل 
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تعانقا مرة أخرى» ثم حول مُنصف بك انتباهه نحو إلينورا التي كانت لا تزال 
جالسة أمام المائدة. 

تساءل «وهذه؟ مَنْ هذه الفتاة الجميلة؟» 

شعرت إلينورا بالدم يندفع إلى أذنَيّهاء فرفعت بصرها وابتسمت لنصف بك أفضل 
ابتسامة يمكنها تقديمها. 

قال يعقوب: «هذه ابنتي إلینوراء وآمل ألا يسبّب وجودها أي إزعاج. كان من الُفترض 
ان اسل رو اعرد فاا وک عر ان ارف ھا کات م ا 

قال مُنصف بك وهو يربّت على معْصم يعقوب محاولًا تبديد مخاوفه: «لا عليك.» 
ثم استدار فجأة وأشار إليهما أن يتبعاهء وتابع قائلًا: «سوف تفيدنا الطفلة» وخاصَة إذا 
كانت طفلة ساحرة الجمال كابنتك.» 

تم الأمر» ففور أن شجنت صناديق يعقوب وجه مُنصف بك بضع كلمات إلى 


ق ثم رحلوا. وعلى غرار معظم العربات في إسطنبول» كانت نوافذ عربة البك مُغطًاة 
yT‏ وأوضح لهم الأمر قافا إنه اختراع يحجب الشمس عن 
الراب بل أهم من ذلك فهو يمنع الناس من رؤية السيدات وهن يتجرّلن في أنحاء المدينة. 
ولكن الحظ فهو ل يمن من بالذاخل من رؤية ها بالخارج ومااإن استقرت إلينورا 
في المقعد الُخْمَلي الأحمر» حتى وضعت يديها في حجُرها مُتقاطعتين» وحدّقت إلى الساتر 
امقابل لهاء متابعةٌ صورًا ومشاهدَ متعاقبة للمساجد والمباني المحليّةء والقصور الخشبية 
التي تصدٍر صريرًاء وأشجار الدلْب» وعربات نقل الخضراوات» وما يبدو أنه بها يلق 
فوقهم مُنتصرًا. [ [ 

قال يعقوب وهو يضع ساقا على الأخرى: «لقد تغبرت المدينة كثيرا. بالطبع» فلم آت 
إلى هنا منذ عشرة أعوام تقريبًا.» 

نظر البك من وراء گتف ضيفَيْه» وبدا كما لو كان قد استغرق للحظة في المشاهد 
الا ` 

ثم قال: «ثمة مبان جديدة تظهر كل يوم؛ مقاهِ ومحلات ومدارس ومساجد وأسواق» 

ولْكنْ الطاب الأساسي لا يتغار: قمهما يكن من يعتل العرش؛ وههما بيت محطات كك 
حديديّة جديدةء ومهما تكن الدولة التي تحرس سُفنها الحربية البوسفور» فسوف تظل 
إسطنبول هي إسطنبولء من الآن وحتى نهاية الزمان.» 

قال یعقوب وهو یرفع یدہ الیمنی کما لو کان يقترح نخّْبًا: «تعبيرٌ رائع. نخب 
إسطنبول.» 
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وسرعان ما توفت العربة عند امدخل الأمامي لمنزل البك» وأخذ فريق من السائقين 
يُنزلون أمتعة يعقوب» ويفكون الجياد من العربة ويعيدونها إلى إسُطبلاتها. كان منزل 
البك قصرًا ضخْمًا باللونين الأصفر والأبيض يقع على حافة المياه» ويراقب حركة السفن 
العابرة برقي وهدوء» كما لو كان رجلّد عجورًا يرتدي حُلَّة من ثلاث قطع ويُطعم الحمائم 
وهو جالس على أريكة الحديقة. وبينما كان مُنصف بك يقود ضيفَيّْه إلى الباب الأماميء 
ألقى نظرة فضولية على سرب إلينورا الذي اتخذ من شجرة رَيْرّفون تتدل على الممرٌ 
الخاص عُشًا له. 

همس والدها: «لقد تبعك السرّْب. اعتقدت أنني رأيت أحدها خارج فارناء ولكن 
السرّب بأكمله تبعك.» 

دهشت إلينورا أيضاء لا لأنها تشك في وفاء سزبهاء ولكن لأنها مسافة طويلة ما 
بين كونستانتسا وإسطنبول. وكانت تتخيّل الرحلة التي قطعها بها عبر البحر عندما 
دخلت غرفة الانتظار في منزل البك حيث جذبت انتباهها ENE‏ 

E gE A E a a E a e 

لو كانت ستنهار في أي لحظة تحت وطء ثقلهاء وتتهشم على السلالم الرخامية أسفلها. 
ذال ات الها عل ها هنا تة فة اة اة تات عا تطاقات ازيان 
O CN E A E‏ 
سجادة ضخمة من الحرير الأحمر والأزرق والأخضر صنعت في هبريكي تمتد لأكثر من 
ثمانية أمتار من الباب الأمامي حتى أسفل الدَدَج. كانت أروع سجادة رأتها في حياتها 
و ذات حافة مُريّنة بالكثير من الورود تحيط بثلاثة رسومات متداخلة تمگنت من أن 
تتبن فيها تصوير سفينة نوح وجتّة عدن وأيام الكُلّق السبعة. 

قال البك وهو يخلع نظارته الأنفيّة ويمسحها في حافة سترته: «للأسفء» فإن أجنحة 
النساء مُغلَقة الأبواب» فلم تعد لدينا نساء يُقمن هنا منذ فترة. ولكن إذا لم تمانع الآنسة 
كوهين في الإقامة في جناح الرجال من المنزل » فإنني أنوي تخصيص غرفة تناسبها تمامًا.» 

توقف ونظر إلى إلينورا ينتظر الحصول عل الموافقةء ولمعت عيناه العسليتان في 
ضوء القمر عندما ابتسم. 

قالت: «لا بأس» سأكون مَمنوخة حدًا» 

ا د ف خت و ان اد كوم من فكطة أصطحب 
الفا كوحن إل الترفة الخفرا 


عرًافة إسطنبول 


وف ر کن ا اق 
العلوي وهو يمد راحة يده مبسوطة لأعلى مرتديًا قفارًا أبيض اللون. 

فال و ك 0 ا 0 کن ف ارق اا اة 
الثامنة من أجل اصطحابك إلى مائدة العشاء.» 

کات ار اھ کا ا ا و اک اون کن کی 
a a‏ ق EA E‏ 
الألواح الخشبية بالغرفة مَطليّة باللون الأبيض العاجِيٌء بالإضافة إلى السقف والزخارف 
التي تزين النافذتين الكبيرتين ذواتي الستة عشر لوحا المقابلكين الباب. وعلى يسار إلينورا 
E CO CE E E‏ 
وأمامها أسفل النافذتين بالضبط مقعدٌ جلدي باللون البني الفاتح» وطاولة كتابة من 
خشب البلوط تعلوها مخبرة بلّوريةء وعلى يمينها مكتب ومائدة للزينةء كل منهما به 
أدزاج قشع أكذر .مما تتخيل أن تضحه داخلها. طت ف المذخل .فة اطويلة تكص 
الغرفة وآثاثها والسجادة اللامعة ذات اللونين الأزرق والأخضر المفروشة على الأرض والتي 
صنعت في تبريز. لقد قضت أسبوعًا في بدن السفينة؛ ومن ثم كان يصعب عليها أن 
تتقبّل وجود تلك الرفاهيةء وأن تتقبًل أيضًا أن تلك الغرفة التي تفوق مساحة منزلها في 
ا ا ر ن غ ا 

aA SN LS SEN SEE SEES 
من المرآة. راقبت أنفاسها وهي تتكرّن وتختفي على السطح الفضي» وقطّبت وجهها في‎ 
المنطقة المحيطة بأنفهاء ونفخت خدودها. ثم ابتعدت عن المرآةء ورتبت حْصْلة شعر فوق‎ 
ددا ا ا ا ل اا عن کیک اه انك ا فو اهت اق‎ 
لمرآة من قبل لدى الخَيَاط في كونستانتساء ولكنها لم ثُتَح لها الفرصة قط كي تفحص‎ 
نها عن قري هكا اتكأت للام مرة أخرى» واستندت بأنفها على سظح ارآ ية‎ 
لم يتس لها أن ترى سوى عينيها والنصف العلوي من وجهها. حاولت التركيز» ولكن كلما‎ 
أمعنت النظر أصبحت الأشياء أكثر ضبابية. تراجعت خطوة للحلفه ومشسحت اتفاسها‎ 

عن الزجاج» وتأمّلت نفسها عن بُعْد. لم يكن لديها شك في نها جميلة. > فطالما أخبرها 
التاسن ذلك طوال خاتها زتها ي فك اللخطة بذك رة قنك فرغ أنها اأغتماة 
في الليلة السابقة وغسلت ملابسها ونامت على فراش ملائم» كان شعرها ملبّدًاء وعيناها 
غائرین في مَحْجِرَيْهماء وثوبها مُهلّهلّد لا شکل له. 
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اتّجهت إلينورا إلى الجانب الآخر من الغرفة كي تفتّش فيما يبدو أنه خزانة؛ علَّها 
E E E a a a‏ 
بالفعل» ولكنها فارغة إلا من سترة وزوج من السراويل وطربوش يبدو أنه لصبي في 
مثل عمرها. مدت يدها كي تلمس نسيج الطربوش بينما سمعت الباب يُفدّح» فاحتبست 
آنقاها ق حلفا واش ارك فط خيرأت أن الصو كان هن افراة خود مدقحةة 
الوجه ترتدي ثوبًا أزرق داكتا. لم تكن المرأة غاضبة من إلينورا لاختلاسها النظر في خزانة 
البك» بل إنها بدت هي نفسها خائفة قليلًا. وضعت كومة من المناشف على أحد المقاعد 
بجوار الباب» ورفعت وشاحها كي تغطي خصلة من الشعر الأبيض» ومسحت جبهتها 

قالت بصوت مُنخفض: «إلينوراء لقد وصلت.» 

لم تدر إلينورا كيف ترد على هذا التعليق» فانتظرت المرأة كي كمل حديٹها. 

قالت وهى تعر الغرفة: «أنا السيدة داماكان. عرفث والدك منذ عدة أعوام قي 
کونستانتساء والآن أعمل لدى البك.» 

أخذت يد إلينورا بين راحتيها وأمسكت بها لحظة قبل أن يبدو عليها نها تذگرت 
الغرض من وجودها في الغرفة. 

«قال البك إنك قد تحتاجين إلى تبديل ثيابك كما فعل والدك.» 

فقالت إلينورا: «نعم أعتقد ذلك.» 

«ولا ضير في الاستحمام أيضًا.» 

ابتسمت السيدة داماكان وقادت إلينورا عبر باپ جانبيّ إلى الحمام الذي كان مفروشا 
بالبلاط الأزرق والأبيضء» مُغلَفًا بالحرارة والرطوبةء يعبّق برائحة شجر البتولا. كان 
حوض استحمام خزف يحتل إحدى زوايا الحمام» وف الزاوية الأخرى قذر نحاسيّة ضخمة. 
حكّت الخادمة عنقهاء وتَمْتمت ببضع كلمات رقيقة قبل أن تنحني وتخلع ثوب إلينورا 
هن عذد:رآسهاء ثم ا ا سو ا 
قليلء تاركة إلينورا وحيدة عارية في منتصف الحمام. ورغم أنها لم تكن تشعر بالبردء فقد 
ارقف ولت درا غا ا کا کول وها ودف ف شی اتامهان أذ القوالت 
الزرقاءء ثم جلست على حافة المغطَّس وانتظرت عودة السيدة داماكانء التى عادت حاملةٌ 
ُوفةٌ استحمام ووعاءً مليًا با لماء الساخن. 
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قالت هى تشك الماء ق الغطس: «عندما رلت من کونستاتة لم تکوتی ق 
تجاوزت طول ذراعيء» والآن ها أنت شابة يافعة.» ۰ 

نظرت إلينورا إلى نفسها واحمرّت خجلدء فلم يَرَها أحدٌ عاريةٌ منذ فترة طويلة؛ 
یا ف ا وا مو اا اه ل وا و ا چا فی و ق 
غرف رلك لك الل مراد ا كي ف ف كوو اف اعا هة 
النذزو جال اة الكرفة الاردة ودل اها ف الفط كانت الاد أك خر ما 
E E E a a ad; E.‏ 
وبدأت تستمتع بالبخار على وجهها والرائحة الزكية لصابون زيت الزيتون والماء الساخن 
قال ا ات السيدة داماكان تفرك جسد إلينورا بلُوفة مبللة بالصابون برقة 
في بادئ الأمرء أو تقريبًا بحذر» ثم بقوًة مُتزايدة على ظهرها وساقَيُها وذراعَيُها ورقبتها 
وبطنهاء وذلك بالقوة التي جلي بها عاملة عسل الأطباق القذر كي تزيل الأرز الملتصق 
بقاعها. 

وبعد ذلك تدرت إلينورا بمنشفة بيضاء سميكة. و 
ولدت من جديد» وكأنٌ المشقة والقلق اللذين عانت منهما الأسبوع الماضي قد ذهبا بالفرْكء 
يووا ان 6 تهر ج هاه الاستخفام كات ١‏ رال تق يالب طاحم 
فخذها بارزة کأوتاد الخيمةء ولکنھا شعرت كما لو كانت شخصًا جديدًا. 

«والآن» نأمُل أن يناسبك هذا.» 

استدارت إلينورا ورأت السيدة داماكان تقف خلفهاء وثوب أزرق مُْمليً جميل یتدلی 
على ذراعها. ويعد أن أعطت إلينورا مجموعة جديدة من الملابس الداخليةء ساعدتها في 
ارتداء الثوب وإغلاق أزراره من عند الظهر. وبينما كانت السيدة داماكان تغلق الكُْشّة 
الأخيرةء قرع السيد كروم كبير الخدم البابَ المفتوح» ودون أن يتفوًه بكلمة أرشد إلينورا 
إلى غرفة الطعام بالطابق السفلي. كان والدها والبك قد جلسا بالفعل» ولكنهما نهضا 
واقفبْن عندما دخلث. 

قال البك: «تَبْين فاتنة.» وجذب القعد المجاور له مشيرًا إليها بأن تجلس: «هذا 
الثوب بالفعل يناسبك تمامًا» 

شعرت إلينورا بالخجل من مجاملات البك» فجذبت ياقة ثوبها المصنوعة من الدانتيل 
بعیدًا عن عنقهاء ونظرت إلى والدها. کان قد ارتدی أفضل ثيابهء وارتسمت على وجهه 
الذي اصطف فيه شارب مهدب حديدًا ابتسامةٌ فَخْر وهو يعبر إلى الناحية الآخرى من 
المائدة كي يضغط على يدها. 
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«تبدين جميلة يا إيلي.» 

ويعد برهة خرج السید گروم من المطبخ يحمل ثلاث دجاجات مَشويّة ترقد على 
مهاد من لزالز قران وبطبيعة الحال» كانت إلينورا ستولي المزيد من الاهتمام للحوار 
الدائر عن العمل والمشهد السياسي في إسطنبول» ولكن نّا كانت تتضرّر جوعًا فقد اقتصر 
اهتمامها على لحم الدجاجة الرطب المقرمش وحبيبات الزبيب الصغيرة المنتفخة المدفونة 
في الأرز. ورغم ذلك فقد استمعت مصادفة إلى جزءٍ من الحوار الذي كان والدها والبك 
يناقشان فيه ظروف ابنة أخي السيدة داماكان التي ظلّت في خدمة البك سنوات عديدة 
SE E‏ تتاري ب و ا 
إلينورا في حقيقة الأمر يخص ابنة أخي السيدة داماكان منذ زمن بعيد. وبعد تناول 
حلوى السَفُرْجل» ذهب الرجلان إلى المكتبة وصعدت إلينورا إلى الطابق العلوي مُرهَقةٌ كي 
تخل إلى النوم. ٠‏ 

وفي الصباح التالي» بعد أن أخذوا قسطًا من الراحة وجدّدوا نشاطهم» استقلوا عرية 
البك آن کک کا ا و ا و 
عربات القطار الُعلق صاعدين التل حتى شارع لو جراند رو دو بيرا. وقفت إلينورا في 
ی کا ا رک ا ول و کار 
ا و ا غ ف اک ا 4 EE‏ 
القدر من الروعة. أخذت تراقب السيدات الأوروبيات الأنيقات وهن ينتشرن في الزحام 
وا فخ غها و هه ار اة اة لكر ر الف الك ال قت من اة 
الباعة أمام مقهى أوروبا. ٠‏ 

قال البك وكعباه يقرعان الحصى: «تعالي أيتها الآنسة كوهين» أعتقد أن الوْجْهة التي 
نقصدها ستَلّقى اهتمامًا شديدًا لديك.» . 

ق ش اراد لفون من كك قط وطرنوهة الوق الك كان موف 
بك ذا هيئة لافتة للنظر. حتى السيدات الأوروبيات راقبُتَةُ باستحسان صامت وهو يقود 
الوا ويعقوب إلى الناحية الأخرى من الشارع» مارّين ببائع خردوات وصيدلية واستديو 
A E‏ أمام محل مکتوب على واجهته بالذهب «مدام بواريهء خيَاطة 
e‏ وبينما كانوا يدخلون» قرع جرش» ونظرت السيدة الجالسة إلى الطاولة - 
وعلى ما يبدو أنها مدام بواريه نفسها - إليهم من خلف نظارتها الطبّية. 

قالت: «مساء الخير» هل من مساعدة يمكنني أن أَسدِيها لكم؟» 


1۹ 


عرًافة إسطنبول 


قال البك وهو يجلس على أريكة أمام ثلاث مرايا: «نرغب في تفصيل ثوب للآنسة 
الرة» 

أدركت إلينورا أنها هي المقصودة بالآنسة الصغيرة. 

AS EN a E E e N a 

EAE A 

«إنها بحاجة إلى ملابس جديدة بالطبع» ولكنني أعتقد أن هذا امحل خارج حدود 
إمکانیاتنا» 

رفعت مدام بواريه حاجِبَيْها وتخللت شعرها البنيّ الذي وَخُطه الشيبُ بأصابع 
یدها. 

فاستمر يعقوب مخاطبًا مدام بواريه: «يمكنني أن أوكّد أن منتجاتكم من الدرجة 
الأولى» ولكنها مجرد فتاة صغبرة» ونحن لا نرغب E‏ المتاعب لأحد.» 

ظلٌ البك جالسًا على الأريكة ووضع ساقا على الأخرى» ثم جذب ساعة ذهبية من 
ی وفيا کي بلقي نظرة على الوقت. 

«إنني مُصل وحقا ليس ي الأمى أي متاعب. إننا محظوظون لأن السيدة داماكان 
وک او کا ا نكا فف عو ال فود اا حه ان كاك 
أيتها الآنسة كوهين؟» 

أخذت إلينورا تعبث بالتموجات في حَضْر ثوبها. إنه محق» فلا يمكنها أن ترتدي 
نفس الثوب طوال الوقت الذي ستقضيه في إسطنبولء والنمانج المعروضة في واجهة المحل 
شديدة الجمال بالفعل. ولكنْ آكثرَ من رغبتها في ثوب جديدء كانت إلينورا ترغب بشدًّة 
آلا تخو اشتاء أي خن لا والدها ولا الك بالط 

E ESS EROL SENN 
أعتقد نها ستكتفي بثوب واحد أو ثوبين. والآن أيتها الآنسة كوهينء يمكنك أن تجلسي‎ 
کن نخان القماتن الذي تقك‎ 

فقال والدها وهی يجلس بجوارها: «حستًاء لقد هُرْمتُ.» 

خرجوا بعد مرور بعض الوقت حاملين رمة من اللفاتف الورقية البيضاءء واستقلً 
عربة القطار المعلّق هابطين التل. وبالإضافة إلى ثوب مسا حريري رسمي ذي أكمام 
مُنتفخة ورباط كبير» اشترى مُنصف بك لإلينورا ثلاثة أثواب للاستخدام اليوميء وحذاءين 
ومجموعة كبيرة مما أطلقت عليه مدام بواريه أدوات الزينة الضرورية. 


w“( 


V۰ 


الفصل السابع 


قال والدها وهم يتحرّکون على جسر جالاتا: «شكرًا يا مُنصفه يمكننا تسوية 
الحساب بعد أن نقوم بزيارة الحاج بكير.» 

وقالت إلينورا: «نعم» شكرًا. إننى أقدّر ذلك بالفعل.» 

فقال البك وهو يلوح بیدہ لھما فی غیر اختراث: «عفرًاء لا شکر على واجب.» 

وقبيل مدخل البازار اللصري صَعدت العربة في رُقاق ضيّق شديد الانحدار يكتظً 
بالأكشاك التجارية وعمًال الشحن والتفريغ والبغال. انعطفوا يسارًا ثم يمينا ثم يسارًا 
مرة آخریء» قبل أن يتودّفوا في أعلى طريق مسدود حقير يصطفٌ على انُه تجار الذهب. 
ترجُلوا ومرُوا بصفٌ من الرجال العُجّز الذين يحرّكون مسابح الصلاة وهم يحتسون 
الشاي ويلعبون الطاولة. وفي مركز الطريق المسدود كان ثمة باب متهشّم أخضر اللون 
يودي إلى مخزن أهم تجار السجاد في المدينةء وهو رجل سوري يُدعَى الحاج بكير. كانت 
إلينورا قد سمعت قصصًا من والدها عن الحاج بكير ومّخزنه الكبير من السجاد» ولكن 
رؤية المخزن بعيَيّْها كانت أمرًا مُختلفا تمامًا. كانت تلك الحجرة التي تشبه الكهف 
مضاءةَ بمصباح غاز واحد» وأيّ قدر من أشعة الشمس يمكنه أن يشق طريقّه عبر 
النوافذ العلوية التمخةء وكانت مكدّسة على الجانبين بأكوام وأكوام من السجّادء كل منها 
في طول الإنسان. لا بد وأن ثمة ألف سجادة على الأقل في تلك الغرفة وحدهاء بالإضافة إلى 
المزيد في السراديب الْلحقة بها. 

«منصف بك.» 

و خلف أحد الأكوام رجلٌ بَِين» تعلو وجه البثورء يرتدي عباءة ناصعة 
البياض وطربوشا أخضر اللون. رفع الحاج بكير يده بالتحيّة قبل أن يتحرّك مُتثاقاًد 
صَوب الناحية الآأخرى من الغرفة. 

قال البك وهو يسعل في قبضة يده: «أيها السيد كوهينء أودٌ أن أعرّفك بصديقي 
وشريكي في العمل» الحاج الموقر عبد العزيز إبراهيم بكير» 

هر الحاج بكير رأسه ومد يده مصافكًا يعقوب بقرّة. ثم أشار إلى المقعد الطويل 
الذي يمتد بطول أحد حوائط المتجر» وضمٌ يديه وقال شينًا للبك. ونا كان الحاج بكير لا 
يتحدّث سوى العربيةء فقد كان مُنصف بك مُضطرًا للترجمة. 

قال منصف بك: «إذا لم تمانع فإن الحاج بكير يرغب في معاينة السجاد الذي 
أخضردة.» 


«نعم» بالطبع.» 
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عرًافة إسطنبول 


داعب والد إلينورا أطراف شاربه وهو يراقب المشهد بلا مبالاةء بينما أخذ فتى المتجر 
يفتح صناديقه ويُّخرج محتوياتها. وفي الوقت الذي استغرقه احتساءٌ أكواب الشاي 
الصغيرة العذبة التي قدّمها لھم الحاج بکیرء کا ن الفتى قد آخرج كل السجاد ووضعه 
في گومتَين في اتجاه الحاج بكير. ا و ق 
السجاد الذي يصطفٌُ على جدران مخزنه» ثم تَتَحْنح مُشيرًا إلى الكومة الصغرى ووجُّه 
بضع كلمات إلى البك الذي بُوغت إلى حدٌ ما وهم أن يطرح سؤالء ولكن الحاج بكير هرّ 
رأسه وكرّر تلك الکلمات الثلاث مُشوًّا بيده نحو أنفه في حَسُم» كما لو كان يحاول إبعاد 
بعوضة عن وجهه. 

قال البك: «يقول الحاج بكير إن سجُّادك شديد الجمالء ولكنه لن يأخذ هذه المرة 
سوى القطع التي على يساره» وهو يعرض خمسمائة جنيو في المجموعة بأكملهاء» 

راقبت إلينورا رد فعل والدها بعناية. إن خمسمائة جنيو مبلغ كبير» ولكنها أدركت 
من تعبير وجهه أن السجّاد يستحق أكثر من ذلك. وفي الوقت نفسه ظتّت أنه قد يوافق 
على هذا الثمن؛ فالحاج بكير لا يبدو من ذلك النوع من الرجال الذي يرغب المرء قي 
استفزازه» فقد هب غاضبًا مرتين في فتى المتجر ورفع يده كي يضربه قبل أن يتذگر 
الضيوف المجتمعين في صحبته. حرّكت إلينورا إحدى الحواف غير المربوطة للسجادة 
بطرف حذائها وهي تشاهد والدها ينهض من المقعد ويسير مُتَمَهلد نحو وسط الغرفة. 
ودون ان يلقي حتى مجرد نظرة على الحاج بكيرء جلس القرفصاء بجوار السجاد محلّ 
النقاش» وأخذ يرفعها من الكومة ويضعها برفق واحدة تلو الأخرى كما لو كان مُزارعًا 
يعتني بمحصوله. SSG Sa‏ 
عشر ثانيةء استغرق يعقوب وقتًا طويلد يقلّب الزوايا ويتشمّم مم النسيج. وعندما انتهى 
من فحص السجاد» اعتدل واقفا وزم شفتَيّْه. وحدّق الرجلان أحدهما إلى الآخر لبرهة من 
الوقت قبل أن يتحدّث يعقوب. 

«لن أبيعها بأقل من تسعمائة.» 

أخذ البك يترجم الكلام» ولكنه قوطع في الحديثء مبديًا استياءه وعدم تصديقهء 
شاعرًا بالألم والإهانة. كرّر الحاج بكير عرضه السابق» ثم قال إنه يمكنه رفع المبلغ إلى 
ستمائة» وهذا هو العرض النهائى. 

الو ` 

وعندما ترجم البك عرضه المقابل» عض الحاج بكير على شفته السفلى وتَمْدّم بشيء 
ما من بين أسنانهء فانزعج البك. 
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الفصل السابع 


تساءل یعقوب: «ماذا قال؟» 

قال البك: «لا شيءَ ذا أهميةء بل كان يحدّث نفسه.» 

استمرت المساومة لمدة ساعة تقريبًاء وظلٌ الحاج بكير يصيح ويلح بذراعَيّه في 
الهواء بينما وقف والد إلينورا ثابتًا لا يتزحزح عن الرقم ثمانمائة. 

وظلٌ يردّد مرة لو الأخرى: «تلك هي قيمتها»» بينما ظلَّ الحاج بكير يرفع السعر 
ف نويات مُتقطٌعة. 

وأخيرًاء بينما بدا الحاج بكير على شفا الإصابة بانهيار عصبي» احمرًّ وجْهه وأخذ 
يلهث في زاوية من الغرفةء عندما وصلا إلى حاجز في السعر لا يمكن تخْطيه؛ ومن ثمٌ 
استسلم يعقوب. 

«سبعمائة وخمسون.» 

هنا خرج الحاج بكير من زاويته وصافح يعقوب» ثم بدأ يُصدر الأوامر لفتى المتجر. 
وقبل أن تصبح ثمة فرصة للتفكير مرةٌ أخرى» رص السجاد وتمٌ تبادٌل النقودء وكانا - 
يعقوب والبك - في طريقهما للخارج. 

وأثناء ركوب السيارة في الطريق إلى المنزل» بعد أن رفض البك مرة أخرى عروضه 
لردٌ ثمن أثواب إلينوراء سأل يعقوب عمًا تَمّتم به الحاج بكير بصوت خفيض. 

فقال البك: «يّفضل ألا تعرف.» 

فر يعقوب مرارًا وهر رأسه بالموافقة وهو ينظر إلى إلينورا. 

وقال: «أنت على حق» ريما علينا ألا نعرف.» 
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الفصل التامن 


رَيّن سقف غرفة المقابلات الخاصة بالسلطان بتصميم مذهُّب باللونين القرمزي والأخضرء 
وا کر ل اوو ا ی وغ اهن 
وبالمقارنة ببقية القصرء كان المكان عبارة عن غرفة صغيرةء لا يزيد حجمها عن مسكن 
كبر الأطباء أو مطبخ صانع الحلوى» ومع ذلك كانت هذه الغرفة تلعب دورًا محوريًا 
في شئون الإمبراطورية؛ ففيها يستمع السلطان إلى الشكاوى والطلبات التي يحضرها 
رعاياهء وفيها يُطالع التفاصيل اليومية كه ويتواصل معها. جلس جلالة السلطان عبد 
الحميد الثاني على أريكته حيط به من كلا الجانبين زوج من حراس القصر الصمّ واضعًا 
ساقا على الأخرى» منحنيًا إلى الأمام كي يستمع إلى سَنجَّق بك - حاكم - نوف بازار وهو 
يعرض طلبه. يبدو أن أحد جامعي الضرائب الريفيين قد هُوجم بشدة من قبل جمهرة من 
ملك الأراضي وشذق في ميدان المدينة. وفي ضوء تلك الأحداث» سعى السَذْجّق بك في طلب 


ولكن نّا كان السُنجَّق بك قد قطع كل تلك المسافة من نوف بازار كى يطلب هذا الطلب 
بتفسه» بدا صوابًا أن يدع يدم التماسة. ونا كان أن يطلب اتخاذ إجراء قوري؛ عل 
الضابط العسكري السابق ذو الوجه الشبيه بالماعز يستعرض الموقف في غرفة المقابلاتء 
متوفَفًا بين الحين والآخر كي يحكٌ مؤخُرة رأسه أو يمسح آثار اللعاب عن شفتيه. وقبل 
أن يكلف السّنجّق بك بإدارة نوفي بازار» كان قد خدم ثلاثين عامًا في الفرقة الثالثة من 
الجيش العثماني؛ حيث اشتهر بالوحشية في المقام الأول؛ إذ يُشاع - على سبيل المثال 
- أنه قد أمر بارتكاب مَذْبحة لمدينة بلغارية بأكملها لرفضها إيواء قراته. لم يكن هذا 


عرًافة إسطنبول 


السلوك E n E O a e EE‏ 
رشح السّنجّق بك تحديدًا للمنصب ووافق الصدر الأعظم. ولكن للأسف» أثبت السنجق 
بك عدم کفاءته حتی الآن ف الإدارةء فلم يكن قادرا على أي شيء حتی على قمع تمرُد يعد 
الا من ع عاي الوا ا و او كان ا ل الان هه ى ت 
إلى صوت عقله فقطء مرة أخرى يخيب أَمَله في مستشاريه. 

اتّكأً عبد الحميد على مرفقه للخلف وتفحص كم قفطانه» وفَرّك النسيج بين إبهامه 
وأصبعه الوسطى مُستشعرًا الخيوط الحريرية خيطًا خيطًا. ثمة العديد من الأمور الأكثر 
أهميةٌ التي يمكنه هو وجمال الدين باشا أن يهتمًا بها. فبينما كانا يستمعان إلى طَلّب 
السُنجق بك ازج على نحو مُتزايد» كانت الحرب بين الصرب وبلغاريا تتصاعد» وكان 
اليهود والبولنديون يتعرّضون للتهجير الجماعي من بروسيا. فلم يشغل نفسه بتمرّد 
بشأن الضريبة في مكان ناء؟ كان أكثر قلقا بشأن الخليّة الوطنية اليونانية التي اكتشفها 
جمال الدين باشا في سالونيك» أو التذمر المتصاعد للدستوريين الذين يَذْعُون إلى تأسيس 
بر لمان جديد. ولأنه ظلّ ذلك الوحش في ثوب رجل الإدارةء ترك السلطان لعقله العنان 
متذكَرًا العام الماضي عندما كان ينتقد كعادته مؤتمرَ القوى العظمى الُثير للغضب الذي 
قد في برلين. وبناءٌ على طلب شخصيّ من بيسمارك» أرسل عبد الحميد فريقًا من 
أفضل الدبلوماسيين لديه لمساعدة سعد الله بك في برلين» ولكن اتضح أن رجاله ليسوا 
سوی أحجار على رقعة ا مجرد ارات إضافية تدعم موقف بروسیا وتسانده. 
فبینما كانت القوى العظمى تقشم غنائم القارة کان مبعوثوه يدخنون ويحقسون شراب 
«أكوافيت» الكحولي مع ممثلي السويد والنرويج. لقد أصبحت الإمبراطورية العثمانية 
العظيمة سابقاء التي كانت حدودها تمتدٌ من بوابات فيينا حتى شواطئ الخليج الفارسيء 
والتي كانت موضع احترام ما حح اتا اطا ا ن رة الا ن 
الصيادين والسکاری. 

قال جمال الدين باشا مقاطعًا كلب السّنجق بك أخبرًا: «كما تعلم» فقد طلبنا سابقا 
و اك ان ع اه ب ا و من او ك وت 
تتفهّم بالطبع أن قواتنا محدودة على نحو لا يمكننا من اثباع تلك السياسة في كل مرة.» 

زاي 

تابع الصدر الأعظم قاتلا وهو يهذڈب أطراف شاربه: «في عالم مثا نود لو نتمگن 
من تقديم العون في كل مأزق يُعرَّض عليناء ونود لو نتمكن من إرسال المساعدة حيثما 
تكون مطلوبةء ولكن كما تعلم لسنا في عالم مثاليً» 
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الفصل الثامن 


على العكس.» 
قف جمال الدين باشا لحظات کي يدون بضع کلمات في مفگرته. 

آمل آلا تفر عدم استجابتنا بأنه تجاهُل.» 

«على الإطلاق.» 

طلا عى ذلك آنا لا نوتم بالأحآت الأخرة ق نوق بازار أو :بجح الشراقة بل 
مل الك فا مت كما ا ارف الطروف ااا دهد آنا شرف درم 
القوات الت طلنقها ق الخال ولك ف ضىء المؤأند المكدودة غليتا أن نرت الو لوناكي 

قال السنجق بك: «بالطبع» شكرًا يا جمال الدين باشا للسماح لي بالتعبير عن 
مشاکلي.» 

«على الرْحْب والسُعة.» 

فتابع السنجق بك وهو ينحني بشدة للسلطان: «وشكرًا لك يا فخامة السلطان. 
يشرفني أن تعطّفتم ووافقتم على مقابلة شخصي المتواضع.» 

فأجاب السلطان: «إنني حريص داثمًا على تحسين أحوال رعاياي» وخاصة أولئك 
الذين ف الأقاليم النائية.» ٠‏ 

«نعم يا فخامة السلطان. يمكنكم أن تثقوا تمامًا في أن مُواطني نوف بازار يتقدّمون 
بخطًی سريعة.» 

فقال السلطان: «يسعدني سماع ذلك» ورجاءً أن تعذرنا لمقاطعة مقابلتك.» 

وهنا قاد أحد حراس القصر سَنجق بك نوفي بازار» خارج غرفة المقابلات وأغلق 
الات كله 

عدّل السلطان جلسته على الأريكة قبل أن يلتفت إلى الصدر الأعظم. 

«أخبأنيء ما الأعمال الأخرى التي علينا القيام بها قبل تناؤل الغداء؟» 

CE E ELE 

فأطلق عبد الحميد تَفخةٌ من أنفه وأغمض عينيه. لم يكن من مركزه التعامُل 
باستمرار مع هؤلاء الَضرفيين وأصحاب المصانع» ولكنه يدرك أن سكك حديد بغداد لا 
یمکن أن تبّی دون مساندتهم. 

da 


VV 


عرًافة إسطنبول 


«أقترح أن دَذْعُوه إلى القصرء ويمكنكم الحديث معه بإيجاز في الأمور العامة وتترك 
التفاصيل لرؤساء الخزانة وإدارة الدين العام.» 

مرّر السلطان إبهامه على حافة الوسادة. 

ثم تساءل: «وهل إدارة الدين العام مَعْنيّة بالأمر؟» 

«أعتقد أنهم سوف يرغبون في ذلك.» 

کر عبد الحمید على شفته وهر رأسه»ء فإدارة الین العام تعد انتهاگا صريجًا لسلطته» 
ولكن لم يكن ثمة ما بوسعه أن يفعله للإطاحة بها؛ فالإميراطورية غارقة في الديونء وتلك 
هي الشروط التي توصّلوا إليها لسداد الديونء أو في حقيقة الأمر تلك هي الشروط التي 
فرضت عليهم. 

استأنف جمال الدين باشا حديثه قافلا: «إذا كنا نريد تطوير المناطق النائيةء فعلينا 
أن شةل تدفق البضائع بانتظام.» 

قال السلطان بحدًة: «إنني على دراية بالحُجَّج التي تؤَيّد بناء السكة الحديديةء كما 
آذرك رغبة برلين في الربط بين إسطنبول وبغدادء تماما كما ارك مَيلك نحو القيصر. 
ولكنني أطلب منك ألا تقاطع أفكاري.» 

«معذرةً يا فخامة السلطانء» أعتذر لجلالتك» 

«يمكنك أن ترسل الدعوة. قم بذلك في الحال.» 

فقال الصدر الأعظم وهو يهب واقفا: «حستًاء سأقوم بذلك يا جلالة السلطان.» 

رغم آن السلطان كا ن يعلم آنه لا داعي للتمسك بالشکلیات مع مستشاريهء فقد 
شعر بالاضطراب إلى حدٌ ما بعد هذا الحوار» وداهمته الرغبة في أن يّخرج ليستنشق 

بعض الهواء النقي. هر رأة مُكَييًا حراس القصر على جانبَّي أريكته» وخرج من الباب 

الخلفي لغرفة المقابلات» وأخذ منظاره الميداني الجديد من مكتبة أحمد الثالث» ثم تساّل 
ESE E U E ES A RS a‏ 
الوقت من العام ورغم أن زهان التوليت لم تكن ق كحت بغ قى أطفة أشة 
الشمس الثابتة الدفء على الأرض کما لو كانت عاشقا قديمًا. كان الهواء يلفح وجهه 
بشدة وهو يتجول بين أُزهار اليك النائمة وحول ظَاَة بغداد وضو إلى حديقة الفيل. 
إِنّ الحاكم الناجح بحاجة قبل كل شيء إلى أن يظلٌ على مسافة مناسبة من الأحداث التي 
تقع داخل مُلكه» فإذا ترك نفسه فريسة للقلق بشأن تفاصيل كل معركة وكلٌ مشروع 


V۸ 


الفصل الثامن 


للبذية التَّحْتيةء فلن يتمكن من التركيز أبدًا على القرارات المهمّة. وللأسف» فإن الصدر 
الأعظم قد أثبت مرة تلو الأخرى أنه عاجز عن إدراك ذلك المفهوم. 

توقف عبد الحميد كي يسوي ففطانه» وجلس على المقعد أسفل أيّگته الُفضلة من 

شجر القراصيا. لم يكن ذلك هو الوقت المناسب من العام لمشاهدة الطيور» ولكن مَنْ 
يدري : ؟ فتح العلبة الَْبطَنة بالحرير الأزرق» وأخرج منظاره الميداني وتفخّص طول مضيق 
البوسفور. كان هذا المنظار الميداني الجديد الذي صنعه إميل بوش نفسه بناءً على أمر 
خاص» أكثرَ وضوحًا بمراحل من كل ما استخدمه من قبل» ولكن لم يكن ثمة الكثبر مما 
یکن روف بض توان توم حول ال > وبرج جالاتا المزوّد بفتحات للرمي» ونسر 
ذو ذيل أبيض يجتُم على مّذنة مسجد علي باشا. کا ن السلطان على وشك أن يضع المنظار 
عندما رآی شیا غریبًا؛ یربا من ما بيدو» ذا لوان ممدُزة من الارجواني 
a.‏ مما جذب السب إلى هذا الَجْثم تحديدًا. ففضلًد عن اللونين الأصفر والأبيض 
الزاهيين للواجهةء لم يستطع أن يجد سببًا يجذب السرْب إلى هذا المنزل» خاصّة في ذلك 
الوقت من العام. 

عندما أعاد السلطان منظاره إلى عُلّبته» فوجئ بزوج من الهداهد الأرجوانية البيضاء 
نفيها جاثم على فروع الشجرة القائمة فوقه. كانا يتحدّثان ويتناولان فتات البراعم 
التيضاء الوخيدة ال حدعت ق ذفء الأيام a‏ منها أن الربيع قد حلً. حدق 
عبد الحمید إلى على ناظرًا إلى الطائریْن» وتتّبع رَفرفتهما من غْضْن إلى آخر. کان مُوًَا 
بطائر الهدهد منذ رحلاته الأولى لمشاهدة الطيور عندما كان أمًا شابًا؛ فهو طائر ملكي 

رائع يتمتّع بالعظمة والأناقة اللازمكين للملوكء ولكنه في الوقت نفسه أحد أنواع الطيور 

الك اهل د ج ن لفان ف الراب أي ا عه من الق ك ان 
الهدهد هو ما كان حلقة الوصل بين ملكة سباً والملك سليمانء والهدهد أيضًا هو مَا قنع 
الطيور الأخرى بالانطلاق بحتًا عن سيمرج العظيم (في الأسطورة الفارسيةء وهو وحش 
ضخم مجتّح على شكل طاثر يعيش في الماء ويُعتقّد أنه يملك حكمة كل العصور)ء وذلك 
في قصيدة فريد الدين العطًار الشهيرة 3 لم يكن عيكالحفيك بارعا فما يتطق بالأسما 
اللاتينيةء ولكنّه كان دومًا يتذكر الاسم اللاتيني للهدهد: أوبوبا إيبوبس. 

«أوبوبا إيبوبس.» 


1 


3 
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۷۹ 


عرافة إسطنبول 


وبينما كان يتلفظ بالاسم بصوت عالٍ» وثب الطائر الأصغر إلى الغصن الذي يعلو 
رأسه مباشرةء وحدّق الاثنان أحدهما إلى الآخر لبرهة قبل أن يرفرف الهدهد لأسفل ويحطً 
بجواره على المقعد. آمال الطائر رأسه کما لو کان يترقب شيئًا او يتساءل عن شيء ثم 
وثب مقتربًا منه. لم يكن عبد الحميد واثقا مما يريده الهدهدء ولكنه اقتطف بُرْعمًا من 
الفرع الذي يعلوه وقدّمه له. وَتّب الطائر مرّتين ثم حمل البرْعم في فمه» كما لو كان هذا 
ما ينتظره بالضبطء ثم حأّق بعيدًا عبر المضيق. 


الفصل التاسح 


قضت إلينورا ووالدها بقية الأيام في إسطنبول على غرار اليوم الأول فكل صباح بعد 
تناول إفطار مكؤّن من الخبز والعسل والزيتون وقطَّع الجبن الأبيض» كانا يستقلان 
عرية مُنصف بك» ويركبان عرية القطار المعلق صاعدَيْن التلٌ إلى شارع لو جراند رو دو 
بيرا؛ حيث يصرٌ البك على شراء المزيد من الهدايا لإلينورا وكذلك ليعقوب. وكانا في بداية 
الأمر يشعران بعدم الارتياح تجاه ذلك الموقف؛ بالنسبة إلى إلينورا فإنها لم تتلق هدايا 
قط من أي شخصء وبالنسبة إلى والدها فلم يكن يرغب كما ردد مرارًا في أن يُثقل على 
مضيُفهما. حاول يعقوب أكثر من مرة أن يُجازي البك صنيع معروفه» ولكن البك کان 
يقابل تلك المحاولات بالرفض التامً. أصرٌ مُنصف بك على أن التسوق ليس إزعاجًا على 
الإطلاق» بل إنه في حقيقة الأمر متعة. ھول کا أطفان ی اتام أععان أو أي شخص 
يمكنه شراء هدايا له؛ ولذلك كان يستمتع بتلك الفرصة لإنفاق نقوده على آنسة نسة حسذاء 
كإلينورا. فما فائدة النقود على أي حال؟ وعندما ينتهون من التسوق كانوا يجمعون 
أغراضهم ويتوقفون لتناؤل الغداء في أحد المطاعم الراقية في الطريقء ثم يتوجُهون أسفل 
التلّ إلى سوق الأقمشة حيث يرتب مُنصف بك مجموعة من المواعيد ليعقوب» وفي المساء 
يعودون إلى منزل البك ويأخذون قسْطًا من الراحة؛ حيث يهتم كل منهم بشئونه على 

عادة ما كانت إلينورا تقضي ذلك الوقت في غرفتها بالطابق الأعلى تقراً نسخة البك 
من «الساعة ا وهي ا e‏ البارزة. کات قد عثرت 
e a E a‏ 


عرًافة إسطنبول 


الخرائط عندما خطف بصرَها الغلاف المألوف ذو اللونين الأزرق والفضى لكتاب «الساعة 
ال و و دة غار ف الاك الكت ارو 
باسم مجلدات تريستي من الرواية الملحمية. تجلس إلينورا وقد ضمت أطرافها في مقعدها 
والساعة الرملية متوازنة على حافة ركبتهاء لا يمكن أن تكون أسعد من ذلك. كم يسعدها 
أن تقر بحرية وتستغرق في كتاب دون أن تخشى أن تحدّق إليها روكساندرا من الخلف. 
ورغم انهماكها في الكتاب» كانت تنظر بين حين وآخر إلى النافذة مُتتبُعةٌ رَفرفة سربها 
من الإفريز حتى الغصنء أو مداخن السفن البخارية وهي تحلّق بمحاذاة تلال البرتقال 
الذّاكنة. 1 

انتهت من قراءة المجلّد الأخير من «الساعة الرملية» قبل موعد رحيلها هي ووالدها 
من إسطنبول ببضعة أيام. ورغم أنها تساورها رغبة قوية في العودة إلى المجلد الأول 
وقراءة الكتاب بأكمله مرة أخرى وهي تضع المصائر النهائية للشخصيات في ذِهنهاء 
فق رات من الأفشل أن كهة ردح الليلة. كان الحشاء ف ك اللي مجر من الباتنجان 
ويَخْنة لحم الضأن بالصلصة البيضاء. وعقب تناول العشاء قادهما البك أسفل البَهُى إلى 
الك حه دراس وول اة ف فلا ماه دة ذات لون بت فاق كاك ااكتة 
تشغل حيرا داكتًا مَخْسوا بألواح خشبية مزيَتًا بكرات أرضية عتيقة وأدوات ملاحية 
وكانت مغطًاة من الأرضية إلى السقف تاقراق 
وموسوعات» ومعاجم خاصّة بير الأشخاصء» وقصائدء وروايات» وبعض الأوراق الدينية 
مغلّفة كلها بالجلد المغربي الأحمر والأزرق والأخضر والبني. قدّم لهم السید گروم حلوى 
البقاو افق وأكر اا من الشاى كن فكل رار اتاب بينما جلس البك يستعدٌ كي 
يلعب الطاولة مع يعقوب. كان لوح الطاولة الخاص باليك مُْيَنَا بتصميم رباعي الأضلاع 
عل هة رة أزي رة زكان هة دال هل الراكة وات ام خلت ليوا زاق 
يديه الكبيرتين وهما تنزلقان على سطح اللوح» تدفعان القطع الزجاجية المصنوعة من 
العقيق في أماكنهاء وحاولت أن تفهم اللعبةء ولماذا ترب القطع هكذاء وكيف تتحرك على 
سطح اللوح. 

سألها البك عندما الْتقث عيونهما: «هل لعبت من قبل؟» 

شعرت إلينورا بوْجْنتَيُها تتورّدان خَجَاا. 

N 

«يمكنني أن أعلّمك إذا رغبت في ذلك. لن يستغرق الأمر وقدًا طويلا.» 


AY 


الفصل التاسع 


«أشكركء ولكننى أقضل أن أشاهد اللعة قتخشب الأ ؤذلك إذا لم يكن ق الأمر 
إزعاج.» ۰ 

نظرث إلى البك ثم إلى والدها الذي كان مشغولًا في ضبط السيجار. 

«لا إزعاج على الإطلاق يا إيليء وإذا كان لديك أي أسظة يمكنك أن تطرحيها.» 

رغم أن مُنصف بك ويعقوب كانا أرستقراطيينء فقد لَعبا الطاولة بقوة مُطلَقة؛ 
حيث أخذا يقرعان ن اللوح بالقطع ويقذفان زهرَي الد العاجي بقوة ف الزوايا. . ومن وقت 
ر ا وا ا و ف ای رآ کنن من ناكار وه وکن 
ا اقا عوماكان اة وقرغ العام ع اكت وط القن فالات كان 
ا ا يتوقغا التفكير في تحركاتهماء بنفس الثقة اللامُبالية لحدّاِ سحقّ نفس 
القالب آلاف المرات. ولم يتحدّث أحدهما حتى الدور الأخير من اللعبة. 

قال مُنصف پك وهو يه زهرَي الد بين راحتَيْه: «نسیت ا ن أذكر أنني مدعو غْدًا 
إلى رحلة بحرية بمناسبة عيد الميلاد الخامس والسبعين لنائب القنصل الأمريكي.» 

وضع الالو اق ا 1 

ثم قال: «أنا واثق من أنني وإيلي سوف نتمكن من شغل وقتناء ربما نزور برج 

العذراء أو قلعة روملي.» 

فقال البك وهو يلقي زهرَي الَرْد رابحا اللعبة: «كلاء ما أعنيه أنني أرغب في أن 
تنضم إل أنت والآنسة كوهينء فلستٌ أَحضر تلك المناسبات عادةً ولكننى ظننت آنكما 
ربما تستمتعان بهاء وأوكد لكما أن ذلك لا يد إزعاجًا. هذا حقيقي بالفعل في الظروف 
العادية. أعثى أنتى ما كنت لأَخضر تلك المناسبة. ولكن من الُفيد لي أن أظهر ف الأوساط 
اة ٠‏ 

التقط يعقوب إحدى زهرَي التَرْد ونقرَ بظفر إبهامه عليه. 

ثم قال وهو ينظر إلى إلينورا كي يتأگّد من موافقتها على ما يقول: «إننا نقدّر بالفعل 

کل ما قم به من أجلناء وأعلم أن E SE‏ 

قطّبت إلينورا عينيها وأمالت رأسها. كانت تعلم طوال الوقت أنهما سيْضطران 
لا محالة إلى مفارقة اليك وإسطنبول والنمط اليومي الذي اعتادت عليه سريًاء ولكن 
إدراك المرء أنه يتحتم عليه المغادرة يختلف تماما عن المواجهة بالرحيل الوشيك. فكل مذا 
ل ا دا اا واا وک ی وا و ی کک وا 
للأسفل نحو حذائها الجلدي الأسود الجديد وقرعت كعبّي الحذاء معّا. 


AY 


عرًافة إسطنبول 


«هل تلعب معي یا بابا؟» 

لم تسأل لأنها ترغب في اللعب» بل لأنها خشيت أن تكون تلك فرصتها الأخيرة الب 
على لوح البك. وبينما ظلٌ السؤال عالكًا في الأثير بينهماء تزاحمت في عقلها فرَص أخيرة 
أخرى واحتمالات بعيدةء ولكن ما من مرات أخرى. 

فاعترض البك قائلا: «سوف ألعب معك أناء وذلك إذا لم تمانع يا يعقوب.» 

والظم ل امات فلا نة ف الل من له الطاولة كن ما ق ان آعا كا 
اسبوغين حافلين.» 

قال البك: «بالطبع»» ثم أدار المائدة وشرع في الإعداد للّعب مرةً أخرى. «هل أنت 
متأكّدة من أنك تفهمين قواعد اة جیدًا؟» 

فقالت إلينورا وهي تحدّق بشدة إلى اللوح: «نعم» أعتقد ذلك» 

ناولها زهرَي التَرْد فأخذتهماء وبعد لحظة صمت استشعرت فيهما ملمس العاج 
البارد في راحة يدها. لقت بالزهرَيْن» فحصلت على واحد-اثنين» وهو سوا استهلال ممكن. 
لقت نظرةً على والدهاء ومالت للأمام. فرت في الخيارات المتاحة لديهاء ثم حرّكت إحدى 
القطع ثلاث خانات لليسار. 

سألها البك: «هل أنت متأخدة من أنكِ تريدين ذلك؟ فتلك الخطوة تعرُضك لخطر 
ا 

فهرّت راسنها: 

تابع قائلا وهو يحرّك القطع الخاصة به على نحو افتراضي نحوها: «انظري» إذا 
حصلت على اثنين أو أربعة فسوف أصطدم بك.» 

«إنني متأگدة.» 

هر البك گتفيه» ثم التقط زهرَي التَرْد وألقى بهما: ثلاثة-خمسة. 

فقال وهو يتناول الرّشفة الأخيرة من الشاي: «حستاء أعترف أنني أخطأت.» 

بنهاية الدور الأول من اللعب كان يعقوب يغطً في نومهء وهي دَذكرةٌ لطيفة متذمُرة 
بأن الوقت قد تأخُرء ولكن رغم ذلك فقد أنهَيا الُعبة التي ربحتها إلينوراء ثم ربحت لُعبة 
أخرى قبل أن تقرٌّر أن موعد النوم قد حان. 

صعدت إلينورا مُتثاقلة على ضوء مصباح زيتي إلى غرفتهاء تلك الغرفة التي ستكون 
عليها مغادرتها قريبًا. في غضون أقل من ثماني وأربعين ساعة سوف تودّع هذا المنزل 
والبك والمدينة بأكملها. وإلامَ تتجه؟ رحلة بحرية عودة إلى المنزل والكدح المضجر للحياة 


A٤ 


الفصل التاسع 


وا ال اا او ادى الذوافة ى عرفا وو ت 
عليها نسيمٌ مُعتم جعل المصباح يُصير حفيقاء فاقشكَرً بدنّها. وعندما استدارت كي تَُغلق 
افا عا هت طا من اخ اكه ا ان وط ع اة ال نة كان اح ارات 
سزبهاء ويبدو أنه كان يريد شيتًا ما. وضعت إلينورا المصباح على عمود السرير» وعبرت 
الغرفة إلى الجانب الكخرء ثم جَّت على ركبتيها أمام حافة النافذة. مُتكثة بذقنها على 
ذراعیها. کان الهدهد قد أحضر معه بُرْعمٌ گرّز معظمه أخضر اللونء به بتلات بيضاء 
ا ا و ی ا ا ووی وک ر ا 
باللونين الأرجواني والأبيض في تاجه. 

التقطت بُرْعمَ الگرّز ووضعته عند أنفها. 

ثم تساءلت بصوت عال: «لِمٌّ لا يمكننا البقاء في إسطنبول؟» 

عندما سمع الهدهد ا أمال رأسّه إلى الجانب كما لو كان يرغب في الاستماع 
إليها بمزيد من الاهتمام. ألقت إلينورا نظرة على المدينة الغارقة في الضباب» التي تلمع 
كما لو كانت مجموعة شاردة من النجوم وقعت في شرك المضيق الُظلم. وعندما خذت 
فسا عميقًا کي تتحدث٬‏ غرقت الا ف مت رقت وأبطأت الأرض من دورانها. 

«أتمنى لو أبقىء» أتمنى لو أبقى في إسطنبول إلى لأبد.» 

وخا وها زات رها إل حافة النافدة وطان محلا قالطلا رفرف بجتاخنة واتخدر 
نحو الماءء ثم انضمٌ إلى السرب واختفى في ظلام الليل. 

استيقظت في الصباح التالي على صورة السيدة داماكان وهي تقف ف مدخل غرفتها 
حاملةٌ كومة من المناشف وقذْرًا نحاسيّة مليئة بالماء الساخن. ورغم أن إلينورا كانت 
متثحفطة عنما اغقملت للمرة الأول فقد أصبحت فتظلح إل زجارات السيدة ذاماكان 
والماء الساخن الُزعج والرائحة العذبة لصابون الياسمين والمنذشفة الدافئة الُنعشة في نهاية 
الأمر. وكان الجزء المفضل لديها من هذا الطقس الروتيني يأتي بعد الاغتسال؛ فعندما 
تجفُف إلينورا نفسها وترتدي ملابسها كانت السيدة داماكان تجلسها على أحد المقاعد 
الْخملية الحمراء المجاورة للباب» وتمشّط لها شعرها وهي تترتّم بأغان من الفولكلور 
التتاري تستدعي ذكريات إلينورا الأول كما لو كانت حُلمًا يعاد دَسُجه تدرك إلينورا 
حتى ارتدت ملابسها واستعدّت لتناول الإفطار أن تلك قد تكون المرة الأخيرة التي تحمُّمها 
فيها السيدة داماكان. 


عرًافة إسطنبول 


عندما وصلت إلينورا ووالدها والبك إلى بيشكطاش بير» كان سرب الهداهد بأكمله 
ينتظر في صمت في أفرع شجرة تتدلى على الَبّتّى. وبعد أن ركب ضيوف نائب القنصل 
وشقت المركب طريقها بعيدًا عن الرصيف» انفصلت مجموعة صغيرة من السب وتبعتها 
من أعلى» ولكنها رغم ذلك احتفظت بمسافة حذرة. ألقى مُنصف بك نظرة على الطيورء 
ثم على الشاطئ نحو منزله» هناك حيث قضت الطيور معظم الأسابيع السابقة. هب 
نسيمٌ قارس على البوسفور» واكتست السماء بنفس لون البلاط الأزرق الزاهي في مسجد 
السلطان أحمد. أمسكت إلينورا بالسياج في يد ولحت بمنديل والدها الذي کات اک 
في اليد الأخرى لعمّال السفن والبارة الُتجمُهرين حول المبنى. كانت ترتدي فستاًا 
من اللون الأخضر الفاتح» ذا أكمام قصيرة مُنتفخة وشريط من نسيج التفتة الحريري 
المتدلي للأمام» وهو نسخة معدّلة من أحد التصميمات المعروضة في واجهة محل مدام 
بواريه. كَمٌ تبدو بعيدة الرحلة الأولى إلى بيراء ولكن في حقيقة الأمر لم يمض على وجودهما 
في إسطنبول سوى أقل من ثلاثة أسابيع. كانت قد رأت الكثير من المدينةء والآن مهما 
تقل ومهما تعترض فسوف يرحلان قريبًا. كان التفكير في رحيلهما الوشيك أصعب مما 
تستطيع احتماله» فطردته بعيدًا عن ذهنها. 

أشار البك إلى نال عابر» ورقع كَأَسَيْ شراب عن صينيّته ثم أعطى يعقوب إحداهما. 

قال وهو يرفع كأسه: «في صحتك.» 

فرفع يعقوب كأسه أيضا وتبادلا قزْع الكئوس. 

«في صحتك.» 

طبقا لرواية مُنصف بك» كان من بين الحاضرين في ذلك المساء الليدي كاترين 
دو برج والْلْحَق العسكري البروسي» ورسًّام فيينيّ ذو صيت واسع ينتمي للمدرسة 
التجريبيةء والسفير الفرنسي» ومدام كورفيل» وبالطبع نائب القنصل الأمريكي. لم يكن 
القنصل نفسه حاضرًاء فقد استّدعي في ذلك الصباح في مهمة عاجلة تتعلّق بترحيل الأجانب 
من بروسيا. اتكأت إلينورا بكتفها على السياج وتابعت سير الحَفْل؛ ادل ذوو المعاطف 
الحمراء يقدّمون الكافيار والُقبّلات عبر حَشد من الملابس الرسمية للرجال والفساتین 
الواسعة المنفوشةء والشراب في أيدي الجميع» وفي كل كأس من الشراب قطعة من الج 
کن ضء لين كان البك يتحدّث مع سيدة أمريكية عجوز عندما التقط يعقوب 
O E TE‏ 


۸1 


الفصل التاسع 


يلوك قطعة من اللات في فمهء لاحظت إلينورا الكاهن جيمس مولر وهو يشق طريقه 
E FT‏ 

«عزيزي السيد كوهينء يا لها من مفاجأة لطيفة!» 

تصافحا بقوةء ثم أمسك يعقوب الكاهنَ من وَجْتتيه وقبله في جَّبينه. 

وعندما فرغا من العناق قال يعقوب: «مُنصف بك أودٌ أن أعرّقك على صديقي الطيّب 
ورفيق غرفتي السابق الكاهن جيمس مولر. إنه عميد كلية روبرت» وهو أمريكي من ولاية 
کونیتیکت.» ‏ ۰ 

قال البك وهما يتصافحان: «تشرّفت بلقائك.» 

«وهذا أيّها الكاهن مولر أَكْرَمُ مضيُفِ وصديق وشريك عمل» مُنصف باركوس بك. 
لن تجد تركيًا أفضل منه في إسطنبول.» ٠‏ 

فقال الكاهن: «مُنصف باركوس بك! إنني أسمع هذا الاسم منذ أن وَطئت قدماي 
أرض إسطنبول» وإنني سعيدٌ للغاية أن قابلتك شخصيًا.» 

«إنّ سُمعتك تسبقك أيصًا ايها الكاهن مولر» 

«آمّل أن تكون سُمعة طيبة.» 

ازتّشف البك رَشفة من شرابه وابتسم. 

دق الت ية 

«هذا يکفيني.» 

قال البك وهو يخطو جانبًا كي يُّشرك إلينورا في الحديث الدائر: «أظنُ أنك تعرف 
الآنسة کن الصغبرةء إنها آنسة رائعة المقاييس» وكما اكتشفت بالأّمس فإنها أيضّا 
خببرة ي لعب الطاولة.» 

«حقًا؟ 

فضت إلبتورا بضرها ونطرت إلى تيان الألوان بين خذاتها الأخضر الفاتح وطح 
E‏ 

قال البك: «لقد هزمَذّني مرّتين مُتتاليتين بذكاء. أودٌ لو أعزو نجاحها إلى الحظء ولكن 
کا ا ای ع ل واک الط هوا ت ع 

فقال الكاهن بالنبرة الجَهُوّريّة التي ينكد مها ف هالة كياد بالل فال 
يودر على كل شيء. دَعْ صتّارتك مُلقاة داثمًّاء وف النهر الذي لا تتوقعه سوف تجد سمكة.» 


AV 


عرافة إسطنبول 


فاعترض بقرت قا ولا أعتقه آنه لظ عن لفان فكها شرك غل )فة 
لقد قرات كل الكتب تقريبًا.» 

فردّد الكاهن مولر: «كلٌ الكتب؟» ونظر في عيدَيْ إلينورا مُبتسمًا: «حستًا يا آنسة 
OLS AS‏ 

فقال والدها وهو یضع يده على گتفها: «هيا يا إيلي» أخبريه بكتابك المفضل.» 

نظرث إلى الرجال الثلاثة وهي تقطْب جبينها قليلًد في الشمس؛ فالحقيقة أنها لم 
تقراً سوى العشرات من الكتب. 

ثم قالت: «حتى الآن» كتابى المفضل هو الساعة الرملية.» 

فانحنى الكاهن مولر إلى مستواها متسائلا: «كم قلت إِنكِ تبلغين من العمر؟» 

«ثمانی سنوات.» 

فردّد: «ثماني سنوات وتقرگین الروایات؟ گمْ هذا مثیر للإعجاب!» 

كان الكاهن مولر على وشك الإسهاب في أفكاره عندما رتت شابة مليئة بالحيوية على 
گن وممست شیا ق ادت انت ترد توا أخادا يلون التوسقي الماش البرنقال 
الفاقع مزيّن من أعلى بشريط أبيض يمتد إلى الخلف حتى يتجمّع عند ظهرها الذي كا 
منفوشًا ببطانة ضخمة جدًا. وخطر لإلينورا نها تبدو كما لو كانت حلزودًا غريب الشكل. 

قال الكاهن: «أرجو المعذرةء فقد ذكرتنى مدام كورفيل بأمر عاجل علينا أن نهتمٌ 
به. لن يستغرق الأمر سوى لحظات.» ۰ 

فقال البك: «لا عليك. في الحقيقة كنت أعتزم الآن أن أً ار آل کوخن لشن وة 
السفينةء فهو مشهد ساحر بالفعل. يمكنكَ الانضمام إلينا إذا أحببت» 

فقال الكاهن مولر: «عظيم.» واستدار إلى يعقوب قائلا: «صديقي العزيزء علينا أن 
نناقش أمورًا تتعلّق بالعمل. ولا تظن أنني قد نسيت أمر تلك السجّادة المصنوعة في تبريز 
التي نصحتني بها لمكتبي.» 

«نعم» سجادة هيريكي. يمكننا مناقشة ذلك الأمر فيما بعد.» 

الكاهن وهو يبتعد مع مدام كورفيل: «حستًاًء أراكم لاحقا.» 

ن المشهد من مؤخُّرة السفينة ساحرًا بالفعل» فقد ألقت رُرْقَّة الصباح الفاتحة 

ا تعفن الال اتترا ولم يكن هة حت ف الساء عل الإطاق هل ي 
بصر إلينورا. تقاّص قصر توب كابي إلى حَجُم إبهامها على مسافة ذراع واحدةء واختفت 
كل المآذن خلف التلال فيما عدا أطراف المآذن الطويلة. وفي ذلك المكان» كانت ضفاف 


A^ 


الفصل التاسع 


البوسفور مغطًاةَ برقعة كثيفة من أشجار الصََوّبر تقطعها كل بضعة كيلومترات قرية 
صغيرة ورصيف بحري وبضعة رجال ذوو طرابيش رثة يحتسون الشاي. كان الهواء 
باردًا مُفعَّمًا بالدخان يحمل رائحة الصَدَوّبر. أخذت إلينورا تسا عميقاء وتفحَصت الرائحة 
ثم أَوَدَعَتها ذاكرتها. فتلك هي الرائحة التي ستتذگر بها إسطنبول. 

ولكن الذاكرة متقلبة كالقدر. 

وعقب أن أعادهم البك مرة أخرى إلى موّخُرة السفينةء اصطدمت السفينة بموجة 
هوجاء. تعلّقت إلينورا بذارع والدها عند الهرّة الأولى» وتعاّق هو بالسياج. أخفى يعقوب 
تقطیب جَبینه ثم استدار کي یتوجّه إلى ابنته بسؤال. بدا کما لو کان قد انزعج لمقابلة 
شبح» فقد غارت وجنتاه وأصبح وجهه شاحبًا کلون فستانهاء وتمتَم بشيء عن دوار 
البحر» ثم أمسك بمَعدته واندفع إلى مقدمة السفينةء فكادت قدمه تزل على مجُداف غير 
مربوط . 

«معذرة.» 

وبینما ابتعد رقع خطوات والدهاء حملت الرياح صوت أغنية «عید میلاد سعید» من 
مقدّمة السفينة. رَمَشت إلينورا بعينيهاء وفتح البك فمه كى يتحدّث» ثم ترنحت السفينة 
كما لو كانت قد اصطدمت بصخرةء وبين الصرخات أسفل سطح المركب أخذت السفينة 


تغرق سریعًا. 


۸۹ 


الفصل العاشر 


أتى الصباح مخنوقا في ركام من زغب الإِورٌ والأشباح» واختلط وقع الخطوات الخافتة 
بالهمسات» واندفع سرب صغير من غربان البحر فوق الماء كالذّمى المتحرّكةء واختلط 
تعيبهم بنداءات باعة الخبز في الصباح الباكر. وبمرور الوقت» اختفت تلك الصيحات 
المنعزلة في زحام المدينة وقعقعة العربات وباعة السمك ودعاء المؤمنين عن بُعّد والنباح 
لحرو الک الا وک ال عل أن الكاة و اطول وف قران :رغه کل 
شيء سوف تستمر الحياةء وسوف تستمر إسطنبول. 

بينما تسلّل الصباح إلى غرفتهاء رقدت إلينورا وقد ضكّت أطرافها كورقة شاي جافة 
مُغطًاة بكومة متشابكة من المفارش وهي تتنفس الأنفاس القصيرة المتقطّعة التي تميّز 
النوم الأضطرب. خذبشها نقرة على الباب من عالم الأحلامء ولكنها أفاقت بما يكفي 
تعرف نها ترغب في العودة إلى النوم. معت صوت أكثر من خف منز عند الباب ورا 
معدنيًا مكتومًا على حافة فراشهاء ثم شعرت بيد السيدة داماكان ¿ النحيلة الخشنة تستند 
عل ی ر عا ارد الو ها انو ك هة الخد اغراقةا 

قالت السيدة داماكان: «إفطارك على مائدة الفراش.» ثم جرت قدميها متثاقلة خارج 
الغرفة. 

انتظرت إلینورا إلى أن سمعت الباب يُغلَّق ثم انقلبت على ظهرها مرةٌ أخرى. كانت 
رائحة البيض المسلوق والخبز السطًح تتسأًل إليها من تحت غطاء صينية الإفطار ولکنها 
لم تكن تشعر بالجوع على الإطلاق. جذبت البطانية على رأسهاء وأغلقت عيتَيّها وضمّت 
أطرافها مرة أخرى على هيئة كرة. كان رأسها يرج بقوة داخل عظام جمجمتهاء وجدار 
کعد ها ککطرت وا كانت قد استيقظت تماما الآنء ولكن ذكرى الليلة السابقة كانت 
قال م بام کا لی کات قاف مال ترح قوی انی کت خم من الرهال: 


عرًافة إسطنبول 


برودة الماء العذبةء وقنديل بحر يلدغ كاحلهاء وذراع البك الُشعرة الممتدةء وفجأة إدراك 


حقيقة أن والدها قد مات. 

شعرت بالغثيانء وبأن معدتها تصعد إلى حلقهاء وأطلقت زفیرًا حتی فرّغت رئتيها 

من الهواء ثم ملأتهما بالهواء مرة آخرى. كانت ضربة قاضيةء مأساة محطّمة من النوع 
الذي نعرّي أنفسنا بأنه يحدث للآخرين فحسب» أو لأبطال الروايات» أو للجيران» أو 
للمساكين الذين نقراً عنهم في الصحف. ولكن ها هي المأساة تحدث . تشبُثت بالوسادة 
عند بطنهاء وحدّقت إلى غطاء الدانتيل الأبيض الذي نلو فراشها: القن تون والدكا وشو 
يرقد الآن جثة هامدة في قاع البوسفورء أو وسط كومة من e‏ على الشاطي» أو 
مدفوتًا لته في باطن الأرض» أو في مكان ن آخر لا یمکنها أن تتخيٌله» ولکنه ميت على آي 
حال. قلّبت الفكرة في ذهنها مرارًا وکگراڙا من وجهات نظ مختلفة. ولكن التفكير قي ذلك 
كان كالنظر إلى الشمس» يجعلك تفقد بصرك بينما تحاول الرؤية. 

طوال ذلك الصباح خلت دوًامة من الأسثلة الخبيثة تحوم حول فراشها كالغربانء 
ا بغْنْف كي تهمس في أذنها. ماذا عن الهدهد الذي تاها على حافة النافذة؟ وماذا 
عن رغبتها في البقاء في إسطنبول؟ أيمكن ألا يكون حادث السفينة ووفاة والدها وحوالي 
أربعة وعشرين شخصًا آخرين حادتًا؟ أيمكن أن تكون أمنيّتها ورغبتها الطفولية في البقاء 
في إسطنبول هما ما تسببتا في كل ذلك؟ ارتجفت إلينورا وجذبت الوسادة على رأسها. 
كانت ترغب في أن تنام وتستيقظ لتجد كل شيء قد عاد لطبيعته» أو على الأقل أن تعد 
هذه الأستلة عن ذهنها بضع ساعات. ولكن مهما تكن رغبتهاء فالقدّر ثابت لا يتزحزح» 
وتبعتها تلك الدؤامة السوداء البغيضة إلى أحلامها بإلحاح ومرارة. 

E O‏ > قرع البك باب غرفتها 
وناداها باسمها. كانت مُستيقظة ولكنها لم ثَجِبْء لم تكن تشعر بالرغبة في الحديثء بل 
yT‏ سوى أن ترقد في الفراش» وحتى ذلك لم يكن إلا 
لأنها لا تجد خيارًا أفضل. وبعد أن قرع الباب وناداها مرّتين أخريينء فتح البك الباب. 
كان يرتدي لته وربطة عنقه الزرقاء المجعّدة المعتادةء ولكن وجهه كان مُتغضْدًا وعيناه 
غائرتين إرهاقا. لم يلاحظها في بادئ الأمر» فقد كانت غارقة تحت كم من الأغطية والوسائد 
کثعلب خائف يختبئ في و شجرةء ولكن أعينهما تلاقت أخبرًا. تبادلا النظر فترة 
طويلة قبل أن ن غق الباب < خلفه ويجلس على المقعد الْخْملي الأحمر بجوار فراشها. 

ولف جاو أن اتل ال رو كسار 


۹۲ 


الفصل العاشر 


أطلّت إلينورا برأسها من مدخل گهفها کي تتمگن من فَهُم ما يقوله البك على نحو 
أفضل. 

تابعٌ قائلا وهو يُشبّك يديه أمام فمه: «لست متأكَدًا ما الذي تذكرينه من أحداث 
أمنق 

ارتجفت شفتاها وهي تهر رأسها موّدة نها تذکر ما حدثء إنها تعلم کل شيء. 

قال وهو يضع يده على زاوية فراشها: «ما زالت السّلطات تبحث عن ناچِينّ» رغم 
أنه من الختمل إل خد ر اك دوا اما نه 

وخلال فترة الصمت التى أعقبت ذلك» نهض البك واقفا واتّجه حتى النافذة التى 
ثمنت عندها الور أمنتتهاء أن النظن ف الأنقطة الد اتر ةغل فة انا تالأمفل خم 
جذب ساعته من جيب سترته وأخذ يفتحها ويغلقها بضع مرات. 

كرّر وهو بهذب أطراف شاربه: «لقد حاولث أن أتصل بخالتك» ولكننى للأسف لم 
الق منها ردًا.» 

توقف البك كي يُعطي إلينورا وقدًا للرد. 

ثم تابع قائلًا: «بالطبع سوف ترد قريبًاء وفي الوقت الحالي يمكنك البقاء هنا على 
الرْحْب والسَعَة.» 

هرت إلينورا رأسهاء وخطر لها أن عليها أن تقول شيتًاء من اللائق أن تقول شيدًا ما؛ 
ولكن فكرة الحديث والإفصاح عن أفكارها للعالم كانت أصعب من طاقتها على الاحتمال. 

«هل لديك أي قارب آخرين علي أن أحاول الاتصال بهم؟» 

توتر دَقنها وشعرت بالدموع تتجمّع على حافة رموشها. ليس لها أحدٌ آخر. لقد 
أصبحث يتيمة الآن» وحيدة في هذا العالمء ولا عائلة لديها سوى روكساندرا. أطلقث 
نشیجًاء ثم عادت مرة آخری إلى گهُفها وأخمدت نيران بكائها في ظلامه الدافئ. وعندما 
استيقظت مرة أخرى» كان البك قد رحل. 

قضت إلينورا معظم الأسبوع الأول في الفراش» تغفو وتفيق من نوم مُضطرب تلوح 
فيه الأشباح والكوابيس. كانت السيدة داماكان تأتى إلى غرفتها كل صباح ومساء حاملةٌ 
صينية الطعام» ثم تعود بعد ساعة كي تحملها سليمة لم ينقص منها سوى قطعة 
صغبرة من الجبن أو قَضمة من حافة البيضة. لم تكن إلينورا تغادر دفء فراشها إلا كى 
تقضي حاجتها أو تغسل وجههاء وفيما عدا ذلك كانت تقضي الوقت نائمةًء وتبذل قصارى 
جهدها كى تدفع عنها تلك الأفكار غير المرغوب فيها. لم تتفوّه بكلمة منذ الحادث» وبداً 


۹۲ 


عرًافة إسطنبول 


الصمت يَصبح عادة لديهاء رداءٌ ثقيلًا تختفي تحته. لم تكن لديها فكرة عما إذا كان 
سربها لا يزال معها أم لاء ولم تكن تهتم بذلك كثيرا على أي حال. mm‏ 
ا أنها لمحت وميصًا BEE EASE GEE EG‏ 

وذات صباح» ل بداية الأسبوع الثاني عقب الحادتء أتت الس داماکان إلى 
غرفتها حاملةٌ منشفة بدلا من صينية الإفطار. ركت لر أن تملكت هو اتشرت 
الأقل مقاومةء فسمحت للخادمة العجوز بان تُغريها لدخول الحمَام وتنزع ملاءاتها 
ال ت ود الخ و ال غا ا و ا و و 
إلينورا نفسها وحيدة أمام مرآة منْصّدة الزينة الخاصة بهاء وهي ترتدي نفس الثوب 
امي E‏ ا دول کاک جر ا 

نظيفة ولكنها خاوية من الحيوية والطموح . تحرّكت إلى الجانب الآخر من الغرفةء وفتحت 
النافذة البارزة لأول مرة منذ أسبوع. وبينما كانت OIE A O‏ 
تذگرت فقرة قرأتها في المجلد الثاني من «الساعة الرملية» تصف حال السيدة هولفرت 
بعد مرور أقلٌ من شهر على وفاة والديها الحَبِيبين: 


تفتّحت أوًل براعم الربيع بلا ندم» واستحالت كل بَقَلة سكَينًا صغيرة تنغرس 
ف أغشة أعضاكها الحبونة: مقطعة أوزذتها كما لى كانت آله دز الحتطة 
ومعيدة فح تلك الجراح التي ظثّت أنها قد شُفيّت. ولكن هذا هو أوان ذلكء 
ورغم جهودنا الحثيثة لإيقاف نموها وإبطاء مسار تقدّمهاء فإن الحياة تستمر. 
ولا كانت صامدةء فهي تتهكم بقسوة على ذكرى الموت؛ على الذكرى» وعلى 
الوت: 


أغلقت إلينورا النافذة وأخذت تَفْسّا عميقا حتى شعرت بحدَّة الهواء في رئتيهاء ثم 
غادرت الغرفة واتجهت إلى الطابق السفلي نحو غرفة الطعام. كان البك على وشك أن 
يفرُغ من تناول إفطاره عندما دخلت. وقفت متجمُدة في مدخل الباب بين غرفتي الانتظار 
والطعام» حاملةٌ قلمّ حبر في يد وورقة في اليد الأخرى. كان فمها مُطْبَقًّا بإحكام» وشعرها 
لا یزال رطجًا من آثار الاغتسال. 

«صباح الخبر أيتها الآنسة كوهين.» 

هرت إلينورا رأسها وجلست في المقعد المقابل له وتفرّست وجهه ثم نزعت الغطاء 
عن قلمها وكتبت ردَّها أعلى الورقة. 


٤ 


الفصل العاشر 


«صباح الخير» 

قرا البك ما كتبته وهر رأسهء كما لو كان من الطبيعي التواصل بتلك الطريقة. 

«هل ترغبین في تناؤل الإقطار؟» ٤‏ 

فكتبت «نعم»» ثم أضافت «من قضلك». 

كان الإفطار نفسه الذي تتناوله إلينورا كل صباح منذ قدومها إلى إسطنبول» ولكن 
رؤيته على صينية الإفطار أمامها أصابتها بالغثيان» ولكنها كانت تعلم أن عليها أن تتناول 
شيتًا. حدّقت إلى الطعام» ثم رفعت حبّة زيتون إلى فمهاء وكادت تتقياً وهي تستشعر 
E E BS SES A OLEN ERS AAV IE‏ 
من مُرَبّى التوت على الخبز الُسطّح» ولكنها لم تحتمل بحاسة تذوقها الرقيقة مذاق بذور 
الربّى المسكرة. وهكذا كانت أيصًا ملوحة الجبن الشديدة. رغم ما كتبتهء لم يكن صباحًا 
جيڌاء ولم يکن بوسعها أن تتخيّل أن الصباح سيكون جِيدًا مرة أخرى على الإطلاق. 

جلست قبالة البك في تلك الغرفة الباردة الخاليةء وتسارعت ذكريات الحادث إلى 
ذهنها كالفئران على منضدة المطبخ. كانت معه عندما غرقت السفينةء تتعلّق معه بلَوؤح 
خشب هائم على وجهه. ولاحقًا تدّرت ببطانية صوفية مُتَّسخة على الشاطئ» وتعلَّقت 
بشدة بذراعه وعيناها متسعتان من صدمة البرودة والإدراك البطيء بأن حياتها قد تغيرت 
للأبد. جلس كل من إلينورا والبك هناك على حافة الشاطئ حتى وقت متأخر من ذلك 
المساءء يرتجفان بينما فرق الإنقان تعدو مُحاولة الوصول إلى مزيد من الناجين. ومع 
انقضاء الليل ضحت حقيقة الموقف؛ فكل الذين لم يحتشدوا على الشاطئ قد قارقوا 
الحياة. نائب القنصل الأمريكيء ومدام كورفيل» والسفير الفرنسيء ومعظم طاقم السفينة. 
وجنرال روسي شهیر يدعی نیکولاي کاراکوزوف» وا يعقوب» هم قد فارقوا الحياة. 

قال البك: «ثمة أوقات في حياة المرء»» ثم توقف وبدا أنه يراجع أفكاره: «يمكنك 
ل اع و ا والدك صديقًا عزيرًاء وإنني مدينْ 
له بذلك على الأقل.» 

تنحنح وابتلع الرَْشفة الأخيرة في فنجان القهوةء ثم قلب فنجانه على الصُّحْنء وانتظر 
بضع دقائق تارگا لحبیبات البن فرصة كي تترسّب على جانب الفنجان» ثم رفعه عن 
الصحْن واستغرق في تفص بقايا الخطوط التي تبدو كالأشباح. حدق إلى الحبيبات فترة 
طويلة وهو يتخأّص من البقايا الزائدةء ميلد ما تبقى نحو شعاع من الضوءء قبل أن 
تلتقي عیناه بعيتَي إلينورا. 


عرًافة إسطنبول 


قال ساخرًا وهو ينهض من مقعده: «حظ سعيدٌ! علي أن نصرف. هل ترغبين في أي 
شيء أحضره لك من الخارج؟ آي شيء؟» 

فهرّت رأسها. 

اشكر 

حدق البك إلى عينيها للحظةء كما لو كان يوجّه لها نفس السؤال مرة أخرى بلغة 
الف ثم تمتّی لھا یوما طيَبا TSE e Sx a BESE ES‏ 
تحدّق إلى سطح المائدةء متأمّلةٌ انعكاس وجهها الضبابي يتحرّك على السطح المصقولء 
والذّريا تتدلّ فوقها كَتَضل بّوري. وعندما نظرت لأعلى مرة أخری» وجدت السید گروم 
یقف بجوار المائدۃ مُضطرہبًا مُترقجًا کما لو کان کلبًا یبحث عن سيد جدید. يبدو أنه کان 
ينوي تنظيف المائدة بعد الإفطار» ولكنه لم يرغب في مقاطعة أحزانها. حملت إلينورا 
الز رة والفله وة م أ اة اطقن مدان غرف لعا ف طا 
عبر الرّواق الرئيس في المنزل» حيث تنظر إليها الوجوه الحزينة لأسلاف البك. كان أول 
باب وصلت إليه هو باب المكتبة. وقفت تحدّق إليه فترة طويلة قبل أن تختبر المقبض» 
فاستسلم في يدها وأصدرت آلية الإغلاق صوتًا. جلست في نفس المقعد البني الفاتح الذي 
کا ف ال کان اها یکی ها ف ین ها لد مت امون 
قجفن يشي الان و لكت الطار ل جنا ف فو ار ف ردو وة که ؟ أغلقه 
نشيجًا ودفعت بأنفها إلى حافة المقعدء محاولة أن تستعيد رائحة والدهاء ولكنها كانت قد 
تلاشت في رائحة الجلد العطري. 

على مدار الأسابيع التالية اكتسبت إلينورا برنامجًا يوميًاء ورغم أنه لم يُفلح في تخفيف 
أحزانهاء فقد نجح على الأقل في إصباغ معتى على آيامها. كل صباح بعد الاغتسالء كانت 
تهبط الدج ا حتى غرفة الطعام وتحاول بأقصى جهدها تناوٌل الإفطار الذي لا 
يزيد عادةٌ على قطعة من الخبز الُسطّح أو بيضة مسلوقة. وبعد الإفطار» عندما يخرج 
البك وتّنظّف المائدةء كانت تشغل نفسها بالتجؤل في المنزل» وتأخذ عَفوة على الأريكة 
الوق قاع اتفال اى قرا غرفةا اطا ال قت ساغات لا خر ها 
جالسة بجوار النافذة البارزةء تقراً «الساعة الرملية» وهي مُستندة على فَجْدَيْها وِخْصْلة 
من شعرها ا بت فيا محاولةً أن تنقص من وقت المساء بالأدب الذي صار 
نة الك ر اكل اله لابوا کات قا الكتاب للمرة الثانية وهي تعلم مصائر 
الشخضدات ن الها فف مخذت القلل هن العز اى الشكزر :بان مساراننا ف الحباة 


۹٩ 


الفصل العاشر 


ا اة اع معا وا أن تة أو هم وکل خن وا خر کات ر 
تضرها فن الاب وكمترق ق امل سخانة مازة وق هات السا عنما تضل حركة 
السفن لذروتهاء كانت تدع عينيها تسرح حالمة مع قوارب التجديف التي تقطع المضيق أو 
التقدم البطىء للسفن البخارية التى تنفث دخانها نحو البحر الأسودء ولكنها كانت تقراً 
معظم الوقت. كانت تقرأً كي تلهي نفسهاء كي تنسی نفسَها في عوالم تريستي وبوخارست 
البعيدةء ولا يذكرها شيء بأن الوقت في عالمنا يمر سوى الأذان والإظلام المتهادي للسماء. 

ولا مرت الأسابيع ولم يصل أي رد من روكساندرا على الإطلاقء اتضح أن إلينورا 
سوف تظل مع مُنصف بك لفترة غير معلومة. لم يكن ثمة اتفاق رسميْ أو عقد أو أي 
حدیث بینهما عن شروط هذا الاتفاق» ولکن کان مفهومًا ضمُتًا بينهما أنها مُرخُّب بها 
قَذر ما ترغب في البقاء. كانت تربطهما علاقة وديّةء رغم أن كلا منهما يهتم بشئونه 
الخاصة معظم الوقت» ولم يكن أي منهما يوجُّه أسئلة كثيرة للآخر. كل يوم بعد الإفطارء 
كان البك يغادر المنزلء ولا يعود غالبا حتى وقت متأخر من المساء وكانا يتناولان العشاء 
معّا ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل. وي الليالي التي يتناول فيها البك العشاء بالخارج» 
کان السید گروم يُحضر وجبة خفيفة إلى غرفة إلينورا تتناولها بمفردها قبل أن تطفئ 
مصباحها وتخْلّد إلى النوم. 

خلال تلك الفترةء كانت السيدة داماكان هى الرفيق الأقرب والأكثر انتظامًا لإلينورا؛ 
فبالإضافة إلى الاغتسال الصباحى» كانت الخادمة تطمئن عليها على مدار الوم كى ترى 
ما إذا كانت بحاجة لشيء ماء واستيقظت إلينورا من غفوتها أكثر من مرة كي تجد المرأة 
العجوز جالسة في المقعد المجاور لفراشها. وفي إحدى تلك الأمسيات» استيقظت إلينورا 
على صوت السيدة داماکان وهی تترنم بلحن عذب خافت. 

قالت بابتسامة صغيرة: «كنت أنشد لك هذا اللحن.» 

E ER RS‏ ن اعت خواف 
ذاكرتها الْرهَقةء ثم اختفى كما لو كان طابترا وسط الضباب الكثيف. 


۹۷ 


الفصل الخادي عشر 


انطلق صوت جرس حديدي مكتوم من برج الكنيسة الذي يعلو كلية روبرت» مُوقظًا 
الكاهن جيمس مولر من غفوته في فترة الظهيرة بينما يتردّد صداه عبر حوائط منزل 
الكاهن. كان ذلك جرس الغداء الأول حيث يقرع ثلاث مرات مشبرًا إلى أن طلاب المدرسة 
الإعدادية عليهم أن يكونوا في القصف أو في طريقهم إليه. تثاءب الكاهن في مقعده الجلدي 
البارد الذي غلبه النعاس عليه وحاول أن يتذكر تفاصيل حطَته لهذا المساء. كان مدعقًا 
على العشاء لدى منصف بك» هذا كل ما يذكره» ولكنه لا يتذكر موعد الدعوة. مسح فمه 
بظهر يده» ونهض واقفاء واتجه إلى الجانب الآخر من مكتبه ذي الأرضية الحجرية ثم 
جلس في كرسيّه» وأخذ يقب أوراقه للحظات قبل أن يجد خطاب البك. 


عزيزي الکاهن جيمس مولر 

أكتب إليك كى أدعوك لتناؤل العشاء يوم الخميس القادم بصحبتى أنا والآنسة 
كوهين. لا بد وأنك تدرك أن الأنسة كومين تعيش حالة من الحزن والبؤس 
الشديدَيّن عقب وفاة والدهاء ولكنني على يقين من أنها سوف تسعد باستقبالك. 
رخاوا تعطى الردٌ للساعى الأ SSR‏ 
CEE Ce E‏ يُقدّم العشاء في السابعة والنصف. 


الخلص 


عرًافة إسطنبول 


إل السابعة والنصف موعدٌ مبكر لتناول العشاءء ولكن لا يمكن تغيير الموعد الكن. بال 
حافدَّي أصبعيه الوسطى والسبًابةء ورفع الخطاب لأعلى نحو شعاع الضوء الأصفر الصادر 
من مصباح مكتبه وتفكصه بمزيد من الدقة. كانت العلامة المائية من مكتبة فاخرة في 
روما» ورغم ا ن الخطاب حديث فإن الورق نفسه قد أصابه الاصفرار عند الحواف. ریما 

كان اليك أقلٌ ثراءَ مما يُفترض عمومًا عنه. وعلى أي حال» فإن تلك الدعوة تَعّد ضربة 
O AE ET EEE ERR EE‏ 
التمرد على الدستورء أصبح مُنصف بك کا ا کیو ارات اة 
والأمريكية. وسوف يسعد الصدر الأعظم ووزارة الحربية بالحصول على تقرير حول 
ظروف البك العائلية. لم يكن أحدٌ يشك فيه من أي ناحية سوى مجموعات القراءة التي 
يُنشئها وإثارة الطبقات المثقفة عن طريق محاضراته الحماسية عن روسوء ولكن تحت 
وطأة الضغط السياسي المتزايد لاكتشاف السبب وراء الحادثء يجب تأمل أدق التفاصيل 
بما فيها تلك التي لا تحمل أي قدر من الخطورة. 

ا ا 
كومة من المستندات التى كان قد حصل عليها منذ بضعة أيام في حفل عشاء في ضيافة 
قائد البحرية الألاني الأميرال كروب. لم يبد أن تلك المستندات ذات أهمية خاصّة؛ فهي 
بضعة خطابات وصك قطعة أرض خارج شتوتجارت وبعض الملاحظات على هوامش 
كتف وك ا كات له إا فة هة ف راي اكان أن و اهن اة 
النظر فيها مستعيًا بمعجم قبل أن ن¿ يتخلّص منهاء فالمرء لا يفهم أَبدًا تلك الأمور؛ فقد 
تكون تلك الملاحظات على هامش المقال في الصحيفة إشارة ضمْنية إلى برنامج تدريب 
O N E‏ 

زفر الكاهن أنفاسه وطَقطق رقبته في الاتجاهين. بالإضافة إلى مشروع الترجمة 
الصغبر هذا ومسئولياته المعتادة في كلية روبرت» ثمة عدد من المهامٌ غير الضرورية التي 
بحاجة إلى الاعتناء بها على المدى القريب. a ET‏ 
E LAR‏ الأكوام من الأوراق التي ت a E‏ 
مراجعة دقيقة. غمس قلمه في المحبرة التى تعلو المكتب» وكتب قائمة بالمهام التى يتعيّن 
عليه إنجازها خلال الأيام الثلاثة المقبلةء ثم وضع القائمة في وسط مكتبه راضيًا عن 
اجار وذهت ك ب نفس لاء 


الفصل الحادي عشر 


عندما انطلق الكاهن مولر في طريقه أخبرًا كانت الشمس تغمس اللون البرتقالي قي 
مجموعة من أشجار الصَُوّبر خلف لو بيتي شون دو مورت» أو ما يُعرَف بطريق الموت 
الصغير. توقف عند حافة نتوء جب يطل على البوسفور» وحجبَ وَهَج الشمس التي 
تتجه نحو الغروب عن عينيهء وراقب سفينةٌ حربية ألمانية مُسلّحة وهي تتجه ببطء نحو 
لن رر وة وار اط من أل فة الابقا ميت ةة روو وهو 
البرج الذي فَرَّضَ منه محمد باشا الحصارَ على إسطنبول منذ أكثر من أربعة قرون. كان 
مَناء كلية روبرت قد اختاروا موقعها بعنايةء ورغم أن لائحة الكلية تَفرض عليهم «تعليم 
ابا اطورة الان وإراده إل اساب الما الك فلم نة أن 
العديد من الأمريكيين العاملين في كلية روبرت يعملون تحت إمرة وزارة الحربية. ومن 
وجهة نظر الكاهنء لم يكن ذلك تناقصًا في المصالح أو النوايا؛ فإذا أمكن للمرء أن يخدم 
بلاده في الوقت الذي يعم فيه أبناء الدول الأخرىء» فذلك أفضل وأفضل. 

التق طريق الكاهن مولر وهو يهبط التل مرورًا بمقبرة عتيقة أفسدتها الجاذبية. 
كان مشهدًا مروعًاء شواهد القبور الضيقة التي أصبحت مبهمة بمرور الزمنء وكلٌ منها 
يعلوه حجر مكّل بعمامة صاحب القبر أو طربوشه. حاول قصارى جهده ألا يتخيّل 
العظام الراقدة تحت قدميه» أو اللحم الذي كان يكسو تلك العظام يومًا ماء فحبس 
أنفاسه ومخى في طريقه هابطًا التل. وعندما ابتعد جيمس عن المقبرةء رأى منزل مُنصف 
بك وقد أصبح ظاهرًا للعيان» وهو منزل شديد الضخامةء فخم» عتيق» يطل على الماءء 
مطلي باللون الأصفر. لم يكن قد دخل هذا المنزل قط ولكنه كثيرًا ما لاحظه من بُعدء 
وکان مرآه يذگّره داثمًا بالفيل الذي ركبه ذات مرة في كلكتا في تجربة أصابته بالاستياء. 
وها کان ت ا اد رل مكل مرت من ال هة ال هة ا ا را 
في اللون والعدد مع ذلك السرب الذي لاحظه على الرصيف البحري صباح الحادث. كان 
على يقين أنه قد رأى هذا النوع من الهداهد حتى من قبل الحادث» ولكنه لم يتذگر أين 
كان ذلك. 

بالقرب من سفح للمَرّ الخاص توف الكاهن كي يلتقط أنفاسه. مسح جبهته 
بمنديل» وألقى نظرة على الكتاب الُهترئ ذي اللونين الأحمر والذهبي» الذي قرد في 
اللكفة اللخ أن هره مه وهي كاب وة اهرودو و ها كان يتصفح 
الغلاف الداخلي للكتاب» نبح كلب ففزع الكاهن. كانت لحظةٌ ذات خصوصيةء لحظةٌ لم 
يكن ليفكّر فيها مرَّة أخرى لو لم ينظر عندثذ لأعلى ويرى إلينورا تراقبه من نافذتها. 


1۰۱ 


عرًافة إسطنبول 


وعندما أدرکت أنه رآهاء لم تلوح بيدها أو تبتسم» ولم تتراجع بعيدًاء ولم تتظاهر حتى 
انها تنظر إلى مکان آخر؛ بل استمرت تحدّق إليه بنفس النظرة البسيطة الخاوية. كانت 
SENSE ENN Ea ES ES E Bb‏ 
كي يقرع الباب الأمامي. 

ا ر ال ا ا اف ا ا 

«بلی.» 

فقال وهو يمسك بالباب: «تفضل» سوف أخبر مُنصف بك بأنك قد وصلت.» 

«حخستاء أشكرك» 

على الرغم من الواجهة الخارجية الْبهرَجة لمنزل مُنصف بك» كانت غرفة الانتظار في 
المنزل مُريّنة على نحو أنيق؛ حيث كانت مزيجًا مُصمَمًا بعناية من طراز لويس السادس 
عشر والطراز العثماني الكلاسيكي. سرًى الكاهنُ ربطة عُنقه وألقى نظرة على الرّواق 
الرئيس. ولعلٌ الجاسوس الماهر كان سينتهز تلك الفرصة كي يفش بعض الأدراج» أو 
على الأقلّ يفحص قفل الباب الأمامي. نظر حولهء وقام بمحاولة تَخُوزها الحماسة للبحث 
في گؤمة بطاقات على مائدة استقبال الزائرين. لا شيء ذا أهمية هناء رغم أن المرء لا يتوقع 
أن يترك عميل سرّي بطاقة عمله هكذا. وعندما رفع الكاهن رآسه مرة آخرى کانت إلینورا 
تقف أعلى الدج تحدّق إليه بتلك النظرة الخاوية التي تحمل اتَهامًا خفيًا. ورغم أنه كان 
واقفا على بُعْد» استطاع آن یری وجھها مهمومًا شاحبًاء وعینيها غائرتین في مَحُجريهما 
خفن باللون الأحمر. كانت تحمل في يدها اليمنى قلمًا وورقة» وهبطت الدرج بحذر 
شوه التوتی كما لو كانت رأة عهوةا. 

أخذ الكاهن مولر خطوة نحو أسفل الذَرَج» ورسم على وجهه تعبيرًا مُتعاطفا. 

«إنني حزين لسماع نباً وفاة والدك.» 

ارتجف دقن إلينورا قليلء ولكنها لم تقل شيدًا. 

فتابع الكاهن قائلا: «كان رجا أميتاء رجلد فاضلًء وكان يهتم لأمرك كثبرًا.» 

فلمست شفتيها بحافة أصبعها وهزت رأسها. 

«لم تتحدّث الآنسة كوهين منذ أن وقع الحادث.» 

استدار الكاهن مولر على وقع الصوت» ورأى البك واقفا في مدخل الرُواق الكبير. 

«عندما ترغب في التعبير عن شيء فإنها تكتبه على ورقة.» 

فقال الكاهن: «حستا.» 


الفصل الحادي عشر 


«ليس موقفًا مثاليًاء ولكنها لا ترغب في الحديث.» 

حدق كلاهما إلى إلينورا التي كانت لا تزال واقفة أسفل الدَرَج» ثم تابع البك قائلا: 

«والآن دعنى أَقَدْكَ إلى غرفة الطعام.» 

جلس الكاهن على يسار مضيّفه في الناحية المقابلة للآنسة كوهينء وحاول أن يتابع 
المحادثة. 

سألها وهو يبسط منديل المائدة على ساقيه: «أنت تعرفين الكتابة إذن. كم هذا مثير 
للإعجاب! مَنْ علَمكِ الكتابة؟» 

نزعت إلينورا الغطاء عن َلّمها وكتبت كلمة في أعلى الصفحة»ء ثم أدارت الورقة نحو 
اف مور کی بد اوا 

E 

قال الكاهن وهو يبسط المنديل مرة أخرى: «حستًاء لقد فهمت. بالطبع هذا منطقى.» 

وقیل أن پتوجه الگاهن باي آسطة آخریء طهر اید کروم حام فلا ضوان 
و اک ی کا ی ا ا کو ا 
امشوي مع الجر مَقَدَمَا على طبقة من الرعَل: ورغم الصحبة المتحفظة في الكلام ققد 
كان العشاء نفسه جيدًا؛ فلَحْم الضأن مطهو بطريقة رائعة» مقرمش قليلًه من الحواف 
وطريْ من الداخل» والجَرّر لبن كفاكهة الصيف ولرل بنكهة زهر البرتقال. وكان 
الشيء الوحيد المفقود في هذا العشاء هو الحوار. فبعيدًا عن المجاملات الضرورية وطلبات 
تبادل املح والفلّفُلء تناولوا الطعام في صمت» وأدوات المائدة ثَصْدر أصواتًا بينما انهمك 
الكاهن والبك في تناؤًل الطعام. 

قال الكاهن محاولًا استدراج مضيّفه كي يخرج عن صمته: «إن الفترة الحاليّة مثيرة 
ل 

«لم أَرَ اضطرابًا كهذا منذ الحرب الأهلية. إن المهديين والصرب والأرمن واليهود 
يُحدثون لعا غير معلوم السبب. يبدو أن العالم بأسره يُحڍث لَغطًا.» 

فهر الك رأسه بحكمة. 

«إن اللّغط قد ينهي نفسه بنفسه.» 

«يقول البعض إنه فجر يوم جدید.» 

«إن البعض يقولون أشياء كثيرة.» 


عرًافة إسطنبول 


قطع الكاهن قطعة من اللحم ومضغها بعناية قبل أن يحاول استدراج مضيُفه مرة 
أخزغ: 

«ثمة مَنْ يقولون إن النظام السياسي سوف يعاد تنظيمه على نحو جذريّ قريبًا.» 

ابتسم البك في أدب» ولكن لم يَنْدُ عليه الاكتراث. كان واضحًا أنه لا يرغب في الانخراط 
کا ب رک ا رل جن ااه کی الوا 

ا وا قارئة ممتازة. أخبريني عن أحد الكتب التي قرأتها مؤْخُرًا» 

ارتبکت إلينوراء ولكن كما توقع فقد كانت أكثر أدبا من أن تمتنع عن الإجابة. 

«إننى اعد قراءة الساعة الرملية.» 

ا 

«نعم.» 

«لأنك لم تفهميها من أول مرة؟» 

فكتبث «كلا» ثم أدركت أنها إجابة مُقْتضبة على نحو فظٌ بالنسبة إلى ضيفهماء 
فأضافت: «ثمة بعض الكلمات التى لا أفهمهاء ولكننى أستطيع عادةٌ أن أفهمها من 
اساد 

تأمًل الكاهن تلك الإجابة وبداٍ و ا 
هيرودوت القديم الخاص به» واختار مَقَطْعًّا قصيرًاء ثم أعطى الكتاب عبر المائدة لإلينورا. 

قال وهو يشير إلى بداية الفقرة: «أتمانعين في قراءة ذلك؟» 

هرت رسا کما لو کانت امل ن ن يكون ذلك فعلّد معتادًا وقت العشاء» وانحنت على 
الضفحة وتتبعت الكلمات بأضيعهاء ولكنها توقفت في منتضف الفقرة: 

كتبت: «ماذا يعني الكاتب عندما يقول إن الأرض والسماء مليئتان بالريش؟› 

ا ا هن وی ا ا ری ا 5 ا ل و کوت 
عال من أجل مضيُّفه. 

- «يقولون إنه لا أحد في شمال البلدان المجاورة لهم يمكنه الرؤية أو الرحيل أبعد من 

ذلك وذلك بضبب وابل الريتشن: فالأرضن والسماء مليثتان بالزيش» وهو يوق الرؤية» 

كانت فقرة غريبة»ء ریما ليست الاختيار الأمثل لاختبار فهم فتاة صغيرةء وي 
كانت الفقرة التي اختارها. قلّب عدة صفحات للأمام حتى وصل إلى الجزء الذي يفسر 
فيه هیرودوت معنی الریش 

قال وهو يقرا بصوت عالٍ مرة أخرى: «ها هي الإجابة. فيما يتعاًق بالريش الذي 
يقول السكوثيون إن الهواء يمتلئ به» وهو كثيف لدرجة أن لا أحد يمكنه الرؤية أو المرور 


۰٤ 


الفصل الحادي عشر 


خلاله» لدي هذا الرأي: في شمال تلك البلاد يتساقط الثلج باستمرار» رغم أنه في الصيف 
أقل منه في الشتاء» كما هو متوقع. ومَنْ يرى الثلج يتساقط بكثافة بالقرب منه فسوف 
يفهم مقصدي؛ فالثلج كالريش. وهكذاء فإننى أعتقد أن السكوثيون وجيرانهم يتحدثون 
عن الثلج على نحو مجازي» وهكذا فقد تحدثت عن تلك الأماكن التي يقال إنها الأبعد على 
الاق 

أعطاها الكتاب مرة أخرى» وقرأت الفقرة لنفسها قبل أن تجيب. 

«لماذا ينتظر كل تلك الصفحات حتى يخبرنا بأن الريش هو الثلج؟ يبدو ذلك بلا 
معنى على الإطلاق.» 

فاعترف الكاهن قاثلا: «أنت على حق» يبدو ذلك بلا معنى.» 

وضع جيمس أدوات المائدة الخاصة به على حافة طبقه. كانت موهوية من الطراز 
الأول» على طراز لوكريتيوس وميل ومندلسون» ولكن ثمة شيء آخر فيها أيضًا؛ كانت 
داف کون ل ونظرة مد به در ان امل نامل الاك آ وك دى غل 
الأقل. وعلى أي حال» لم يكن السؤال هل كانت طفلة استثنائية؟ ولكن السؤال كيف سيتم 
التعامل معها؟ 

لسوء الحظء لم تكن إسطنبول الأرض الَثّلى بالنسبة إلى عقلٍ كعقلها؛ فلم تكن كلية 
روبرت خيارًا مُمكِنًا بالنسبة إليها لعدة أسباب» ولم تكن مدرسة البنات في إسطنبول 
جادًّة بما يكفي. ربما كان أفضل طريق هو أن تستأجر معلَمّا خاصًا يعلًمها اليونانية 
واللاتينية وعلم البلاغة والفلسفة والتاريخء ولكن مرة أخرى كان المعلمون الخصوصيون 
في سطنبول ذوو مستوّی متدنٌ إلى حدٌ ما. فگر الكاهن في الأمر قليلد قبل أن يتوصّل إلى 
الحلّ المثالي؛ سوف يعرض عليها أن يعلًمها بنفسهء فمن المثير للاهتمام أن يراقب بنفسه 
الطريقة التي يعمل بها عقلّها. ويكفي اكتسابها للمفردات اللغوية الذي يستحق دراسة 
مُنفصلةء كما أن مُدِيريه سوف يسعدون باي وضع يُتيح له التواصُّل المستمر مع منزل 

وة اول الب هه لكان رر هر هة لرن كات مح لبك اورا 
بالانصراف» واقترح أن يذهبا هما إلى المكتبة لتناول الكونياك وتدخين السيجار. 

قال اليك فؤر أن جلسا: «أتمتّى أن تكون قد استمتعتَ بالطعام.» 

«نعم» بشدةء كان اللحم راعًاء والبرْغْل أيضًا. أكان ذلك ماء زهر البرتقال؟» 

أدار البك كأس الكونياك الخاصّة بهء وراقب السائل الذهبي وهو ينحسر عن جدران 
کاسه. 


عرًافة إسطنبول 


وقال مُتجاهلا سؤالَ الكاهن: «أخبرنيء كيف تبدو لك الآنسة كوهين من وجهة نظرك 
الاحترافية؟» 

«يبدو نها متماسكة جيّدًا في ضوء الظروف التي مرّت بها.» 

فوضع البك كأسه على المائدة الُجاورةله. ٠‏ 

«إننى أقدّر تأدبّك في الحديثء ولكنُْ ثمة وقت للمجاملة ووقت للمصارحة. إنها لم 
تتفوه NEE‏ وكما تعلم» فقد مر شهر تقريبًا. إن هذا النوع من الحداد ليس 
طبيعدًاء ليس كذلك؟» 

سحب الکاهن تَفسًّا طويلًد من سيجاره ثم نفض الرماد» وكان الصّمث هو إجابتهء 
وترك قلقه يتوجّه نحو حَفيف النيران ومرونة الجلد الناعمة وصوت ركبة البك وهو يعيد 
وضع ساق على ساق. 

تساءل الکاهن أخیرًا: «هل فگرت في َعْيين معلّم خا لها؟ قد يساعدها ذلك في 
الحصول على مادة أكثر جديّة للقراءة ودَوّجيه تعليمها في الاتّجاه الصحيح.» 

فغطًى البك أنفه بأصابعه وانحنى للأمام. 

«كنث مقتنْعًا بأن القراءة جزءٌَ من المشكلة.» 

ke ANS EEE aD AS 
کبری للروايات؛ فهي نوع أ للا يتاس سوي التا التافةاك رالشاب الرر جاتن‎ 
وتلك التفاهات کو کات تحفة فة مثل «الساعة الرملية»» لا يمكن أن يكون لها‎ 
أي تفع حقيقى. ولكننى أعتقد نها لو حصلت على مواد أكثر جديّة للقراءة مثل الفلسفة‎ 
کو‎ 

أنرّل البك أصابعه من على أنفه وصبٌ لنفسه كَأسًّا أخرى. 

«وهل تقترح لها معلما 

صَرَحَ جيمس بعيَيْه في فف الكتب التي تقع في الجانب الآخر من المكتبةء كما لو 
کان يفگر في الأمر مليًا قبل الإجابة. ۰ 

ثم قال: «إذا رغبت في ذلك يمكنني أن أتعهُدها شخصيًا. لقد كان والدها رجلّد 
طيبًاء وإنني أدين بذلك لذكراه على الأقل.» 


الفصل الثاني عشر 


شاف لكام بزاشوف الحسكن فول واكك فة رة إلى حصانه ثم انطلق. ربع 
رة ا و ا کنات 
O RR O TER‏ مغطًاة باللح. ظل يمتطي الحصان ليلا ونهارًا 
عبر الأمطار التي تشبه الأرز الذي ينسكب من حقيبة من الكَيْشء EOE‏ 
EE‏ غارقة في الطين. ون ا ایا غل ن و a‏ 
حصانه» ثم توقفت الأمطار» ويلا سابق إنذار انطمس بصيص ضوء كان يلوح في السماء 
كالثقب» وسطع قمر أبيض .. 

«انسة کوهين.» 

رفعت إلينورا رأسها عن کتابهاء فوجدته السید کروم. 

SC ESS NEN SEE IEE BE 
في المكتبة؟»‎ 

هرت إلينورا رأسهاء وانتهت من الفقرة التي كانت تقرؤهاء ثم أغلقت كتابها واضعة 
المؤشر. انتظرت السيد كروم حتى يغادر قبل أن تنهض من المقعدء > ورَمَقت نفسها في مرآة 
مائدة الزينةء ثم اتخذت طريقها هابطة الَرَج. لم تكن واثقة من جدوى تلك الدروسء 
ولكنها وعدت مُنصف بك آنها ستجرّبها لمدة شهر على قل تقدير. فلت کا وها امتا 
السور الرخامي الباردء وهبطت حتى غرفة الانتظارء ثم اتّجهت إلى الجانب الآخر من 
الغرفة في اتجاه قطريّ. وعندما وصلت إلى المكتبةء وقفت فترة طويلة في مدخلها تراقب 
ما الهذية وهی تحضف كفنا كان وة ا اة انات كل هك أن تد عا 
گان تقل وکن كان أفها ابه يداغ الخافة السقل فة أهه جادهاة 


عرًافة إسطنبول 


قال الكاهن عندما لاحظها أخبرا: «مرحبًاء يسعدنى أن أقابلك مرة أخرى يا آنسة 
کوهين.» كان وجهه يشي بالطيبة والصراحة» تزيّنه عينان دامعتان زرقاوان بلون أواخر 
الصف. 


لم يكن ثمة شيء محدّد في الكاهن مولر يُثير النفور منه؛ فثيابه نظيفة وأنفاسه 
و برائحة النعناع» وهو يتحدّث دون أي بادرة من التكبّر؛ ولكن لم تستطع إلينورا أن 
تتخلى عن الشعور بأنهما ذوا أهداف متناقضةء رغم كل الأدلة التي تكد عكس ذلك. 

قال وهو يشير إلى المقعد المجاور له: «تفضلي بالجلوس» إذا سمحت.» 

تردّدت إلينورا لحظةء ثم اتجهت إلى الجانب الآخر من الغرفة وجلست في المقعد 
lê E EAS Ea E a EA‏ 
الك مك الكولونل؛ رفاك لااب نها وإن كانت ترح أها ات وة هة 
فالکه اتسا 

«ما زلت لا تتحدٌثین؟» 

فهرّت رأسها إيجابًا. 

«سيصعب علينا القراءة بصوت عال.» 

ESAS EE SN A 

ثم كتبت: «يمكنني أن أسمع» ويمكنني أن آقراً أيضًا.» 

قلّب الكاهن حتى الصفحة الرابعة من كتاب قراءة مُهترئ ذي غلاف باللونين الأحمر 
والذهبى» يشبه كثرًا ذلك الذي أحضره على العشاء في تلك الليلةء وبدأً على الفور يقراً 
OR‏ 

«منسا منسا منسام منساي منساي منسا» 

وفي نهاية العمود توقف واستدار نحو إلينورا. 

«هل فهمت؟» 

فهرّت رأسها. 

«إنها اللاتينيةء لغة روماء لغة فرجيل وأوفيد وشيشرون وقيصر.» 

كانت تعرف مَنْ هو أوفيد؛ فكل أهل كونستانتسا يعرفونه» وقيصر إمبراطور 
روماني» وفرجيل هو من كتب «الإنيادة»» ولکنها لم تكن قد سمعت عن شيشرون. 

«مَنْ هو شیشرون؟» 


الفصل الثاني عشر 


فأوضح الکاهن: «إنه ماركوس توليوس شيشرون» ربما يعد أعظم خطيب في العالم 
على الدوام. سوف تقضين أنت وتّولي الكثيرَ من الوقت معا على مدار الأشهر القليلة 
القادمةء وأتوقع نكما ستصبحان صديقين.» 
طبقا للخطة التي أعدّها هو والبك» كا ن الكاهن مولر يأتي إلى المنزل مرتين أسبوعيًا 
يومي الإثنين والخميس بعد الإفطار. ورغم أن إلينورا ظلّت متحفظة تجاهه» فقد استمتعت 
بدروسها؛ تصريف الأفعال والأسماءء والترتيب الثابت لقواعد مَبنيّة على أخرى» وصوت 
الكاهن الأجش» وتلقّت دروسها بسهولة ويسر وکان بوسعها أن تتذكر كلمات أي نص 
قرأته منذ ذ أسبوع» وكانت تتابع النصوص الفلسفية الُعقَدة بإصرار عنيد» وتلاحظ أَؤجه 
تراہط لم يفگر فيها الكاهن نفسه. ولکن من بين مواهبها ا ن أكثر ما أثار 
O E RC E A‏ 
ملْء مجموعة من الفراغات. فخلال ثلاثة أسابيع من الدرس الأول» أصبحت على دراية 
بمبادئ اللغة اللاتينية قراءة وكتابة. وخلال شهرين» أصبح بوسعها أن تترجم فقرات 
طويلة من «الإنيادة»» وتولّف الحججٌ التي تذْحَض بها آراء ثولي. وسرعان ما عرَّفها 
الكاهن مُتشجًَّا بهذا النجاح في اللغة اللاتينية على اللغة الإغريقية وأرسطو والبطالمة 
وهيرودوت وأسخيلوس والقديس أوغسطين. 
لم تغبّر دروس الكاهن سوى القليل في عادات إلينورا الخارجيةء فظلّت تقضي معظم 
أيامها تقرأً في المقعد المجاور للنافذة البارزة تتناوب على قراءة «الساعة الرملية» والكتب 
التي حدّدها لها الكاهنء رطاف فقن الكلام أو مُبارحة للخل وى الها عل الى 
الداخلي كانت تتحسّن تدريجبًاء فكانت تستمتع بالمناقشات المشاكسة للقدماء وتجد قدرًا 
من السحر في النثر حَسَنٍ الصياغة. فسطرٌ مثل ذلكء من حوار أفلاطون الذي يحمل 
عنوان «فیدروس»: «ساحراتٌ وجیاد ا تنطلق بسرعة» اک 
ها ر شاكرا وخاد مه ن ر . ظلّت تكرّر الكلمات لنفسها عدة مرات 
حتی أصبحت ا معهاء متجهّمات الطلعة يُحدّقن على نحو مُخْيف» ويتحرّكن 
على أخضنة ا 
ورغم استمتاعها الشديد بدروسهاء لم تكن إلينورا تثق بالكاهن تمام الثقة. لم 
يكن ثمة حادث مُحدَّد أثار ريبتهاء ولكتّه مجموع التفاصيل. كان كثيرًا ما يغير مواعيد 
الدروس» متعلَلًد بأن لديه مواعيدَ مهمّة لا يمكنه تغييرهاء وكان يوجّه لها أسئلة غريبة 
عن البك» ووجدته أكثر من مرَّة يفتش في أدراج مكتب الكولونيل. ولكن الحادث الذي أگد 


۱۰۹ 


عرًافة إسطنبول 


شك إلينورا على نحو دائم وَقَحّ بعْدَ مرور بضعة أسابيع على بذْء تعليمها اللغة الإغريقية. 
وصل الكاهن متأخرًا حوالي ساعة في ذلك الصباح» وعندما وصل بدا شارد الذهن. فتح 
الستائر وأغلقها مرتين قبل أن يطلب منها أن تبداء وأخذ يعض على رأس قلمه وهو 
يَذرَع المكان جيئة وذهابًاء بينما كانت تقراً لنفسها وأصبعُها يتتبع الكلمات» وأخذ حَفيف 
سرواله يشير إل مرو و الوت كما کی کان بندول ]قاع قلق, 
وبعد فترة وجيزةء رقت بعض الماشية من جزيرة وابية على يد أوتولايكس» وافترض 
يوریتوس .. 
شعرت إلينورا بلمسة خفيفة من يد الکاهن على گتفهاء فتوقفت عن القراءة. 
«ماذا دَذځُرین عن أوتولایکس؟» 
وبینما کان يعبر وضعه» شعرت بِكُمٌ قمیصه یمس ذراعها على نحو أزعجهاء فقطّبت 
عينيها ووضعت أصبعها تحت الكلمات. 
ت اكا فاك ايسا كه اولان 5ه 
حدّقت إلى ورق الحائط الأحمر الُزرگش أمامهاء وتذكرت الفقرة المناسبةء وكتبتها 
في أسفل الصفحة: 
وبالفعل» فؤر أن بدأت تَحمّم سيدهاء علمت في الحال أن تلك هي الندبة التي 
سبٌبها له خنزیر برٌي عندما کان يصطاد في جبل بارناسوس مع جِدّه الرائع 
أوتولايكسء» الذي كان أمهر لص وشاهد زور في العالم بأشره. 


ابتسم الكاهن قائلا: «نعم» بالضبط.» وتابع قائلًد وهو يرفع يده عن كتفها ويف 
اتجاهه: «ٳذا لم يکن لديك مانع» لدي شيء جديد اليوم.» 

جلس الكاهن مولر أمام مكتب الكولونيلء ومدٌ يده في حقيبته فأخرج أنبوبًا فضَيًا 
صغبرًا. تأمّل النقوش بامتداد الحافة العلويةء وفتحه ثم أخرج قطعة ملفوفة من الورق» 
وبسطها في منتصف المكتب» ثم ثبّتها من الجانبين بمُثقلة الورق. كانت الورقة مغطًاة 
تقريجًا بالكامل بالحروف اليونانيةء ولكن الكلمات لم تكن يونانية. لم يُخبرها عن مصدر 
هذه الورقةء ولا عن السبب الذي يدعوه ليحتفظ بها في أنبوب مزخرف كهذا. 

قال الكاهن: «كما ترينء فتلك الحروف لا تصنع كلماتِ» حتى ولو كلمات مفهومة 
E E a EES E SRE‏ اة 
وهذا هو درس اليوم.» 


الفصل الثاني عشر 


أمسكت إلينورا برأسها بين راحتي يدَيُهاء وحدّقت إلى الحروف. استجمعت تركيزها 
قذْرَ ما استطاعت في نقطة واحدة. وهو ما كانت تفعله عندما ترغب في تذکُر شيء ما؛ 
استشهاد أو قاعدة نحوية أو تاريخ أو كلمة جديدة. كانت بارعة في تذكر الأشياء وحالما 
E EAE SEEN SS NS Ea FAG AES SK KE‏ 
مخطفة تماما كتغل لغة خديدة بلا كان أو كنرك أن الريشن هى الكلم دون أن شخبرك 
أحدٌ بذلك. زفرت إلينورا أنفاسهاء واستقامت في جلستهاء وتركت ذهنها يسترخي. وبدلا 
ی کرو کو کا ل اف اا الضوة: عك 
عينيها وأرخت إطباق أسنانهاء وتركت الحروف تتحرّك عبر ساحة الضوء المستمرًة التي 
تراق اکل ها :اهدر کل كر ف ا5 اتا افا :كل الخروف الخرئ 
E E N E a a‏ 
آوروباء» ٤‏ 

فتحت عينيها مرة أخرى فأبصرت المكتبة والكاهن بأنبوبه الفضّي» ورفع الكاهن 
حاچبيه بينما كانت تكتب الإجابة: 


الأربعاء وقت الظهبرةء خلف مقهى أوروبا. 


«كيف توصّلت إلى ذلك؟» 

شل لهي الاب ال 

فال اكان وهو ن ع فل و اع و وکن ا م اک 
من ذلك هو كيف توصت إلى الإجابة.» 1 

باخ ارف ارط ك ره ن ارو لوا جره ر 
خرن ارق الجديةإل ية المتاتة» 

E) 

SRN E SSE EEE ALANS E ES 
ن اوا ا ل ا 6 ی و ا س دد‎ 
Ea 

رغم أن دروس الكاهن قد قدّمت لها القليل من العونء فقد كانت حرَّة في قضاء 
أيّامها كما تحب. اختارت أن تجلس معظم الوقت هادئة في غرفتها تقراً كتابًاء ولكن مع 
ف الس ا اة ول الجا عة الو الاجر د لر ماف 


11۱ 


عرًافة إسطنبول 


بامتداد البوسفور» ازداد فضول إلينورا بشأن ن الأشياء المحيطة بها. فرغم نها لم تكن 
تنوي مبارحةٍ منزل البكء فقد زادت رائحة براعم المشمش الُتفتّحة من جرأة جولاتها 
في الأروقة والغرَف الخالية. وذات مساءِ في أحد أيام الأربعاء قبیل شهر یونیو داهمتها 
رغبة مفاجئة في استكشاف جناح الحريم. وضعت المؤشر عند الموضع الذي توقفت عنده 
في كتاب «التاريخ الطبيعي» لبليني» وهبطت الدَّرَج» ثم انعطفت يسارًا أسفل الذّرَج. وفي 
نهاية القاعة الرئيسة وراء المكتبة وقاعة الاستقبال وغرفة موسيقى اكتشفتها مذذ بضعة 
أسابيع» وجدت إلينورا نفسها في مدخل جناح الحريم؛ وهو باب شاهق الارتفاع ضيّق 


م و 


ڏو نقوش على هيئة شكال سداسية متداخلة. 

فتح الباب على رَذْهة مُعدّمة تفوح برائحة الأثرية وبيوت العنكبوت. كانت غرفة 
الانتظار لجناح الحريم غرفة رقيقة شاهقة الارتفاع تتناثر فيها قطَع الأثاث غير المستخدم 
والبقايا الُهترئة لوسادات من نسيج السندس الوردي» ويسود أرجاءها جو مُترب يوحي 
بالإهمال استطاعت أن تستشعره حتى وهي ا کف ل ا ا 
خطوة داخل الغرفةء ثم أغلقت الباب خلفها. عطست مرة أخرى ومسحت أنفها بطرف 
كُمُهاء وهنا فقط لاحظت سلما يمتد مُتقاطمًا أعلى الحائط الخلفي. كان هذا السُلّم يودي 
حسما تعلم إلى ممرٌ عام تحت السقف. لم تكن لديها فكرة إلى أين يودي البابء أو ما 
الذي قد تكتشفه خلفه» ولكن ليس ذلك هو الغرض من الاستكشاف؟ 

استنشقت إلينورا الهواء الراكد» ثم عبرت الردهة وصعدت الدَرَج الخشبي. كانت 
تصدر صریرًا مع كل خطوةء فتشبّثت بالدرابزين طلَبًّا للدَّغم. وفي أعلى الَرَج وجدث 
بابًا غير مُزْخرَّف مصنوعًا من خشب الأرزء وحاولت أن تير المقبضء فدار في يدها بيشر 
كاشفا عن رُواق مُظلم يمتد مُستقيمًا في الاتجاه المعاكس لجوف الحائط. ولم تستطع 
إلينورا أن ترى من مكانها سوى غمامة من التراب ومجموعة من الفثران تعدو عير 
العتبات. مسحت يدها في عباءتها من 0 وأخذت بضع خطوات حَذرة في الرواقء 
TT‏ أن تتبيّن بقعة من الضوء على بُعد. وضعت ذراعيها مام وجههاء وتوجُّهت 

نحو الضوء مُنحنية أسفل الأشعةء وأخذت تتوقف کل بضع خطوات کي تيل ختوظ 
العنكبوت عن شعرها. 

اكتشفت أن الضوء يتدفُق في الأوقة عبر حاجز شبكي يشبه ذلك الذي رأته على نافذة 
ES SO Sa E a a E‏ 
Elis êg gs AES ESSE‏ 
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قلبها الذي حَفُق بشدًّة بين ضلوعها. كما علمت لاحقاء فإن تلك الأروقة أمرٌ مألوف في 
إسطنبول» وهي مُصمُمة كي تتمكن سيدات المنزل من مشاهدة المناسبات الاجتماعية 
دون أن يعرُضن شَرَفهن للخطرء وهي مَبنيّة في معظم القصور العتيقة الضخمة بامتداد 
البوسقون. ولكن غندما اكتشفت إلينورا خلك الأروقة للمرة الأو كانت كَمَن وجدت الباب 
السحري لعالّم آخرء أو صندوقها الخاص الذي يمكنها من خلاله مراقبة كل غرفة في 
المنزل. 

ریما كانت ستعود أذراجًّها لو لم تشعر عندئذِ بتيار من الهواء البارد يخترق 
الظلام. مرت بمفاصل أصابعها على الألواح الخشبية المكشوفة التي تغطّي حوائط الرُواقء 
وواصلت تقدّمها نحو مصدر الهواء. عبرت فوق غرفة الطعام وغرفة الانتظار؛ حيث رأت 
خيال السيدة داماكان يختفي في جناح الخدَّم. وفي زاوية المنزل بجوار ما قدّرت أنه موضع 
غرفتهاء انحنى الرّواق انحناءة حادّة وانفصل في اتجاه المطبخ. ومن هذا التقاطع وجدت 
سلما خشبيًا ضَيُقًا يقود لأسفل. لم تكن إلينورا على يقين من ذلك» ولکن بدا كما لو كان 
الهواء يأتي من أسفل الدرج. 

أمسكت الد ر ارين بها الخالة :تة طريقها بحذر أسفل الدَرَج إلى غرفة 
ذات باب حديدي صغير مثبّت في الحائط. لم يكن ارتفاع الباب طول منها كثيراء ولم يزد 
عَرْضه عنها سوى ضعُف واحد» وكان يعلوه الصداً البرتقالي حول الأقفال» وتتجمد فوقة 
طبقة من الرطوبة الُختلطة بالغبار. کان مَلْمسه دافًاء وبدا کما لو أنه لم يتح منذ فترة 
د ا مک اا ا الباب وخشب المنزل» ناتج عن استقرار 
الثرل ف اام كان فة عاو هل من وء اهار وهن عر الي ور اة الى 
تملاً المكان حولها. نظرت إلينورا خلفها ثم قرعت منتصف الباب» فأصدر صودًا عميقا 
جوف کما لو کان جرسًا کبیا وضعت أذنها على الباب» ولكن فيما عدا صدى قَرْع الباب 
Re‏ وقفت إلينورا فترة طويلة واضعةً يدها على مقبض الباب قبل أن 
تقزر آل تغامر» وأخبرت نفسها وهي تهرول صاعدة الدَرَج ودَتتبّع خطواتها عبر الرواقء 
r‏ الاستكشاف يكفي ليوم واحد» ذلك الاستكشاف أكثر من كاف بالنسبة إلى يوم 
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او ا ا 
بالقرب من قواعد جسر جالاتاء ثم اندفع في المدينة ككلب ضالٌ. ظلً الفصل الجديد يدخل 
الممرات الضيقة ويخرج منهاء وأعلن عن نفسه بوضوح في عناد ذبابة الفاكهة وهي تَخُوم 
حول جبل من ثمار التين» وفي نبرة المؤذن ذات الثقة الُتزايدة وفي حدَّة الطبع المتزايدة 
اكاب التاكر ق اشرق الكارية د تك براع اجار و هرت رار اة 
الضيق بالطيور المهاجرةء واحتشدت مَوجة تلو الأخرى من الصقور واللقالق وطيور 
السنونو وغربان البحر في سراب فوق البوسفور في طريقها إلى أماكن التكاثر في أوروبا. 
كان بوسع المرء أن يتين قَدُوم الصيف في رائحة شراب الرّز الدبق والحمام المشوي 
وتمان السفرخل الفاسدی کفالی گا نحا مایا کیا بخ هدو اکر اک کان کن 
نهار يزداد طولًا عن النهار السابق بفارق ضئيل» وكل صباح يأتي مبكرًا أكثر» ووطيس 
الشمس يصبر أقوى. 

حدّقت إلينورا إلى تلك الممرات المائية البطيئة في EE‏ 
الصقور التي يعلو رقبدها ريش أبيض تمتطي عصفات غير مرثية من الهواء الدافئ 
کیا وکات مه دف اريو و كخ مال ا اوا اواو قات 
مسجد السليمانية» وحصارًا من طيور البلشون ذات الأعناق الشبيهة بالثعبانء التي 
ا ع اا ري الف بال کات ف اكت ف لك الحتاء 
في المواضع الخلفية من مكتبة البك نسخة مُغلّفة بجلد العجل من كتاب «عن التاريخ 
الطبيعي وتصنيف الطيور» لويليام سوينسون. وعندما طابقت صورَ الكتاب بما رأته 
خارج الناقدة,تمگنة من التعزف عل الضقون والحذآن ؤطيو ر البلشون بالإشافة إن 


عرًافة إسطنبول 


مجموعة من النسور ذات الذيول البيضاءء وصقر شاهين وحيد يحمل طائرًا بحرنًا في 
مخالده: 

بينما هدأت الشمس وانحدرت وسط الأشجار خلف أوسكادارء» لمحت إلينورا وميضًا 
RLS UES EE‏ ا اللو دى اج من ارش :طط ال رى 
على حافة نافذتها. أمال الطائر رأسه إلى اليسار كما لو كان يشير إلى نقطة مهمة. 
وراقبث بها وهو يظهر حول انحناء القرن الذهبي. وبینما كانت أفراد النّرْب تتوجّه 
نحوها وهي تحلَّق وتنطلق عبر السماء التي يراوح لونُها بين البرتقالي والرمادي» شعرت 
إلينورا بشيء ينهار داخلهاء كما لو كان تيارًا جليديًا يتحطّم. وعندما فتحت النافذةء حاَّق 
الستكشف كي ينضح إلى إخوته. 

دقع اليتون طبه شن مرها نكا فن عيتهاء وسكت مركا إل اة 
النافذةء وراقبت العْسّق وهو ينتشر أسفل منها. كانت المدينة ذلك المساء مَشْحُونة بالطاقة 
التي تنبعث من هدف جديد؛ فبدلًا من أن تهداً حركة السفن مع غروب الشمس - كما 
تفعل غالجًا ‏ بدا أنها تزيدء وبدا المسافرون متلهُفين على الوصول إلى وجهتهم» ولاحظت 
ريا من الرخال يعلقون الضابيح بن مان امسج الحدند رربت سلهلة من الزوارق 
البخارية بامتدات بیشکطاش ببر. وعندما لمست الشمس ع الأفق كانت المدينة قد أصبحت 
خاليةء وتوقفت حركة السفن في البويفون رلت الطرق من الخرنات, صمت الباغة 
الجائلون» ولم تسمع صودًا سوى ثغاء خروف مقيّد خارج مسجد بيشكطاش. وعندما 
هرب آخر ضوء للنهار أسفل منحنى الأفق قور اختفاء الشمس» انطلق صوت مدذفع 
بالقرب من قصر توب كابي. سقطت إلينورا على الأرض خائفة وغطّت رأسها بيدَيْها 
وهي تقاوم أسفل مكتبها. فإِذا كان ثمة المزيد من المدافع أو ثمة حرب» فهي ترغب في 
ا بأقصی قَذر من الأمان. ۰ 

كانت في نفس الوضع عندما أتى السيد كروم إلى غرفتها حاملًا العشاء. 

سألها وهو يضع الصينية على المائدة الصغيرة المجاورة لفراشها: «هل كل شيء على 
ما یرام؟» 

مدت إلينورا يدها لأعلى» وأخرجت قطعة من الورق من الدرج العلوي» ثم كتبت: 

الف 

فكَدّمٌ السيد كروم ابتسامة. 
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قال وهو يساعدها في النهوض: «إن طلقة المذفع علامة على انتهاء فترة الصياء؛ 
فاليوم هو الأول من رمضان. ألست تعلمين ذلك؟» 

فهرّت إلينورا رأسها. كانت تعلم بأمر رمضان؛ الصيام نهارًا والوجبات الفاخرة 
ليله ولكنها لم تسمع قط عن استخدام مذفع علامةٌ على انتهاء فترة الصيام» فمَنْ تبقى 
من المسلمين في كونستانتسا كانوا يُعيّنون رجلًد صالحًا يطوف بالمدينة وهو يقرع طَبْلة 
كبيرة الحجم. 

فقال السيد كروم وهو يكئ على النافذة المفتوحة ويحدّق إلى الزوارق البخارية: 
«حستا» سوف تستمتعين برؤية الألعاب النارية.» 

تاوت اردور حا الوب وهي تلان ورد عل كوا وتا فت النجوم وهي 

تَضِيء الظلام الخالي كما لو كانت شموعًا صامتة. ظلّت إسطنبول صامتة طوال الفترة 
التي تناولت فيها عشاءهاء ثم دبّت فيها الحياة فجأةٌ بينما كانت تتناول فطبرة التمر. 
اک امصابيح المعلَّقة بين مآذن الملسجد الجديد حيث رمت عبارة «رمضان كريم» 
ونصبَ باعة المشروبات وقارئى البخت المقاعد بامتداد المياهء ونثصبت خيامٌ ذات قماش 
أزرق وأحمر ف ساحة كل مساجد اي وامتلأت الشوارع بالاطفال الصغار وذويهم 
والأعمام وأبتاء الأعمام والأولاد الأكبر سنًا حاملين حقاكب مُهترة يشقون طریقهم وسط 
الحشود. وانطلقت أول مجموعة من الألعاب النارية مح صوت مُواء قطةء وكانت ذات 
ضوء أخضرء ثم انطلقت مجموعة أخرى بيضاء اللونء فأطلقت الحشود هتاقا فَرخًا. 
لفت من الروانق البخارب اسل افده التورا صوار مرا اورقا وا 
وبيضاء» فأأضاءت سماء ليل رمضان برّميض دُخانى» واستمرت الاحتفالات حتى الفجر. 

OSs SIRS CAN SES 
أو قدوم شهر رمضان أو شيء آخر مختلف تمامًا؛ كل ما أدركته آنها يراودها شعور‎ 
مختلف. وقفت أمام خزانة ملابسها في الصباح التالي» ولمست أحد ألواح الأرض المكشوفة‎ 
بطرف أصبع قدمها الكبيرة فارتجفت. كانت قد استيقظت متأخرة وما زال ا داعب‎ 
ي ولكنها لم تستطع أن ن تذکر أن شينًا ما بداخلها قد تغیر. گان نر الكل بت‎ 
ارقف هااا واف اا ال و ا می ا کک اسار کڪ‎ 
کو ل د ا و و ا‎ 
ولكنها هبطت الدَرَّج رغم ذلك. كان ثمة شيء تنوي مطالبة مُنصف بك بفعله الآن قبل‎ 
أن تخونها جرأتها.‎ 
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«صباح الخبر أيتها الآنسة كوهين.» 

كان البك قد بدا بالفعل في تناول إفطاره» وكان يضع مربى الگرَّز على قطعة من 
الخبز. 

فكتبت على قصاصة من الورق: «صباح الخير.» ثم توقفت للحظة ونظرت إليهء ثم 
تابعت: «منصف بك» هل يمكذني أن أذهب معك اليوم إلى بيرا؟ أعدك أنني لن آسبّب 
إزعاجًا.» 

فضاقت عيناه ووضع السكين المغطًى بالمربى على حافة طَبّقه. 

وأجاب: «بالطبع» على الرُحْب والسّعَّة. لست مصدر إزعاج أبدًّاء ولكنني أخشى أن 
تشعري بالل فحسب.» 

ا e‏ وسوف أظل ھ هادئة تمامًا. 
ر ا ا 

قال: «حستًاء ولكن عليك أن تعديني بأن تظلي هادئة تمامًا.» 

فهرّت رأسها بالموافقةء واستدار البك إلى السيد كروم. 

«أخار عمال الاشطيل أن يعوا الحرنةء فسوفت تكون الأفمة كوهن ف صت 

فأجاب كبير الخدم وهو ينحني خارجًا من الغرفة: «حستًا يا سيدي.» 

وقبل أن يغبر أي منهما رأيه» وجدت إلينورا نفسها جالسة في عربة البك تشاهد 
العالم وهو يمر عبر الحاجز الشبكي. وبینما اللون ا الممثز منزله خلف 
e‏ البارد يداعب جبهتهاء ورائحة u‏ المالحة الحادّة تملا اھ 
البرية E‏ کف حافة الطريق» ا في السماء بيضاء کحلوی ا 
الألت الشاي ومرًا E a E‏ بقلال من فاكهة البَشْمَلة البرتقالية 
اللامعةء ومجموعة من خیام رمضان» ومُخلّفات احتفالات الليلة الماضية. لقت إلينورا 
نظرة على یدیهاء على راحتیها المفتوحتينء وغطّت بھما وجهها ثم استنشقت رائحة 
الصابون الهادئة. 

قال البك والعربة تتوقف: «علينا أن نترجّل هنا؛ فالشوارع بعد ذلك شديدة الانحدار.» 

كانت محطَّة القطار الجبلي المائل بجالاتا على بعد بضع خطوات فحسب من مكان 


توقف العربة. وقفت السيدات الأوروبيات والحمًالون التابعون لهم ومجموعة من الرجال 
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رتنا موتا في مجموعات من شخصين أو ثلاثة مُستظلين بكهف مَطيً بالذهب 
مكسقٌ بالقزْميد الوردي والأصفر. وكان المسافرون يختلسون النظر كل فترة إلى الكهف 
الْظلِم الذي سيظهر منه قطارهم» متحدّثين بصوت خافت» ويراقب بعضهم بعصًا 
بارتياب. وبعد مرور بضع دقائق» ظهر مصباح غاز في الحافة العلوية للتَفُق. وبصيحة 
کک الخوظ و ت الر ت الط كارن لكر أمامهي فرَكبًا في العربة 
الأمامية. ورغم أن إلينورا لم تستطع أن ترى سوى القليل في الظلام» فقد ظلّت طوال 
الطريق تلصق أنفها بالزجاج» محاولةٌ قذر جهدها أن تتبن ما يُوجّد أمامهما. 

وعندما توقف القطار الجبلي المائل» أعلن البك: «لقد OO E‏ 
اوج اة 

كانت برا كما دَذْخُرها إلينورا بالضبط؛ فالأَرْوقة مكسرًة بلافتات مَطلبّة من القماشء 
و الخد ق ايعان غج اليضانم الضكةة الة االات قات 
يتهادَيْنَ في سنرهن في الطريق مُرتَدِيات ثيابهن الأنيقة ذات اللون العاجيّ. شعرت كما لو 
ی اک غر الک د ای ع کا کورچ من اغناد 
نفسها الصامتة الرقيقة إلى عالّم تستشعر حرارته ومذاقه المالح. وبينما كانت تقف عند 
سفل لو جراند رو دو بیرا تتأمله بعينيهاء شعرت بثقل حُزْن جديد يسُحَقها؛ كانت 
تقف مع والدها منذ بضعة أشهر في نفس هذا المكان» كان يمسك بيدها ويسير معها 
أعلى الطريق. تجمًعت الدموع في عينيها وهي تتذكر رائحته» والشعور براحة يده خلف 
عنقها. وقفت هي والبك صامتين للحظةء وبعدها مسحت إلينورا ا بطرف كُمّها. 
قدم لها البك أصبعين» فأمسكت بهما وسارا مًا أعلى الطريق مُتجهين إلى مقهى أوروبا. 

أمسك اليك الأبواب الحمراء المزدوجة لهاء وقادها عبر غرفة ة المقهي الرفة اة 
التي تملؤها سحب الذخانء وخرجا من الباب الخلفي» ثم هبطا دَرَجًّا خشبيًا منحدِرًا 
إلى رقعة مرصوفة من أوراق الشجر يُطلق عليها الحديقة الخلفية. وبينما كانا يهبطانء 
لطت الو طا ن اتان الك كن كل من الوا رها كانه 
البقايا لمتناثرة لأحد احتفالات رمضان. كان عجوزان ذاويان يرتديان الطربوش يدخُنان 
النارجيل تحت شجرة لوز وأسفل الدَرَج مباشرة جلس شاب أوروبي يرتدي نظارة 
يقرا الجريدةء بينما رفيقه يدون ملاحظات في كتاب صغير. اختار البك ماقدة بالقرب من 
مؤخُرة الحديقة بجوار مغطس خالٍ للطيورء وطلبا من التّادل فنجانين من الشاي وقطعة 
من الكعك الُحلى. وعندما انصرف التّادلء اقترب الشاب الذي كان يدون ملاحظات من 
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مائدتهما حاملد لَوْح تَرْدِ تحت ذراعه. كان رجلا نحيلًا عصبيًاء يرتدي سترة زرقاء قصيرة 
وسروالً رماديًا فاتحًا وقبعة تدخين مُحْملية مُزيّنة بأزهار صغيرة. لم تتمگن إلينورا من 
تحديد لهجته بالضبطء ولكنها كانت قريبة من القوقاز. وبعد أن تبادل تحيّاتِ قصيرة 
ESAS LS ONA EERE EERE‏ 
i‏ وعين صفراء في ججُره» فداعبه وهو شارد الذهن بيد واحدة واستمرّت الأخرى تعد 
اللعبة. 

حدّقت إلينورا إلى عيتَي القط غير المتجانستين على نحو غريب» وجلست على يديها 
کا ا ا a‏ 
عليه مقهى أوروباء هذه اللوحة الهادئة من الأثاث الحديدي والكروم. ولم تكن على يقين 
من تخبُلها بالضبطء ولكنه لم يكن هذا. على أي حال» من اللطيف أنها خرجت. ثمة 
أشياء كثبرة كانت قد نسيتها؛ دفء الشمس على رقبتها ورائحة العنب. وبينما كانت 
تتأمّل الأشياء المحيطة بهاء تردد صوت الأذان عبر المدينة كسحابة رقيقة مُنخفضة» وحطً 
أحذ أفراد سربها على حافة المائدة. ظل واقفا لحظةء ثم ارتجف رأسه ناحية القط وحلَق 
مُبتعدًاء ولكن البك وحْصّمه لم يلاحظاه. 

قال الشاب وهو يقرع أحد قطَّع البك خارج اللوح: «ثلاثة-أربعة.» 

أمسك البك بالترد ونفخ في تجويف راحة يده. كان بحاجة إلى خمسة أو واحد كي 
يُعيد القطعة المطرودة إلى اللعبة. 

قال حْصْم البك مُشيرًا على ما يبدو إلى محادثة سابقة: «إن نائب الملك لديه بعض 
الخيارات.» 

فقال البك: «بالفعل!» وقذف التَرد فحصل على ثلاثة-خمسةء ثم أعاد القطعة إلى 
اللوح» وتابع قائلا: «ولكن ريما يكون الخيار الأفضل هو الانتظار.» 

«لا يسع المرء سوى الانتظار.» 

ظلٌ الرجلان يلعبان في صمت عدة أدوار. كان البك يكسب» فالقطَّع الخاصة به 
غير مكشوفة وتتحرّك بثبات نحو الهدف. انحنت إلينورا وتركت نفسها تستغرق في إيقاع 
اللعبة وصوت حركة القطع وقرع النزدء واختبأت فيه كما لو كان مناقشة فلسفية عميقة. 
تاركةٌ حوائط اللوح الخشبي البسيط تغلق عليها. وهب نسيم كر الكروم» فشعرت بدفء 
اق ا ٠‏ 

قال الشاب وهو يشير إلى الشاي والكعك: «يبدو أنك لست صائمًا في رمضان.» 


\Y۰ 
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فقلّب البك الشاي واردّشف منه رَشفة. 

«كلدء لقد تركت تلك العادة منذ عدة سنوات» ولكنني أفصّل ألا تُخبر أيّا من زملائي 
ن عا ا و 0 ر 0 ا 
حقيقة الأمر» ولكن المجتمع يعتمد على الوَهْم بأن الجميع يفعلونه.» 

«إن الطبقات المهمشة تصوم بالطبع.» 

فقال البك بعد تفكير وهو يفْرّك الترْد: «ربماء ولكنني أَوكّد لك أَنْ لا أحدَ ممن 
تعرفهم يصوم.» 

«وماذا عن صديقتك الشابة؟» 

كانت إلينورا تَهُمٌ برفع قطعة من الكعك إلى شفتيها. 

«ماذا عنها؟» 

«أليسث مُسلمة؟» 

فقال البك: «نعم» إنها يهودية.» 

وتوقف کي یفگُر فیما إذا کان هذا الشرح کافيًاء وعندما رأی أنه غير كاف تابع 
قاگلا: 

«إنها ابنة شريكي السابق في العمل يعقوب كوهين. هل تذكر حادث السفينة منذ 
بضعة أشهر؟» 1 

«الحادث الذي أزعج القيصر؟» 

فهر البك رأسه» ولم يكن بحاجة على ما يبدو لأن يوضًح الأمر أكثر من ذلك. استمرت 
مناقشتهما بنفس الطريقة لعدة أدوار» هجوم ودفاع لم تفهم إلينورا معناه تمامًاء ثم 
استدار الشاب فأصبح في مواجهتها مباشرة. 

«ما اسمك؟» 

فنظرت حولها تبحث عن ورقةء ولكنها لم تجد أوراقا على المائدة. 

فأوضح البك: «إنها لم تتفوّه بكلمة منذ الحادثء ولكنها تتواصل عن طريق الكتابة.» 

«أيمكنها الكتابة؟» 

فقال البك بفخر واضح: «نعم» باللاتينية واليونانية والفرنسية والعثمانية.» 

E ALES RY REEDS Saa EES OIE 
«اکتبی شیتًا.»‎ 

ا2 ا چ د 


YY 
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ماذا تریدنی أن أكتب؟ 
فقال: «أيّ شىء يعجبك» فقرة من فرجيل مڌاد. هل تعرفين الإنيادة؟» 
فهرّت رأسها وبدأت تقراً من البداية: 


ا حديثي يدور عن شخص» بالقوة والحكمة ئ اجره القدرء 
وكراهية جونو التغطرسة التي لا تلينء 
على مغادرة شاطئ طروادة» منفبًا ومطرودًا. 


أعطت إلينورا المفكرة للشاب كي يراجعهاء وبينما كانت تفعل ذلك لمحت اسم الكاهن 
جيمس مولر مکتوبًا بحروف صغيرة وتحته خط في أعلى الصفحة المقابلة. 

قال وهو ینظر إلى ما کتبته: 

«حستاًء إنه مؤثر للغاية.» 

واستدار إلى البك متسائاد: 

قلت كم تبلغ هى من العمر؟» 

فقال البك: «ثمانية أعوام» أو قاربت على تسعة أعوام.» 

فهر الشاب رأسه غير مصدٌق. 

«لن تك عن إدهاشي أبدًا يا مُنصف بك.» 

ثم تهضن عن امائدة واضًا القط تخت قم اليتورا لم تكن لحيتهما قد انتهت بح 
ولكن لم يبد على أحدهما أنه يهتم. 

قال الشاب وهو يخلع قبعة التدخين: «سوف يقابلك صديقنا بعد ظهر الغد في 
طريق لو بيتي شون دو مورت.» 

فهر البك رأسه وسلَّم له مظروفًا عبر المائدة. ودون أن يتفرّه الشاب بكلمة أخرىء 
وفنحة ق ةوقا ال هة 

بذ أن زل الشات انوت اتور من اكجقاد الهاي ولت الطاوة تخت رات 
مع مُنصف بك. لم تتوجًه إليه باي سؤال عن ذلك الشاب الغريب» ولم تسأل لِم كان اسم 
الکاهن مکتوبًا في مفكرته» ولم تسأل أيضًا عمّن سيقابله الك في طريق لو بيتي شون دو 
قووف ل فال فن ا فير انها تت فن امور كرد شالت خر يتاغا ادا 
کان فة عة و القات و الزرهة ال آراها اها كاسن الك الخروت التراة الى 
تقول: «الأربعاء فترة الظهيرةء خلف مقهى أوروبا.» لم يكن اليوم هو الأربعاء» ولكنهما 


\Y۲ 
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كانا خلف مقهى أوروبا. ربما تكون ثمة صلة بالفعل. فبقدُر ما كانت تفهم عن العالم 
وتدرك الكثيرء كان ثمة الكثير من الأمور التي لم تكن تفهمها. 

انحنت إلينورا كي تداعب القطً الذي كان يذرع المكان جيئة وذهابًا عند قدميهاء 
ونظرت في عینیه. کا عيناه باردتين كحال القطط عادةء ولكنْ ثمة شيء غريب في 
ا بدا الأمر کما لو کان 
القط يستحتّها على أن تتوقف عن الأسظة »> وأن تدع القلق وتنسى نفسها في فرائه الأبيض 
الناصع. 


\Y۳ 
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وضع آميرٌ المؤمنين جلالة السلطان عبد الحميد الثاني كتابّه جانبًاء وحدّق في المدخل 
O O ER N‏ 
جارية شابة تتمرّن على استخدام الگمان فی مخراب بین عمودین» والماء يُصیر خریرًا 
عبر فوّهة النافورة الرخامية التي AUS MELO E LES a AE‏ 
ينسكب على جانب الحوض العلوي» حط هدهد يجمع بين اللونين الأبيض والأرجواني على 
حاف وارد حر اء فم جلى خا كانت ألران الطاقي نها ال راما عفد بخ 
أشهرء أو ربما كان الطائر نفسه. على أي حال» لم يكن E‏ على الإطلاق. 

رمق السلطان والدته» وحاول أن يقرا بضع صفحات أخرى من كتابه» وهو رواية 
بوليسية إنجليزية بعنوان «ذات الرّداء الأبيض»ء ولكن قرقرة مَعدته أفسدت تركيرّه. كان 
اليوم هى الثاني من رمضان فحسب» ولكن الجوع كان قد أضناه بالفعل على نحي لا 
يُحتمَّل. ضحك عبد الحميد بينه وبين نفسه ساخرًا من المفارَقةء فها هو خليفة المسلمين 
وخادم الحرمين» ولكن معدته تَقَرْقر جوعًا في رمضان أي شخص عادي. بالفعلء فان 
ما ورد في سورة مریم صحيح: ودره ما يَقولٌ وَيأتينا فَرْدّا). 

وضع السلطان كتابه مرة أخرى وراقب والدته وهي تمارس تدریب الخط مُمسكة 
بالقلم بين إبهامها وسبًابتهاء وهي تجلس على مائدة مُنخفضة من خشب الجوز وگڑفاها 
متيبستان وساقاها متقاطعتان. كانت قد بدأت دروس الخطٌ منذ وصولها إلى بلاط والده 
السلطان أحمد الرابع. وبينما كانت الفتيات الأخريات يضيُعْن الوقت في الثرثرة ونقر 
أوتار العودء كانت هي تجلس وحيدةٌ في مَخْدَعها الخاص ترسم مجموعة لا نهائية من 
الدواثر والنقاط؛ آملة في تحسين مستواها. لم تكن بحاجة لأن تَبْهر أحدًا بالطبع الآنء 


عرًافة إسطنبول 


فهي أم السلطانء وعندما تتحدّث كانت الفتيات يتفرّقن كالغزلان. كان شينًا لا يُصدّق 
E a O E‏ ا ق 
ی ا عقر مها ن تخت اة دة والجمال حتى تصبح أهمٌ و 
الإمبراطورية. كانت قد تمگنت من مو آثار تربيتها الفظّة تمامًاء ولكن عبد الحميد كانت 
ليه القدرة عن أن بشتشحن قار أسلافة البشطاء ف بن الضقات الشخهدة لوةه 
كغضبها على سبيل المثال. كان يدرك من وَقفتها أنها ما زالت غاضبة منه» وكان يعلم 
بالخبرة الطويلة أن عليه التنازل إذا أراد السلام. 

قال مقاطعًا فترة صمت طويلة: «إذا كان ذلك يعنى لك الكثير» فسوف ألغى هذا 
الاجتماع.» 1 

أنهت والدته الكلمة التى كانت تكتبها قبل أن ترفع رأسها. 

«لا يعني ذلك الأمرُ لي شيًا يا جلالة السلطانء ولسث أهتم بمن تدعوهم إلى القصرء 
ولكنني أشعر بالقلق فحسب من الانطباع الذي تخلّفه اجتماعاتك لدى الآخرين؛ ففُؤر 
أن تبدأً الإشاعات من الصعب أن تتوقفء» وأنت تذكر بالطبع الصعوبات التي لاقاها عمك 
جیهانکیر.» 

فهر السلطان رأسه بجديّة كما هي عادته عندما بُذگر اسم عمه. کان جیهانکیر 
اكول تهمًاء ومتحرَدًا غير مقيّد بالتقاليد. ومُصدِرًا للكثير من الإشاعات الماكرة. وتوف وهو 
جالس على مائدة الطعام وقد غرزت قطعة من لحم الضأن في قصبته الهوائية. 

«أوافقك الرأي يا أمي أن الإشاعات خطرةء ولكن مقابلة قارئ كف ليست كالتهام 
E‏ ۰ 

فقالت الأم: «لا يقتصر الأمر على قارئ الكفٌء بل يوجد سَكَرة الثعابين والمتصوًفون 
والكلب ذو الذيلين والببغاء المتحدّث. ويردّد الناس أنك تفضل مقابلة متسل عن الجلوس 
مع سفير جنوة.» 

«ليس هذا ما حدٿث.» 

la SS a ES 

«أنت تعلمين يا أمى أن هذا ليس ما حدث.» 

فقالت وهي تضع القلم: «لا يهم ما الذي حدث» ولكنني أخبرك بما يقوله الناس.» 


1۲١ 
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وقف عبد الحميد واقترب كي يتفحّص العمل الذي فرغت منه. كانت قد كتبت البيت 
الشهير الساخر للمتنبّي: «أرانبُ غَي تَهُمُ موك / مُْتَحَةُ عيُونَهُمُ ِيَام» بخط كوف مُتن 
وکان عملها لا تشوبه شائبة کالمعتاد. 

«جمیل جدًا یا آمی.» 

«شکرًا یا AEE‏ إنك أنت المقصود.» 


فاز قك ك ففهه اعام وة وران غر أنه لوك ره 8 


نيّام». لم تكن ضربة لطيفة؛ فالمتنبي كان معروفا بابيات الشعر الماكرة التي تنطوي على 
E TRE‏ 1 

ر التلميح الذي تقصدين.» 

فقالت و تنهض: «فخامة السلطانء اود أن أسأل عن أمْر واحد قبل أن أنصرف.» 

فهر رأسه لها کي تستمر. 

«كنت أفكر مؤخرًا في حادث السفينة المروع.» 

هر عبد الحميد رأسه. كان ذلك الحادث قد اكتسب أهمية جديدة في الأسابيع الماضيةء 
وانتهى تحقيق القيصر في الأمر إلى أن التصادٌم ريما يكون عمد تخريبيًا متعمَدًا. وطالبت 
سانت بطرسبرج بتعويض مادي لوفاة الجنرال» قدرُةُ خمسون ألف جنيه» وهدّدت أيضّا 
ترق فعوى فا لم ترك الشكون فم التغو شن كان الدلطان عن اتاد ادنع 
ضعْف ذلك المبلغ سِرّاء ولكن أحدهم قد سرب مَطلّب القيصر إلى الصحف» ولو دقع 
التعويض علًا فسوف يبدو ضعيفًاء وسوف يصطفٌُ الجميع مطالبين بالتعويض. وإذا 
لم يدقع فسوف يجد القيصر حْجَّة أخرى لإعمال سيفه وشن الحرب. 

فقال: «كانت مأساة مروّعةء قدا مأساوتًا للحياةء ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل الآن؟ 
وماذا كان بإمكاننا أن نفعل؟ لقد أرسلت تعازيّ الشخصية إلى عائلات الضحايا وإلى 
حكوماتهم» وحضر جمال الدين باشا جنازة نائب القنصل الأمريكي والسفير الفرنسيء 
بل إننا اتخذنا إجراءات لِدَذْخُل سَرِيّة بحرية إلى البوسفور كي تنقل جثمان نائب القنصل 
إلى نيويورك. وقدّمت للروسيين الفرصة نفسها بالنسبة إلى جنرالهم» ولكنهم رفضوا.» 

فقالت والدته: «بالطبع إنها مأساةء وقد فعلت كل ما كان بوسعك فعله. إننى أتساءل 
عما إِذا كنت تراه حاددا.» 


۲۷ 
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ثمة عدد من نظريات المؤامرة التي حيط بالقصر. وكان قد استمع لته إلى نظرية 
الصدر الأعظم التمقة في نها مؤامرة بريطانية لإخافة الأمريكيين وجذب الانتباه بعيدًا 
عن بروسیاء ولم یکن في مزاج يسمح له بالانتظار حتى تنتهي والدته من الحديث. 

فقال وهو لا يٌُخفی شو «نعم» أعتقد أنه کان حادتًا. فماذا یمکن أن یکون غير 
ذلك؟» 

فقالت زهي قطن كفا اع أنه كان عمك ترا خط له وده القتضل 
الأمريكى a‏ 

EE E SE ANE O ES EE 
لامر الخاضة بواته ولكن ذلك كان مخافا العقل اما‎ 

«ولمٌ يُغرق الأمريكيون سفينتهم؟ ولم يقتلون نائب قنصلهم؟» 

فقالت وهى تبتسم بحياء: «ليس الأمريكيون» بل القنصل الأمريكى.» 

us 

«كما تعلم» فإن القنصل الأمريكي ليس أمريكيًا فحسب» بل يهودي صهيوني أيضًا.» 

ENE SSN SEN EES A ES 
خلافها مع موسی بك على مدار السنين حتى تحرّلت إلى شك في ولاثه بالكامل. وبالنظر‎ 
بعين الاعتبار إلى شعورها نحو الأمر عمومًاء كان عبد الحميد يميل إلى رفض النظرية‎ 
تماما ولكن طبقا لقانون النظريات فهي تنطوي على قذر من التميُز.‎ 

فقالت وهى تضع ما كتبته بخط يدها على المائدة: «فَكَرْ في الأمر.» ثم غادرت المكان. 

وقف عبد الحميد في مدخل مَْدَع والدته الخاص يراقب مجرّى لا نهايًا من المياه 
يتدفق من أعلى نافورة. قرقرت معدته مرة أخرى» وشعر بوخْز ألم حادٌ في كليته» فأمسك 
بجانبه وشعر بموجة أخرى من الألم تجتاح ااال و الشروط التي تبيح 
الإفطار في رمضان. لم يكن عاجرا أو مسافرًا أو امرأة حاملاء ولكن ماذا لو كان الصيام 
تعوق فذركه عن الخكم الضتحيخ عل الأمور؟ مادا لى هدد قذرته على الأضطلاع بواخباتة 
باعتباره سلطانًا؟ يلزم الإفطار في رمضان إذا كان الإفطار سينقذ حياة شخصء» وبالطبع 
فإن القرارات الخطيرة التي يتخذها كل يوم تور على حياة الكثير من الأشخاص. وبهذا 
التبرير» نظر إلى الساحة الخالية وتسلًل إلى المطبخ المجاور لجناح والدته. 

كانت الغرفة خاليةء والقدور والمقليات مُحْرَنة في الخزانات» وألواح التقطيع نظيفة. 
كانت وجبة الإفطار تَعَدُ في مطبخ القصر الرئيس» مما جعل المطابخ الإضافية كمطبخ 
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والدته غير مستخدمة طوال الشهر» ولكن لا بد أن ثمة أي نوع من الطعام في خزانة 
حفظ المؤن. ريما لا تكون دجاجةء بل مجرد كسرات من الخبز أو ثمرة مشمش جافة أو 
ثمرة بلح» > آي شيء يمگنه من آداء واجباته على نحو صحيح حتى يأتي وقت الغروب. 
E‏ 
من السردين وقطعة قديمة من الخبز الُسطًح. كان على وشك أن يتناول الخبز 

E‏ التي تلمع بالشراب على سطحها 
ويغطّيها الفْسْثّق الأخضر المطحون. كان لدى والدته وَل بالحلوى» ولا يفاجئه أنها قد 
أخفت الصندوق خصّيصى كي يُستهلّك في رمضان. لم تكن شابّة صغيرةء وكان مرض 
السكر قد أصابها منذ فترةء ولكن على آي حال فلن تعلم أا آنه هو مَنْ وجده. نظر 

خلفه» ثم طوّح إحدى القطع في فمه ومضغها مرتين فحسب قبل أن ¿ يبتلعهاء أما القطعة 
الثانية فقد استغرق وقته فيها وهو يتلذذ بطعم العجين الحلو المقرمش والنكهة الميّة 
للفشتق المطحون. 

لعق عبد الحميد أصابعهء ثم تسلًل عافدًا إلى کک والدته» حيث وجد الصدر الأعظم 
جمال الدين باشا منحنيًا فوق بيت الشعر الذي کت كتبته والدة السلطان بخطً يدها. ونظر 
E AN EEN E SC a ATE‏ 

قال الصدر الأعظم: «فخامة السلطان» كنث أبحث عنك.» 

قال السلطان وهو aT‏ «إنه عمل فني بديع» ليس كذلك؟» 

«بلى يا فخامة السلطان اا تیت والدة فکامگم تغط کرف رائ کی إن از 
قد يظنٌ نها وَِدت في فاس.» 

ثم توقف كي يفحص البيت بمزيد من الدقة. 

«رغم نن كنت سأختار بيدا آخر من الشعر» 

لم يعباً عبد الحميد بما َد إليه جمال الدين باشا من الحض على انتقاد والدته. 
واستمرً في وجهته الأصليةء فعدّل الصدر الأعظم من وقفته وأمسك برْسشغيه خلْفَ 
ظهره. 

«وصلتنا تقارير هذا الصباح أن سنجق بك وني بازار تمگن من قمع تمرد ضريبي 
آخر» وللأسف فإن القرية التي جعلها عبرة لباقي القرى تتكؤّن في المقام الأول من 
المسيحيين الأرثوذكسن؛ ولك أن تتخْيّل يا فخامة السلطان ما سيستغله الروسيون في ذلك 


YN 
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الموقف. فمنذ ثلاثة أيام فحسب أخبر سفيرّهم هشامَ باشا أن القيصر عازم على الدفاع 
عن الرعايا الأرثوذكس في إمبراطوريتنا كما لو كانوا رعاياه.» 

فقال السلطان وهو يمرّر ظفر إبهامه على حافة المدخل: «هذا توقيت سيُّئ. هل ثمة 
أي شيء يمكننا فعله لتهدئة القيصر؟» 

فقال جمال الدين باشا: «يمكننا دفع التعويض الذي طالبوا بهء ولكنني أشكُ 
O E E‏ 
مسامع الصحف الأوروبية ما حدث في نوف بازار فسوف تعاد فظائع بلغاريا مرة « 

صمت السلطان لحظة وارتفع صوت قرقرة مجدته. 

ثم قال أخيرًا مغنّرًا الموضوع: «دعنا نر كيف سيستجيب القيصر. والآن أخبرني 
ببعض الأخبار الطيّبة. ما مدى التقدّم الذي يرزه جواسيسنا؟» 

اة الاد ا هه الله ال و ا واا کان ن 
الاعتماد عليه كي يصفَ نجاحاته في هذا المجال. . 

قال الصدر الأعظم: «لدينا أخبار طيّبة بالفعل فيما يتعلّق بهذا الجانب؛ فقد تمن 
رجالنا الأسبوع الماضي من فض اجتماع ثوريّ في بيوجلو.» 

هر السلطان رأسه. 

فتابع الصدر الأعظم قائلا: «قد يكون من المهمٌ أيضًا أن تعلم أن الشفرة التي قادث 
رجالنا إلى ذلك الاجتماع قد فَكَثْ رموزها فتاة صغيرة يتيمة عمرها ثماني سنوات.» 

صغبرة؟!» 

«تدی لأنسة إلينورا كوهينء وهي ابنة تاجر منسوجات يهودي من كونستانتساء 
ویبدو أنها موهوبة حقا. على آي حال ققد و والدها في حادث السفينةء > وهي تعيش 
الآن مع مُنصف باركوس بك.» 

فردّد السلطان: «مُنصف بك؟! أكان ذلك أحد اجتماعاته؟» 

فابتسم جمال الدين باشا قائلا: «نعم» بالمصادفةء أي ريما كلا. بالطبع» فإن تنظيم 
اجتماع ثوري لا يكفي لتوجيه تهّم ضد شخص ذي نفوذ مثل مُنصف بك» ولکننا سوف 
تضم ذلك ق ما 

«وكيف تمكنت الفتاة من فك الشفرة إذا كانت تعيش معه؟» 

فقال الصدر الأعظم: «حستًاء إن أحد رجالنا هو معلّمُها الخاص» وقد أحضر الشفرة 
O E‏ 
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قفصمت السلطان لحظة. 

«وماذا نعرف أيصًا عن تلك الفتاة؟ أخبرنى مرة أخرى ما اسمها؟ 

فقال: «إلينورا كوهين. لقد أخْبرتٌ جلالتك بكلٌ ما نعلمهء وسوف اأسعی إلى گشف 
المزيد من المعلومات إذا كنت فخامتك ترغب في ذلك. لن يكون ذلك صَعْبًا.» 

فقال السلطان: «نعم» إنني أرغب في ذلك.» 
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بينما كان رمضان يمر مُتثاقلًد عبر أيام الصيف الحارة التى ثصيب المرء داثمًا بالوهنء 
ES e SAO ESE‏ الصيام. کانت السفن البخارية تبحر 
ES EGS EES SK LENE BEG‏ من العطشء 
El GS EE E‏ وبیدها تاب تستخدمه كمروحة. كانت المشقة التي 
یحملھا کل یوم جدید تبدا متأجّجة ثم یھداً لھیبُها تدریجِيًاء ثم تخبو مع انطلاق مذفع 
الإفطار عند الغروب. حتى مَنْ لا يصومون» مثل الأرمن واليونانيين والأوروبيين واليهودء 
كانوا يشعرون بنفس الموجة من الارتياح في نهاية اليوم عندما تمتلئ الشوارع بباعة 
اللخات وقارثي الطالع والخيام الحمراء المكسوّة بالغبار. وكانت المصابيح تعلق كل 
ليلة بين مآذن المسجد الجديد تتمنى للجميع رمضادًا كريمًا. واستمرت الألعاب النارية 
مُتسارعةء ولكن حجمها كان يتناقص نوعًا ما. وفي معظم الأمُسيات كان البك يتناول 
إفطاره بالخارج مع الأصدقاء أو الزملاء أو الأقارب البعيدين» وعَرَّض على إلينورا أكثر 
من مرة أن يَصطَحبها معه» لكنها كانت ترفض؛ فلم تحتمل التفكير في الاجتماع مع كل 
هؤلاء الناس وكلٌ هذا الكمٌ من الطعام والضوضاء. كان ذلك كثيرًا عليهاء وكانت قانعةٌ 
بالروتين الهادئ لدروسها وقراءتها وتناؤل وجباتها وحيدة في غرفتها. ولكنٌ كل ذلك تخر 
في يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من رمضان؛ ففي ذلك المساء وصل الكاهن مولر إلى 
منزل اليك متأخْرًا بضع دقائق وا کی کو مو الات کان وهه موا و 
بالشعر الناعم. 

قال وهو يداعب شعرها: «مرحبًاء ها هى الآنسة كوهين الصغبرة الشهيرة.» 

کحك جل دعا خا کے وسم گرم کن الک و وای مک كروتن 
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«خطر لي أن نقوم بشيء مُختلِف قليلًد اليوم.» 

اھا ا آ ن کی کے کا 2 غ خی کي ام نة 
وتفحصت گغْبه. کان کتاب «التحولات» لأوفید. 

قال الكاهن: «أنث تعلمين رأيي في الروايات ويشعر الغَرّل» ولكن الروح الطيّبة البارعة 
لأوفيد ليست مَوْضع لوْم. وإذا لم أكن مُخْطدًاء فأعتقد أنه قضى الأعوام الأخيرة من حياته 
ف 

كانت إلينورا ما زالت تحمل الكتاب» ففتحته LIS TEE ANE‏ 
ي مائ بوجي بالثقة: «إلى جيمي ذي اللسان المعسول» مايو ۱۸٠١‏ نيو هافن» 

فال وهو اة موا الا ت و ك و د هدية من أيام دراستي الجامعية.» 

في ذلك المساء قاطع الكاهن قراءتها الصامتة عندما رغب أن ردد سطرًا بصوت عالٍ 
کی يسمعه يتردّد على لسانه. ظلٌ يذرع المكان جيئةٌ وذهاجًا خلفهاء وتابع أصبعها السبابة 
التي كانت تمر بها أسفل الكلمات» وهو يغمغم لنفسه شارد الذهن بينما هي تقراً. ومع 
بداية قصة كاليستو» هدا حفيف سرواله. ظنّت أنه ينوي توجيه سؤال لهاء فاسترجعت 
السطور الأخيرة: «كان ثوبها العلوي مرفوعًا لأعلى وشعرها مربوطًاء والآن كانت تحمل 
في يدها َمْسا هزيلاء والآن صَرَّث في كتفَيْها رَجْفة خفيفة»» ثم نظرت خلفها. كان الكاهن 
مُستغرقا في التفکیر» وذراعاه معقودتان على صدره» وعیناه مغلقتان» وشفتاه منفرجتان 
قليلًد. وبعد لحظة فتح عينيه ورأى أنها تنظر إليه. 

قال: “قفري من قضلك» 

ن سلوکه لم یکن عاديّاء فان إلینورا لم تسرب ولم یکن لدیها ما يدفعها 
i‏ ن¿ ثمة خطأً ما عندما أخبرها الكاهن بأنه سوف يبقى بعد الدرس كي يدون 
بعض الخواطر. ففي الغالب كان يظلٌ موجودًا بعد الدرس لبضع دقائق فحسب» وفي 
کک ا ی اة عل ت اكا عد ف الاي اکر 
من الغرفة ولكن ف ذلك الماد تارات أن الكتبة خانقة بإفراط قرّرت بدلا من ذلك أن 
تستكشف الممرات التي تعلو جناح النساء. ونظرًا للظلام الذي يعم تلك الممرات» فإنها 
كانت تظلٌ أكثر برودةً من بقية منزل البك؛ ومن ثم كانت إلينورا كثيًا ما تقضي أكثر 
الأوقات حرارة في اليوم تتجرّل فيها. 

کا RE A E E‏ را 
الشققةء حتى بعد أن زارتها حوالي اثنتي عشرة مرة. حملت حاشية ثوبها وانحنت قلي 
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والسقف فوقها یزداد انخفاضا كلما تقدّمت» أو هكذا بدا. وفي تلك الممرات الْظلمة العَفنة 
التي تفوح منها رائحة الخشب الرطب الْتعفُنء لم یکن بوسعها ن تری آمامها بعد من 
يدها والحوائط التي يتناقص عَرْضها تدريجيًا. توقفت عند رقعة الضوء المتفرّقة فوق 
المكتبة وجَنَّثُ على ركبتيهاء ثم انحنت للأمام وقبضت بأصابعها عبر الفتحات في الساتر 
الشبكي» ونظرت للأسفل نحو الغرفة التي غادرتها توًا 

کن مون وال جالسًا على مكتب الكولونيل» ومن موقعها أمكنها أن 
ترى حُمْرة الشمس على مؤخُرة عنقهء ورقعة صغيرة من الصلع تظهر في أعلى رأسه. لم 
تستطع أن تحدّد في بداية الأمر ما كان يفعله» ولكنها عندما انحنت للأمام رأت أنه قد 
فتح دُرْجًّا من أدراج المكتب وأخذ يفش فيه خلسة. وبعد برهة من الوقت بدا أنه قد وجد 
ما کان يبحث عنه» ودسّه في حقيبته. مدت إلينورا عنقها إلى الأمام كي تدقق النظر أكثرء 
وبينما كانت تفعل ذلك فاجأتها عطسة هاظة. 

فنظر الكاهن لأعلى وتفخُّص الحجرةء ثم مرت فترة صمت طويلة. 

«مرحبًاء الآنسة كوهين؟!» 

گاتت 'إلتخورا تمع .صو قلا يحفق ق ايها وغوت جانفاسها تحن ”ف 
حلقها. آراد ت ن تهرّب وتغادر المكان سريخًا قذر الإمكانء ولكنها أدركت آنه من الأفضل 
لها أن تظلّ صامتة وساكنة. أخذت تتنفس من فم مفتوح» وراقبت الكاهن وهو يقف 
وينادي اسمها مرة ة أخرى» ثم تجول في الغرفة وهو يختلس النظر أسفل المقاعد والموائد. 
وعندما رأى أن الغرفة خالية» حمل حقيبته وانصرف. 

طوال ذلك المساءء وطوال فترة تناؤل الحعشاءء استرجعت إلينورا ذلك الحادث في 
ذاكرتهاء الدّرْج المفتوح والحقيبةء وصوت اسمها وهو يتردًد. ثمة العديد من التفسيرات 
المقبولة لما رأته» فربما يكون قد طَلِب من الكاهن مولر أن يُحضر مستندًا للبك» أو ربما 
كان يبحث عن قلم مفقود أو ورقة خاليةء ولكن بصرف النظر عن كَمٌ الاحتمالات التي 
استطاعت أن تستحضرهاء فقد وجدت صعوبة في إقناع نفسها باي شيء سوى التفسير 
الأكثر وضوحًا؛ لقد سرق الكاهن البك. ومن وجهة تَظّر أخلاقيةء لم يكن السؤال هو ماذا 
حدث؟ ولكن ما إذا كانت ستخبر الجميع بما رأته. تددو ان فاظن دران لها اف 
ا ن الحقيقة هي بداية كل خير للآلهة وفیها کل خبر الإنسان.» ثم تی دور ترتوليان: 
«إن الحقيقة تولّد كراهية الحقيقةء وفَؤر أن تظهر فإنها تصبح العدوً.» ظلّت تقلّب الأمر 
في ذهنها طوال فترة العشاء» وخلال الألعاب الناريةء وفي أحلامها. 
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وعندما هبطت الدَرَج في صباح اليوم التالي لتناؤًل الإفطار كانت المشكلة لا تزال 
عالقةٌ معها. لم تكن هي والبك يتواصلان أكثر من التحيًات والمجاملات الضرورية كالعادة 
وأحضر لها السيد كروم الإفطارء وتناولته کالمعتاد» ولکنها ظلّت تشعر بالأمر مُعلَقَّا في 
سماء الغرفة کما لو کان رس گرگدن مُحتط صامت. لم تكن قد گَدّبت» ولم تن ثقة أي 
أك لكا رغ لك كات فف اها رة خا ان انها ناري لم م الف 
الصحيح حتى الآن. هل ثمة فرق بين هاتين الخطيئتين؟ تناولا الطعام في صمت وإلينورا 
حدق ا ثمار الفراولة الُقطَعة وهي تقَطُر عصيرًا أحمر اللون في طبقها. كانت بحاجة 
إلى أن تقول شينًاء إلى أن تقوم بالفعل الصحيح» ولكنها لم ترغب في أن تشهد شهادة 
زور ضدً الكاهن. وضعت قطعة من الفراولة في شوكتهاء ومضغتها حتى ذابت في فمها. 

- قال البك وهو ينهض عن المائدة: «أيتها الآنسة كوهينء إنني لن أعود إلى المنزل حتى 

وقت متأخر من هذا المساء فقد دعيت إلى مزل الحاج بكير.» 

حَسَمَّت ذكرى إلينورا عن الحاج بكير وعدم نزاهته ومزاجه الحادٌ بالنسبة إليها؛ 
الأمرَء فأخرجت ورقة وقلمًا من جَيْب ردائها. 

هل يسمح وقتك بدقيقة؟ فلديّ سؤال. 

قال البك وهو لا يزال واقفا: «بالطبع» ماذا يدور في خاطرك؟» 

فتابعت بعد تردّد طويل: «بالأمس كنت في أزوقة جناح الحريم»» ونظرث إليه كي 
تيم رد فعله. طبكًا معلوماتها فلم يكن اليك يعلم شيًا عن رحلاتها الاستكشافيةء وسواء 
کان يعلم أم لاء فلم يبد عليه أنه وشت عل الاظلاق لإفشاتها ذلك السرّ. 

لقد اكتشفتها بالمصادفةء فأنا أصعد هناك أحياتًا عندما أرغب في قضاء بعض الوقت 
بمفردي» وأنا آسفة لو لم يكن مسموحًا لي بالدخول إلى هناك. 

فقال: «إنني أتفهُم ذلك» هل هذا کل ما رغبت في قوله؟» 

فرَمَقَت إلينورا السيد كروم الذي كان يقف بجوار الصوان ويداه خلف ظهره. 


كنت في الأروقة عندما رأيت الكاهن. كان ذلك بعد انتهاء الدرس»ء وكان قد 
ظلَ في المكتبة کي يدون بعض خواطره. لم أكن أنوي مراقبته» ولكنني عندما 
و ا اقل ر نه ا وا ا د اک ل 

فم البك شفتيه. 
«هل هذا كل ما في الأمر؟» 
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لست متأخدة بسبب زاوية الرؤيةء ولكنني أعتقد أنني رأيته يأخذ شيئًا من 


الدج ويضعه قي حقیبته. 


فتساءل البك وهو مُضطرب بطريقة لم ترَها من قبلٌ: «ما هو؟ هل هو قلم أم خطاب آم 
e‏ 

شعرت إلينورا بوْخْز الندم يجتاحها حتى أَخْمَص قدميهاء ورأت أمامها جبد من 
العواقب غير المقصودةء جبلا يتداعى تحتها. وللحظة رغبت في أن تتراجع» لكنها لم 
تستطع» فقد خرج السرٌ منهاء وكان عليها أن تخبر البك بكلٌ شيء. 


بدت كما لو كانت ورقةء أو ربما بضع ورقات» رزمة صغيرة. 


ودون أن يتفه البك بكلمة أخرى» خطا بخطوات سريعة نزولا من القاعة الرئيسة إلى 
O‏ 

قال اليك عندما وصلا وهو يلس إلى مكتب الکولونيل: «أيّ درج هو؟ هل تذكرين؟» 

فأشارت إلى الدرْج العلوي» ونقبَ البك فيه» وعندما لم يجد ما كان يبحث عنه 
أزال محتويات الدرج بالكامل. وضع الأوراق على المكتب» ونظر فيها واحدة تلو الأخرى. 
وعندما انتھی من فخْص کل الأوراق» دفن رأسه بين يديه. 

«لم يكن علي أن أثق بهء عميد كلية روبرت يعْرض علي تعليم فتاة صغيرة!» 

وقفت إلينورا عند المكتب بينما كان البك يُتمتم بكلام غير مفهوم ورأسه بين ذراعيه. 
انتابها شعور بالسقوط في الهاويةء وأ العالم يتهاوى بإرادتها الحرّة. وفجأة رفع البك 
رأسه وأمسكها من كتفيهاء ونظر بقوة في عينيها. 

«هل آنتِ على يقبن تام من نك رأیته يأخذ ورقة من هذا الذرْج؟» 

فهرّت رأسها وهي تتحاشى النظر إلى عينيه اللامعتين بقسوة. 

دته أمر غانة ي الخطورة و إذا كان :ما تقولن. صخ كا فلن تتمكن من استضافةة 
في المنزل تحت أي ظرف بعد الآن» ويجب أن تنتهى دروسك» وعلينا أن نقطع كل العلاقات 
معهك.» 

توقف البك وأزخى قبضته عنهاء وبدا أنه تمالك نفسه. 

«وفي الوقت نفسه»ء يجب أن تنتبهي إلى ألا تَشْهّدي شهادة رُور» فهي طبقًا للنبي 
عا فلاخي الا اكه 1 1 

نعم» أنا على يقين من ذلك. 


۲۷ 
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«إذن» فليس لدينا سوى طريق واحد.» 

فكتبت مُتردّدة: أودٌ أن أسأل ماذا كانت تحوي تلك الورقة؟ 

أغمض البك عينيه وأخذ عدة أنفاس عميقة قبل أن يُخرج ورقة وقلمًا من الدّرْج 
العلوي للمكتب. 

«ما أخذه الكاهن ليس ذا أهمية كبرى» ولكن المشكلة أننا لا نستطيع أن نَثق به بعد 
الآن.» 


بینما کانت إلینورا تنظر من فوق گټفهء كان البك يكتب خطابًا قصيا. 


عزيزي الکاهن جيمس مولر 
أخشى أننا لا نستطيع أن نواصل الدروس التي تعطيها للآنسة إلينورا كوهين. 
ونظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا لا يمكننا للأسف أن نناقشهاء فإنه علينا 
إنهاء تلك العلاقة في الحال. لقد استمتعت الآنسة كوهين بالدروس التى كنت 
تعطيها إِنّاها كثيرًاء ونحن نتمتى لك كل خير في المستقبل» ونأمل ألا يكون هذا 
القرار مصدرًا لأ متاعب أو أضرار مُفرطة بالنسبة إليك. 

الخلص 


قرأً البك الخطاب ونظر إلى إلينورا كي يحصّل على موافقتها قبل أن يَطويه ويضعه 
في مظروف. وهكذا انتهت دروسها. كانت تعلم أنها قامت بالفعل الصحيح» كانت تعلم 
ذلك ولكنه لم يبد شعورًا صحيًا على الإطلاق. فبعد أن حاولث أن تقرأً في المكتبة 
لبضع ساعات» تناولت الغداء وصعدت عائدة إلى غرفتهاء ثم اندسّت في الفراش وهى 
تفر في كلمات الجذرال كرزاب إلى زوجته عن جوهر الحقيقة وماهيّتها: «سمكة مراوغة 
تتلألاً قشورُها في الماء» ومحارب شريف مُعرّض للخطرء ولكنها صمّاء كالرصاص في قاع 
السفينة.» 

استيقظت إلينورا في صباح اليوم التالي على قرع الباب والموسيقى الخافتة للسيدة 
داماكان وهي تترنم بلحن مألوف. تناثرت أحلامها في الزوايا البعيدة من الغرفةء تحت 
الأثاث وفي شقوق ألواح الأرضية. قَرّكت عينيهاء ثم تسلّلت من فراشها وتبعت السيدة 
ا او ا ا تخار اماد وواد الان ج وال الها وهه 


۲۸ 
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من النافذة التي تعلو الخوض گنا لو کان متسولا. شعرت إلينورا بقشعريرة في جسدها 
وهي تنزلق في المغطَّس» واقتفت ت آثر حرف 5 على سطح بلاطة زرقاء مربّعة. 

رفعت إلينورا ذراعيها إلى حافة المغطًّس» وأمالت رأسها إلى الخلف وتركت السيدة 
داماكان تكسو شعرها برغوة من الصابون. لم تكن لديها فكرة عما ستفعله الآنء فبلا 
دروسها كان المستقبل يمتد أمامها كالأمواج» والأسابيع والشهور تعلو وتهبط في محيط 
غير مُتمایز من الوقت. لم تندم على ما فعلته؛ فقد قامت بالفعل الصحيح, کک 
حزینة على فقدان دروسهاء > وخشیت أن يكون اتّهامها خاطئًا. ريما تخْيّلت أن الكاهن 
يفتح ذلك الذّذْج» وربما كان فضوليًا فحسب. استرخت مع حركة الرغوةء وتركت كتفيها 
تنكان الماع ولت در اعها حول ر ها ون رتفافة الحهاء اة استطاعة أن 
ترى الخطوط العريضة لصورتها في المرآة وقد فرك جسدها حتى أصبح ورديًّ اللونء 
وعلا رأسها برج من الشعر المكسقٌ بالصابون الأبيض كما لو كان كعكة نمساويةء وخطر 
في بالها ورقة الزنبق وذقنها يلمس سطح الماء. 

«النتور» 

نطقت السيدة داماكان اسمها بعنايةء كما لو كان كتابة منقوشة على ظهر تميمة 
ھر و شفتيها انها ودبت مها إل الوا هة الامة المخطس: وکان 
کا راا ف ر الف أك من الكان كاف اقح شن ايض كق كه 
خصلات من الشعر الأسود. 

قالت: «لقد قمت بالفعل الصحيحء» لقد قمت بالفعل الصحيح.» 

لم تدر إلينورا كيف علمت الخادمة العجوز بما حدث» ولكنّ تصريحها الشديد الثَقة 
بأن إلينورا قد قامت بالفعل الصحيح قد أزال شكوكهاء في الوقت الحالي على الأقل. 

رددت السيدة داماكان: «لقد قمت بالفعل الصحيح.» 

وعندئذ وقفت وجذبت السّدادة» ثم جمعت أغراضها سريعًا وتركت إلينورا وحيدة 
تراقب مياه الاستحمام وهي تدور في دوامة وتهبط في الَضرّف. وعندما اختفت الاه 
الرمادية العكرةء سرت قشعريرة من كتفيها إلى ركبتيهاء وانتصب شعر جسدها بأكمله. 


1۳۹ 
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لم يغبّر انتهاء دروس إلينورا كثيرًا من روتينها اليوميء فلت تستيقظ في الموعد نفسهء 
وتستحم ثم تذزل من غرفتها كي تتناول الإفطار مع البكء وتقضي أمسياتها غالبا جالسة 
ف مهار غل مكف اراو و فى جا من رطا كول أا با 
تقراً. كانت مكتبة البك ضخمة بما يكفي كي تشغلها لعدة أعوام مُقبلة على الأقل» ولكن 
دون أن يكون الكاهن مولر خلفها ودون الحث المستمر من معلّمهاء وجدت التركيز 
صعبًا بالنسبة إليها. وبينما كانت تقر وهي تتجرّل في سجلات التاريخ القديم والخطابة. 
مُستخرجة المنافسات والنزاعات التافهة الخاصة بالقرون الماضيةء كانت أفكارها كثرًا 
ما تشرد بعيدًا عن النص الموجود في متناول يدها. حتى القراءات الخفيفة؛ مثل مجموعة 
الروايات البوليسية التي وجدتها بجوار «الأعمال الكاملة لبلزاك»» كانت تجد صعوبة في 
الانتباه إليها. 

ورغم أن مسألة الكاهن مولر كانت قد حسمت تمامًاء فقد استعادتها إلينورا مرة 
تلو الأخرى. كانت تحدق إلى ورق الحائط أمامها وتسترجع ذكرى الحادث؛ الذرج 
والكاهن ينادي اسمها قبل أن يُغادر الغرفة. كانت تعلم أن دورها في الأمر لا يستحق 
اللوم» فلا شك نها قد رأت الكاهن يفش درج الكولونيلء ولا شك أنه قد وضع ورقةٌ e‏ 
رزمة من الورق في حقيبته ولا شك آنها قد قامت بالفعل الصحيح عندما أخبرت البك. 
أخبرت نفسها أن ا ی ا رق كاه و ف او ا إن البك لم 
يعد یرغب في استضافته في منزله» ولکن ما زال شىء ما في الأمر يُرْعجها؛ فلم تفهم السببَ 
الذي دفع الكاهنَ إلى سرقة ی فن البك ي اقام الأول» ولا السبب في أن رد فعل البك 
كان بتلك الدّة. ربما كان ذلك تأثير الروايات البوليسية التي كانت تقرؤهاء أو ربما كان 


عرًافة إسطنبول 


ورا الطبيعي بالفضول. وبصرف النظر عن مصدر ذلك الشعورء فلم تستطع إلينورا 
ن تحاص من فكرة ارتباط قضية الكاهن مولر بطريقة ما بالشاب الغريب في مقهى 
وا خا الوا اة التي أراها إيّاها قبل رده ببضعة أسابيع. 

في تلك الفترةء بين انتهاء دروسها ونهاية شهر رمضانء» بدا البك يقترح عليها القيام 
بعدة رحلات قصيرة في أنحاء المدينة. فعندما کانا يتناقشان بشن هوميروس» كان يَذكُر 
لها أن أطلال طروادة قد اكثشفت مؤْخْرًا على مسيرة أقل من يوم واحد من إسطنبول. 
وإذا وجُهثُ إليه سال عن المهندس المعماري سنانء كان يمْدَح التصميم الداخلي لمسجد 
السلطان أحمد. وأشار أكثر من مرًة إلى منظر المدينة الرائع من أعلى قلعة روميلياء e‏ 
آنھا تعد إلى حدٌ بعید آفضل مکان التنژه في إسطنبول. ولكن ّا كان مُنصف بك لا يرغب 
aE‏ يقترح مباشرة القيام باي من تلك الرحلات» ولم ترفض إلينورا 
مباشرة أيصًا. . ظلٌ كل منهما يلمح ويعترض» ثم يعود مرة أخرى إلى نفس الموضع» كما لو 
کانا ملا ورا في حصار أبديّ في لعبة الشطرنج كان البك يمتدح جمال اليوم» وإلينورا 
ا رأسها بینما فگُرها مشغول بأمور أخرى. 

E EES‏ وا E‏ ا کا او کی ا 
مكف الكو لودل ف الكفة قفرا كائ لأرشطوقانس كات السماء دمطر ق ۲للبلة الاخة 
مجرد عاصفة صيفية قصبرة. ولذلك فتحت السيدة داماكان الستائر حتى غمر ضوء 
الأصيل الغرفةء مُضَفِيًا على الأثاث وصفحات الكتاب الذي في يديها صبُغة غير معهودة 
من الكآبة: 


1 
1 


أي هموم لم تنخر في قلبي؟ وكَمْ كانت قليلة الْدَح في حياتي! أربعًا تحديدًا 
بینما متاعبی لا تعد ولا ثَحْصَى كعدد حبّات الرمل على الشاطئ. 


تنهدت إلينورا ونظرت إلى ورق الحائط الذي يمتد أمامها. كالعادةء كان هو التصميم 
نفسه الأحمر الداکن الُزرگش ذا الشرائط الذهبيةء ولكنها عندما حدّقت إليه لاحظت للمرة 
الأولى مجموعةٌ من السيوف الذهبية الدقيقة المتناثرة عبر ورق الحائط الُزرگش. أمالت 
مقعدها إلى الخلف حتى استقرًّ على قائمتين فحسب كي تتمكن من ملاحظة ورق الحائط 
على نحو أفضل» فخُِشت رُبتها في جانب المكتب. نظرت للأسفل واستقرت عيناها على 
المقبض النحاسي امقوس للذرْج الأيسرء وتساءلت» وهي تحك ركبتهاء كما تفعل دائمًا عما 
کان یبحث عنه الکاهن وما إِذا کان قد وجده ام لا ولکن ذلك المساء لأسباب لا تستطيع 


\٤۲ 
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شزحها حتی لنفسها فعلت ما هو آكثر من التساؤل؛ ا 
ولفت أصبعين عبر مقبض الدج وجذبته. . توقعت ان تجده مَوصدًاء کک و 
وهناك وجدت رزمة من الخطابات مربوطة بعناية بخيطء كما لو كانت عُشا من الطيور 
مُختبتًا وراء الجدار الأعلى لكنيسة. 

نظرت إلى باب المدخل» ثم فكت الخيط وسحبت الخطاب العلوي. كان مظروفا مُربَعًا 
سمیگا يحتوي على دعوة موجُهة إلى السيد مُنصف باركوس» وعنوان المرسل باررٌ على 
الغلاف الخلفى: القنصلية الأمريكية في بيوجلو» وتحت تلك الكلمات صورة نسر يحمل 
ا رک ل راترات کی د غ 
فظوت ضور خاملة ق فل نكري ق القتطلية امرك اقل الغوة كان 
میا تاریخ آكتوین ۱۸۸١‏ من اهن قريتا وضعت إليتورا الدعوة جانا ورقعحت 
رة الخطابات الها كانت ليك من الراسلات الشخهة ويح دعواتف وخطابين 
رَسْمييّن من القصرء لا شيء فيهما يهم. كانت على وشك العودة لأرسطوفانيس» عندما 
وجدت في قاع الرَزْمة خطابًا لا يشبه الخطابات الأخرى. 

کان ی اعا و6 ان ا ا لم يكن ثمة طابع 
بريدي أو عنوان مُرسل» والدليل الوحيد على وجهته تلك الكلمات: «مُنصف باركوس 
بك» حاملته إليك السيدة داماكان.» حملت إلينورا الخطاب أمام أنفها واستنشقت رائحةٌ 
ألوقة:؛ رائحة طريق ريف مدفونة في أعماق ذاکرتها. لم يکن هذا هو ما بحث عنه 
الكافن نالطيي ولكق الراة لمست ورا بداخلها كما فعلت اليد الصغيرة المتردّدة في 
مقدمة الخطاب. أعادت بقية الرُرّْمة مكانها وأغلقت الذّرج» ثم جلست مفتقتمة وجذبت 
مها جى الكت آخرجه الحقات من مطروفة ورك قط عل ورق الاف: 
کان ورقه مصفرًا عند الحواف ومطودًا على هيئة مربع» وكان من ورقتين مُغطًاتين من 
الام والكلف بط ردي ليف 

«أيتها الآنسة كوهين.» 

قبل أن ينطق مُنصف بك باسمهاء سمعته إلينورا وهو يتنحنح» وأدركت من صوته 
e BEE CO AN O ENA A RÎ‏ 
الكولونيلء فرآى الخطاب. كان ينظر إليه مباشرةء ولكن فيما عدا نظرته فإنه لم يعترف 
بوجوده. 

سألها وهو يشير نحو الكتاب: «ماذا تقرئين؟» 


AM 


\۳ 
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فأدارت گعْب الكتاب نحوه حتى تمكن من قراءة الاسم: «أرسطوفائيس.» 

لم تجد ما تفعله بيديهاء فعدّلت الكتاب وحرّكته إلى وسط المكتب. 

قال البك: «إنني فك في القيام برحلة إلى قلعة روميلياء سوف يكون ذلك لَطيفا.» 

فهرّت إلينورا رأسها وهي غير واثقة مما كان يَنّْويه من وراء تلك المحادتةء ولكنها 
قفا د ات الموجود فوق النشاف. 

فتابع قائلا: «إن الزهور البرية تتفتّح» وليس لدي مواعيد أخرى هذا المساء. إنها 
مسافة قصبرة» ويمكننا أن aT‏ خفيفة.» 

لقت إلينورا نظرة على المكتبة ذات الستائر الحمراء الْخْملية التي تحجب الهواء 
ومجسمات الكرة الأرضية والسجاد وأرفف الكتب التي يعلو بعضها بعضًا. كم ساعة 
فا ك افر ك مه رأة كان الك برعي تةق الذماب همها ال قله 
روميلياء وهي تدين له بذلك على الأقل» أليس كذلك؟ 

ا وار کل و ااال ا ا 

نعم» سوف تكون نزهة لطيفة. 

أعادت الكتاب مكانه على الرفٌء وفي خلال ساعة كانا قد انطلقا بمحاذاة الشاطئ 
الغربي للبوسفور في اتجاه المصبٌ الضيُّق للمَضيق. كان يومًا رائعًا بالفعل؛ فشمس 
الأصيل تخْبُو وأرنب أبيض وبني اللون يقفز على جانب الطريق. وضعت إلينورا رأسها 
عند الساتر الشبكي» فأمكنها أن ترى لمحات من سِزبها وهو يحلًق فوقها. وكما وعد البكء 
فقد كانت مسافة قصبرة. 

قال وهما يتوقفان: «هذه هي قلعة روميليا. من ذلك البرج حاصَرَ السلطان محمد 
الفاتح إسطنبول واستولى على المدينة من البيزنطيين منذ أكثر من أريعمائة عام.» 

e 
الأنقاض والكاأ ولم تبدٌ للوهلة الأولى ذات قيمة على الإطلاق. ولكن عندما ترخُلا وسدّدا‎ 
النقود للحارس وتسلًقا السلالم الُقرّسة حتى وصلا إلى تاجه الُحرّز الُزرّد بفتحات‎ 
للرّمْيء أدركت إلينورا أن البرج نفسه لا يهم ولكن ما أضفى على قلعة روميليا همها‎ 
موقعها عند مصبٌ البوسفور والميزة التي وكا ذلك الموقع. في ذلك الوقت من العام»‎ 
كات اة فة رو لما غ طاة لهوو ار لووقا الفا ته نتن باقات من اة‎ 
في شقوق الحجر. كانت حرارة النهار قد هدأت جدّتهاء وهب نسيم خفيف من جهة البحر.‎ 
وبينما كان البك يعد الوجبة التي سيتناولانها في الهواء الطلق» والتي كانت تتكوّن من‎ 
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اللحم البارد والخبز الچ والزيتونء اندفعت القداهد من مثذنة أحد المساحد القريية 
وامتدت بطول المضيق» وظلّت رقعة من اللون الأزجواني تنکمش وتتمدٌد ف مقابل سماءِ 
برتقالية زاهية كما لو كانت رئة سماوية. لم تكن إلينورا على يقين مما تود الهداهد قولهء 
ولكنها شعرت بوضوح أن سِربها يتحدّث إليها. وبعد أن عبرت الطيور الماء عدَّة مرات» 
تفرّقت في أَبْكة من أشجار الصَتَوّبر خلف أوسكادار. 

استنشقت إلينورا فسا عميقا وتركت المدينة تغمرهاء فبدلة من المنظر المحدود 
الخالي من الحياة التي كانت تراه من نافذتها البارزةء رت تلك المدينة وهي نابضة 
بالحياة وتعج بالبشر والصياح والموسيقى ورائحة الخبز. فهناك قَبَة المسجد الجديد 
التي على شكل سُلَحُفاةء والمآذن الْديّبة مسجد السلطان أحمد» ومنزل البك الذي يحمل 
اللوتن الأصفر والأبيض» وعند مى المياه يُوجّد قصر السلطان؛ الجوهرة التي تقع في 
قمة القرن الذهبي بحوائطه الرخامية البيضاء اللامعة وأبراجه البلورية وحدائقه المزيّنة 
بزهور الوستارية. عضت باطن وَجْنتها بينما كان آخر شعاع للشمس يختفي خلف 
منحنى التلّ ويَطلي حوائط القصر باللون البرتقالي الفاتح المائل نحو الوردي. وعندما 
اختفى آخر شعاع للشمس» انطلق صوت مذْفع من الجانب الآخر للمياه. 

قال البك وهو يشير إليها أن تجلس وتشاطره الطعام: «منذ عدة سنوات حظيثُ 
بشرف زيارة القصر.» 

أعدٌ لها طبقًا وسلّمها إياه عبر الغطاء الذي افترشه على الأرض الُخصُّص لتلك 
التزهات. 

«ولكنك ريبما تعلمين ذلك بعد قراءتك للخطابات اليوم.» 

توقف ووضع ثمرة زیتون في فمه. 

«عندما عرضت للمرة الأولى أن أشتضيفك أيتها الآنسة كوهينء لا يمكنني القول 
بأنني كنت مدفوعًا بشيء سوى الواجب والوفاء لذكرى والدك. ولكن رغم أن الشهور 
الماضية كانت صعبة من نواح عديدةء فقد أثبتث نها من أمتع الأوقات التي يمكن لعجوز 
ڪَرَپ مثلي ن يتذگرها.» E‏ قاثلا: «أي إنني مستاء من اختلاسك النظر في مراسلاتيء 
رغم أنني أتفهُم الدافع. إنفي مدرك أن لديك عددًا من الأسظة حول الخطابات وقضية 
الكاهن مولر» ولكن قبل أن تتوجّهي بتلك الأسثلة أودٌ أن أوضح لك بعض الأمور بقدر 
الإمكان.» 

أخذ قضمة من الشطيرة التي صنعها لنفسه وابتلعها. 
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«هل قرأت شيتًا لجان جاك روسو؟» 

فهرّت زاسها: 

فأخذ البك يوضح: «عندما كنت شابًا فْتنتٌ بأفكار روسو؛ العقد الاجتماعى والمجتمع 
ال واد ا ا و اک ت ر إلهام 
ا إليء ولم كن وحدي؛ ففي ذلك الوقت كان ثمة عدد من الشباب مثلي من آبناء 
رجال الاعجال والمسئولين الحكوميين وضباط الجيش وملتزمي الجباية الذين تلقوا أفكار 
روسو اروا بها تمامًا. كنت مجموعة للقراءة تلتقي مرة شهريًاء وأصبحت محبوبًا 
بشدةء وكنت أكتب أيصًا عددًا من المقالات القويّة في الصحف مُدافعًا عن حقوق الإنسان.» 

نظر البك في عينيها كي يتأّد من نها تتابعه. 

وکن فا رة وون ودقافی عن آراة ار إل كو تاتا ون دك لوقك 
كنت عضرًا في البرلمان» وكان والدي عمال ذا شأن؛ حيث کان أحد كبار مورّدي 
المنسوجات إلى الجيش. فبدلًا من أن يضَعَّني السلطان في السجن كما كان يحب أن يفعل 
بلا شك» کرّمني بمنصب دبلوماسي ENOL‏ 

فهرّت إلينورا رأسها معبرة عن فهمها. 

«قابلث والدك في كونستانتساء وكؤّنث العديد من علاقات العمل المهمّة. ولكن قذر 
اشتمتاعي بالحياة هناك» فإن إسطنبول هي وطني. وهكذا فعندما هدا المناخ السياسي 
غت مرة جز هدت شريطة ل (قارك ق الاسة رة خرن وال ل شارك ا 
زلت أحتفظ بآرائی نفسهاء ولكن أساليبى تغيرت. فمنذ أن عدت والصدر الأعظم يراقب 
E E‏ ويمكنني أن ا ۇد لكِ ن شکوگه لا أساس لها من الصحة. إنني لا 
أذعو إل ثورة على النستون ولم أفم ذلك عل الاطلاق سن قل ولكنني أفهم السبب الذي 
ربما يدفعه إلى الرغبة في مراقبتي» بسبب ماضيّ واللّغط الذي یکول شاد ا 
ولكنني رغم ذلك لم أشكٌ في الكاهن» ولا أدري لماذا فعل ذلك. ولكن إذا نظرٹ إلى الأمر 
بتر رجعيٌ فإِنه يبدو منطقيًا. لسث أدرى ما إذا كان يعمل لحساب القصر أو الأمريكيين 
أو كليهماء ولكن على أي حال فلا يمكننا أن نستمر في الدروس. إنك تفهمين الأمرء اليس 
كذلك؟» 

ابتلعت إلينورا طعامها ونظرت إلى البك. كانت تفهم ما يقولء ولكنٌ طَذين الأسئلة 
ف عقا كان كو عة ن الف ك وة ي ومان م ا ت 
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بينما كان الكاهن يقترب من بوابة السلام» أخرج منديلًد من جيب سترته ومسح العرق عن 
نهت كانت قك زيارته الأول للقضن وزغم أنه حاول جاهدًا ألا بنذهش بما يراة فقن 
اندهش بالفعل. كانت البوابة مُحاطَةٌ من الناحيتين بزوج من الأبراج الحجرية الضخمةء 
ولكن الضخامة الشديدة للبوابة ورقة النقوش التي تزيّنها عكست الترحيب والعداء القوي 
في آن واحد» وهو ما بدا له منطقيًا. ورغم آنه افترض آنه مَوّضع ترحيب في القصرء » فان 
ارء لا يعلم متى يتبدّل هذا الترحيب. طوى الكاهن منديله إلى أربعة أقسام وأعاده إلى 
جیب سترته» وینما کان قل ذلك اقتري مته الكراس دوي الخاطف ال رانا رأشهروا 
أسلحتهم في وجهه. 

فتذمّر قائلا: «بوابة السلام مُغلقة في وجه الزائرين»» غافلًد على ما يبدو عن الُفارقة 
الكامنة في هذه الفكرة. 

ولکن عندما الكاهن اسم جمال الدين باشا» خفض الحارس سلاحه وتنځُى 
جانبًاء فلم يكن أجنبيٌ يقابل الصدر الأعظم بالشخص الذي يرغب المرء في إهانته. وأشار 
الحارس إلى GES‏ متمركز عند قاعدة المتراس» فرافق الكاهن مولر عبر سلسلة من 
الأيواب الخشبية السميكة إلى الصومعة الداخلية للساحة الثانية بالقصر. 

وعندما أصبح داخل حوائط القصر» اختفى التزاحم والفوضى اللذان يميّزان 
ا ظلًّ يشعر بحضور المدينةء كالقمر الذي يتدلى معلّقا في سمائها الشاحبة 
ولكن شئون القصر كانت تنتمي لعالم آخر أكثر رقة. و 2 ال فط ا ا 
على الرخام» ولمح طا ال ل ر و ا ر 
الحُطْميّ وهي تتفتًح. كانت حركة المرور في الساحة الثانية قليلةٌ بينما كان الدبلوماسيون 
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والطهاة والموسيقيون ينصرفون قبل حلول الليلء سواء إلى عائلاتهم أو إلى المقاهي أو إلى 
أي ملهّى ليلي. وجه الحارس الذي رافقه عبر البوابات بضع كلمات إلى رسول السلطان 
الذي قاده صعودًا في إحدى الطرق الْحاطَّة بالأشجار التي تتشعًّب من بوابة السلام. 
ذلك الت اق مغانت اكان مه السدن العف ج ف ها كن شيرق 
موقع سريّ مثل مَقَبّرة أو حمّام عام خالٍ. ولم تكن لديه فكرة عن سبب رغبة جمال 
الدين باشا في قدومه إلى القصر شخصيًا. رما سمع عن طَرّده من عند البك» وريما كانت 
معاملاته الأخيرة مع الروس» أو ريما لا شيء. قد يكون الصدر الأعظم کا و 
القصر فحسب. ويهرًة راس وما رسول السلطان إلى مجموعة أخرى من الحرس لإفساح 
الطريق» وقاد الكاهن مولر عبر دهليز رخامي تصطفٌ على جانَيّه الأسلحة العتيقة. 
وطبقًا للرسول فإن تلك هى القاعة الكّبرى ا الوزراء» أما غرفة المقابلات الخاصة 
بجمال الدين باشا فإنها تقع في نهاية القاعة إلى اليسار. 

قال الرسول قبل أن يُهرْول مختفيًا في إحدى الزوايا: «سوف تعرفها عندما تراهاء» 

وبالفعل فقد حدث ذلك. لم تكن مساحة غرفة المقابلات تزيد عن إحدى حجرات 
الدراسة في كلية روبرت» ولكنٌّ سقفها ارتفع عاليًا ككنيسة. وأمام الحائط البعيد أريكة 
مربعة من خشب الماهوجني یدّکئ عليها الصدر الأعظم. كان رجلّد عصبيًا يرتدي عباءة 
من الحرير الأبيض وعمامة خضراءء ولديه هيئة حيوان قارض وعينان بلون العنب غير 
الناضج. وعندما دخل الكاهن مولر الغرفة» نهض قلیلًد نوع من التحية. 

«مرحبًا يا صديقي» أرجو أن تكون قد وصلتَ إلى هنا دون مشفة.» 

فقال الكاهن: e‏ أشكرك» فالحراس شديدو التعاون.» 

اعد ر اک ا ا و ا کا ی کاو ر و ات ق 
ركز تمامًا على صَيْفه» ولكنه لم يعرض عليه الجلوس. وفي حقيقة الأمرء لاحظ الكاهن 
أنه لا توجد مقاعد. لم یعرف ما إذا کان هذا ازدراءً مقصودًا أم لاء ولم يهتمٌ أيضًا. 

سأله جمال الدين باشا: «هل ترغب في تناؤل كوب من الشاي؟ أم القهوة؟» 

« کل شکرًا لك.» 1 

فال قائلد: «إن القهوة في مطبخ القصر من أجود أنواع البْن في العالم. أوخّد لك أنك 
لن تندم.» 
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فقال الكاهن وهو يعدل ياقة ثوبه: «نعم» يمكنني أن أتخْيّل» ولكنني رغم ذلك 
أمتنع؛ فأنت تعلم أنني أعاني من الأرق» وإذا تناولت القهوة الآن فلن تمگن من الخلود 
إلى النوم. آمُل ألا ترى في ذلك إهانة.» 

« كلد على الإطلاق.» 

ربت الصدر الأعظم على جانب أنفه» ووه بضع كلمات إلى أحد الحراس الذي اختفى 
عبر باب مُختبئ في الحائط الخلفي. ظلَّا صامتَيّن حتى عاد الحارس بعد مرور بضع 
لحظات وهو يحمل كوبًا واحدًا من الشاي على شكل زهرة توليب على صينية من الفضة. 

قال جمال الدين باشا وهو يلب ملّعقة من السكر في الكوب: «والآن أَظنْ أنكَ قد 
سمعت أخبار موقفنا مع الروس.» 

فقال الكاهن: «نعم» قرأثتٌ خبرًا عنه أمس في الجريدة.» 

«ونا على يقين من أنك تتخْيّل مدى انزعاجنا من التلميحات التي وردت في تقرير 
القيصر. ولكن إجمال ليس ذلك أمرًا ذا شأن خطيرء ونود لو ننتهي منه بأسرع ما يمكن.» 

فغمغم الكاهن تعبيرًا عن موافقته. 

«بالطبع» لا يمكننا الموافقة على مطالب القيصر.» 

فقال الكاهن: «بالطبع لا.» 

فقال الصدر الأعظم بلهجة تير تساؤل: «إن تهديداته خاوية.» 

«ييدو أنها كذلك.» 

«نرغب في التأكد .من ذلك. أعتقد نك لا تملك معلومات تساعدنا ف تقييم أحتمال 
تعرُضنا للانتقام في حالة رفض دفع التعويض الذي يُطالب به.» 

فقال الكاهن: «أجلء» للأسف لا أعلم.» 

«وليست لديك علاقات بالروس يمكننا استغلالها للحصول على مزيد من المعلومات؟» 

فشبك الكاهن يديه أمامه. يبدو أن جمال الدين باشا يعلم بأمر اتصاله الأخير 
بالروس» ولكنٌ آخر ما يرغب فيه هو إدارة التفاؤض بين هاتين الإمبراطوريتين الشرستين. 

«ليس بينهم مَنْ يمكنه أن يُفيد القصر.» 

فابتسم جمال الدين باشا وربّت على طرف أنفه. 

ثم قال: «حستاء أخبرنى كيف تجري الأمور الأخرى؟» 

فأجاب الكاهن: «بخيرء ما زالت كلية روبرت كما هيء والمقال الذي كتبته عن الشعائر 
الدينية لليزيديين قد حفَق نجاحًاء وثمة مجلد جديد من ترجماتي على وشك أن يدر 
قریجا.» 
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هر جمال الدین باشا رأسه وحدّق للأسفل إلى طيّات عباءته» وزم شفتیه کما لو کان 
يفكر في مسألة أخلاقية مُحيّرةء ثم نظر لأعلى مرة أخرى إلى الكاهن مولر. 

«يبدو أنك لا تحمل لي أي معلومات جديدة سوى أنشطتك الأكاديمية.» 

فقال: «نعم» إنه كذلك بالفعل.» 

«وماذا عن مُنصف بارکوس پك؟» 

فك الكاهن تشابّك يديه ووضعهما إلى جانبه. 

«حستاء لقد وقع تطور مسف في الأحداث فيما تعلق بمُنصف بك.» 

«ماذا حدث؟» 

لقف قرز هضف يك والأئشة كوهين محرا الاستغتاء عن خدماتى باعتباري معلَمًا 
خاصات 1 ٣‏ 

«ولم ذلك؟» 

وت الاھ کی د اکا 

AEE ak 

«ألا تعلم ما تلك الظروف؟ ألم تطالبُهما بمزيد من المعلومات؟» 

لفك أبلخانى ذلك القرار ق خطاب ذكز فية بلهجة لا تحتمل الشك نها لا تستطيعان 
اة الطررتا أت ال له اران و ها هة ال 

تفط لو كه عل د ا ن ا 

«هل يمكنك التفكير في أي سبب آخر يدعو إلى طَزدك؟ هل يمكن أن يكون مُنصف 
بك قد شك في نواياك؟» 

فقال الكاهن: «هذا ما تخيلته في بادئ الأمر.» 

وعاد تفكبره إلى الحادث الذي وقع في ذلك المساء في المكتبةء فربّما شاهده أي شخص 
وهو يأخذ الأوراق من المكتب» مثل الآنسة كوهين أو السيد كروم أو السيدة داماكان. ولكن 
حتی إذا کان أحدٌ قد شاهده» أو حتى إذا كان يعلم يقيدًا أنه طرد بسبب التجسُس» فلن 
يخير الصدر الأعظم بذلك. 

تابع الکاهن قائلا: «بعد أن فگرت کثرًا فی أنشطتی» توصّلت إلى أنه لا يوجد ما 
يدعو مُنصف بك إلى الشكٌ في أمري.» ٤‏ 

E 

فقال بعد توقف طويل يوحي بالتفكير العميق: «أجلء لا شيء» 
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فقال جمال الدين باشا: «حستاء إنه أمر يدعو للأسف. ولكن لحسن الحظً لدينا 
ناش آخرون يراقبون مُنصف بك» اناس آخرون شديدو القرب منه.» 

توقف کي يحتسي رَشفة من الشاي» مُتيًا للكاهن فرصة للتساؤل عن هوية هؤلاء 
الواشين الآخرين. 

«والآن أخبزني ماذا تعلم عن الطالبة؟» 

«الآنسة كوهين؟» 

«نعم» الآنسة كوهين. لقد ذكرت من قبل نها موهوية نوعًا ما.» 

فأرخى الكاهن قبضته عن يديه التعرّقتينء سعيدًا بانتهاء المجموعة السابقة من 
الأسظة. 

CN GREENS EE EO ABAS EAVES 
للتاريخ والفلسفة يفوق عمرها كثيرًا. نه أمر استثنائي بالفعل» فمنذ بضعة أسابيع‎ 
سردت الكتاب الأول بالكامل من الإلياذة من الذاكرةء وأعتقد أنني ذكرت أنني أنوي كتابة‎ 
ال نها‎ 

«نعم» أعتقد انك قلت ذلك بالفعل.» 

«سيكون الأمر صعبًا الآن بعد أن انتهت دروسناء ولكنني أثق في أن لدي المعلومات 
الكافية كى أستمر.» 

رتفت المع غ و اخ م ااي 

«هل يمكنك التفكير في أي طريقة يمكننا بها الاستفادة من الآنسة كوهين في القصر؟» 

عدّل الكاهن مولر وقفته ناظرًا للأرض كي يفگر. لم يرغب في توريط إلينورا في 
الصراعات السياسية في القصرء ولكنه يرغب في المقام الأول في الحفاظ على مصلحته هو؛ 
فقد رأى ما يحدث للجواسيس الذين يفقدون أهميتهم» وكانت لديه الكثير من الأمور التي 
يُُفيها عن جمال الدين باشا. ۰ 

فاسترسل قاتلا دون أن يدري كيف ينهي الجملة: «يمكنك ... يمكنك أن تستعين 
بها في مكتب الترجمة» ۰ 

«لدينا بالفعل مُترجمون أكثر ممًا نحتاج.» 

فقال الكاهن: «إذنء فهل لديكم خبراء لفك الشفرات؟» 

«نعم.» 

«وهل ثمة أي شفرات لم يتمگنوا من فگُها؟» 
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عرافة إسطنبول 


اتا الصد ن الأعظم الخلف عل :وساف الأرنكة كما لى كان فحن الخطر ف الحرضن 
«توجد بضع شفرات مستعصية.» 
«بقليل من التدريب سوف تصبح الأنسة کوهین خبیرة ماهرة ف فك الشفرات شوف 

يصبح فك الشفرة بالنسبة إليها في نفس سهولة تعلَم لغة جديدة» 

فقال جمال الدين باشا وهو يدوّن بضع كلمات في الُفكرة السوداء الصغيرة التي 
يحتفظ بها دائمًا: «وماذا عن أقاربها؟ أعلم أنها تعيش مع مُنصف بك» ولكن هل لذيها 
أي قارب في کونستانتسا؟» 

E a E aa a E 
۰ زوجة أب» ولكنها هامشية التأثير.»‎ 

فتساءل الصدر الأعظم: «هل من شىء آخر يجب أن نعرفه عنها؟ ما هى انتماءاتها 
الاي 

فقال الكاهن: «حسب معلوماتى ليس لها أي انتماءات سياسية» فهى ما زالت مجرد 
Ak‏ 1 

«نعم» أفترض ذلك.» 

فقال الكاهن: «ثمة شيء واحد آخر ربما تود معرفته عن الآنسة كوهين. إنها تحتفظ 
بخواطرها ومشاعرها لنفسهاء وهي خصلة استشرت فيها عن طريق رفضها الحديث.» 

رفع جمال الدين باشا حاجبَيْه مُشْجُعًا الکاهن على استكمال حديثه. 

«إنها لم تتفرًّه بكلمة منذ وفاة والدها في الحادث.» 

حرك جمال الدین باشا شفتیه قلیلّا ثم کتب بضع ملاحظاتٍ آخری في مفگرته 
ونهض واقفا. يبدو أن المقابلة انتهت. أخرج رزمة من جيب عباءته وسلّمها إلى الحارس 
الأقرب إليهء الذي اتجه بدوره إلى الناحية الأخرى من الغرفة إلى الكاهن. 

قال الصدر الأعظم: «آمُل أن يعرّضك هذا عن متاعبك» يجب أن يغطّي الدخلَ الذي 
فقدته بانتهاء الدروس» بل يزيد علیه.» 

كانت الرُمة الجلدية الصغبرة تبدو أثقل من المعتاد. 

«شكرًا لك يا جمال الدين باشاء ذلك من دواعي سروري.» 

ثاب لصن الأعظم قاف «إذاعلت أي شىء أخر عن منصف نك أو الأنسة كرهن: 
ری إخارا هي الخال رفا عدا كله قسوت فتهال وك تحن عدجا تاح إل 
خدماتك» 


\o۲ 


الفصل السابع عشر 


ت 


وبينما كان مضمون تلك الكلمات يتكشف للكاهن ببطءء رافقه أحدُهم إلى الباب 
نزولا إلى القاعة الكبرى لمجلس الوزراء إلى مخرج سريّ يقوده إلى خارج أسوار القصر. 
اختباً خلف الواجهة الْظلمة لمحل أسماك مغلق على مصراعيه» وفتح الرَرّْمة فوجد فيها 
خمسة عشر جنيهاء وهو ثلاثة أضعاف أجُره العادي. يبدو أنه قذّم لجمال الدين باشا 


\or 


الفصل الثامن عشر 


إنها تجدّف في الحلم» والسحب ذات لون أرجواني ترابيء» والنجوم خلفها ترتجف كقنديل 
البحر» وثمة حَشد من الناس اصطفً بمحاذاة الشاطى. إنهم يحاولون إخبارها بشيء ماء 
ولكنها لا تنظر خلفها؛ فلو نظرت خلفها سيودّي ذلك إلى تباطّتّها وهي بطيئة بالفعل. 
إن معها رسالة للشخص الموجود في البرج» والرسالة مكتوبة على ورقة في يدهاء وهي 

تبدو محطة حيدر باشا كعملاق ينام على حافة الأفق» كائن خرافي بعين واحدة يرقد 
في فتحة كهفه ثم ينهض متثابًا. وتلك الممرات كالعروق التي تصل بين الأصابع والقلبء 
والقطارات كالذراعين» والساعة هي عينه. وخلف المحطة تُوجّد جزيرة بها برج أبيض 
مربع يبدو كالسجن» وهو المكان الذي تقصده حاملةٌ رسالتها. يغمز لها القمر بعينهء 
فتفهم الإيماءة. 

إنه كيز كولاسي» برج العذراء هكذا تعتقد. فالاسم يعْلَق بذهنها كالحلوى اللّزجة. 
وتحاول أن تتذكر قصة البرج. ثمة فتاة ووالدها السلطان» وثمة لَعْنة وأفعى سامة وسلّة 
من العنب. حبست الفتاة في البرج» وربما كانت أفروديت لها علاقة بالأمرء أم أن تلك قصة 
أخرى؟ هل يهم ذلك أصلًا؟ هى الآن تجدّف عبر المضيق ذي القمم العنيدة والأمواج التي 
تحفل بقناديل البحرء فهل تهمٌ القصة؟ 

الغريب في الأمر نها لا تتذكر الرسالةء ولا تذكر ما من الُفترّض أن تقوله للشخص 
الملحبوس في البرج» ولم عليها أن تقولهء ولكنها تعلم أنه أمر هام» وهي تعلم أن الرسالة 
مكتوبة على ورقة تحملها في يدها. تعر محطة حيدر باشا ثم تقفز سمكة خارج الماء 


وذیلها قطن اء تم طهر مك أخرى كه كال ف ضيح اهاه حا تخ بالمك: 


عرًافة إسطنبول 


ينثر السمك عليها الماء وهو يتخبّط كالمُحاة المطاطيةء وتجدّف هي بأقصى طاقتها مرورًا 
NIN OE‏ 

جَنَح قاربُها محدِدًا صريرًاء وترتح البرج الشاحب الشديد الرطوبة كما لو كان سكُيرًا 
يطعن اليل بعصاه. وعندما سمعت صرير قاربها وهو يجْتّح» رأت سربها؛ مثات الهداهد 
الأزجوانية والبيضاء التي تدور في دوّامات كآلات الكمان. إنها تقول شيًاء تحاول إخبارها 
بشيء» ولكن حتى إذا أمكنها سماع الهداهدء وحتى لو فهمث فإنها لا ترغب في المعرفة. 
ليس هذا ما أتت من أجله؛ لقد تت حاملة رسالة للاشخص المحبوس ف البرج. 

فتحت باب البرج فوجدت الدَرَج يمتلئ بالطيور. إنه رطب يرفرف فيه اللون 
الأرجواني» كدوّامة حماسية تملؤها الثرثرة. رفعت غطاء الرأس المثبّت في معطفها وهرّت 
خصلات شعرها. إن الهداهد كلها تتحدّث في آن واحد» كلها تحاول أن تخبرها شْينًا. 
هي تقو تقوله آم تغتّيه؟ لا يمكنها أن تحدد. e‏ الدّرَج مارَةَ وسط الطيور مُتجهة نحو 
الغرفة التي توجد في أعلى البرج. 

وعند نهاية الدرج توقفث. لقد اختفت الطيور» وثمة حشدٌ الآن» حشدٌ من الأشخاص 
Nl ER‏ والجذع. إنهم يجتمعون حول الغرفة الموجودة في أعلى البرج 
ف اتتطاز الوسالة: أرنهم الوسالة لحك لووف امام وأخرتهة جانا جام الرسالة. 
إنها تصرخ: «ها هي» ها هي الرسالة التي تنتظرونهاء إنتي الرسول.» ولكن لا أحد يستمع 
إليها. حتى إذا كانوا يستمعون فإن ذلك لا يهم؛ وذلك لأن الورقة التي تحملها في يدها 
اة 

غندها اسقط نورا كانت خبهتها غار ف الجر رادها مللة اعات 
کان الصباح قد انتشر في أرجاء المدينة كغطاء من الشاشء وأنامله الوردية البرتقالية 
ف تجمُعات ا ب والحرًاس | اليليين النائمين. تقلٌبت ت إلينودا على ظهرهاء وحدٌقت 


غير مترابطةء E‏ مادة مبيّضة 1 ظبي مجروح ى منظر میناء بعید» ولکن لا 
شيءَ كهذا على الإطلاق. EAE‏ كالرؤيا التي رأتها بينيلوبي للإوزء 
وحلم بيب أنه رى نفسه هاملت» أو صراع يعقوب مع الملائكة. كان هذا الحلم حقيقدًاء 
شيدًا يمكنها الإمساك به. وشعرت آنه يعني شيٿاء ولکن ما هو ذلك الڻيء؟ لا تدري. 

لم تتمگن إلينورا من الخلود إلى النوم مرةٌ أخرى» فتسأّلت من الفراش وارتدت 
ثوبها المنزلي. جرت قدمَيْها وهي تشعر بنسيج السجاد يلامس قدميها الحافيتين مُتجهة 
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إلى الناحية الأخرى من غرفتها صَوْب النافذة البارزةء وراقبت المدينة وهي تستيقظ. بدا 
کیز کولاسي مقارنةً بالصورة التي راق ا ا کا کا جرا مرا 
تعلوه غرفةٌ مراقبة وقمة مُستدقة نحاسية رقيقةء وكان يُستخدَم فيما مضى سجدًا ومنارة 
ومحطة جمارك. وطبقا لمعلوماتها فهو خال الآن؛ فالجزيرة الصغيرة غير مسكونة إلا من 
اجوز تة طانرا لقان أسودان يدان مار هما ق الاه تة الى ف الكريرة 
وحَسّون ذهبي وحيد على عتبة غرفة المراقبة. وبينما كانت إلينورا تراقب الكَشّون و 
EBS MEAT ESEN IES ES‏ 
البرج. قطّبت جبينها في اتجاه الشمسء وانحنت للأمام وفتحت النافذة فتحة صغبرة كى 
زيل سطوع E EE‏ ا 
سرّبها داخل البرج» فقد رحل الآن. 

عتما طان الكمون الذه لخت إلإدرن ر تقر ي الطريق الأمامي اموي 
إلى منزل البك. کا فالبك ELSE E‏ 
هذا الوقت المبگّر من الصباح. شدّت حزام ثوبها عليها وراقبت العربة المزئّنة باللونین 
الأزجواني والذهبي تبط حتی توقفت عند حافة الماء. و توقفت الجياد فتح باب 
العرية من الداخلء » وخرچ منها رجلٌ يرتدي زيا رسمیًا اا ي اللونء ودون أن ينظر 
إلى آي من جانبَيّه تقدّم ار ات ا و و ا افو کن 
إلینوراء فارتدت ثوبًا ملاثمًا وهرعت إلى منبسط الدرَج الذي يعلى غرفة الجلوس. حدّقت 
عبر قضبان الدرابزين» فشاهدت السيد كروم وهو يفتح الباب بطريقته المتكتّرة المعتادة» 
ولکنه عندما رأی الطارق تراجع خطوة إلى الخلف وانحنى على ركبة واحدة. 

لم تتمگن إلينورا من سماع ما يقولانه» ولكن عندما وقف السيد كروم مرة أخرى 
نظر للخلف في اتجاه غرفتهاء وعندما رآها على منبسط الدَّرَج ناداها. 

«أيتها الآنسة كوهينء هل يمكنك أن تأتى إلى هنا للحظة؟ ثمة مَنْ يرغب في الحديث 
معك.» 

بینما كانت إلينورا تهبطء yT‏ 
الأرجواني. كان يقف منتبها وصدره مشدود وقبعته مائلة» يرتدي معطفا 0 
الأرجواني مُرصعًا بأزرار بلَورية. كان أثر رائحة الخْزامَى يفوح من حوله» وکان 
ا أنبوًا فضَيًا بحجم ثمرة الخيار. أبقت عينيها على السجادة كي لا تحدٌ 
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إلى الرجل وهي تتجه إلى الجانب الآخر من غرفة الجلوس» وعندما وصلت إلى الباب بدأ 
السيد كروم بتعريف رسمي. 

«أقدّم لك الآنسة إلينورا كوهينء ابنة يعقوب كوهين» من كونستانتسا سابقًا 
وإسطنبول حاليًاء وهي الآن في رعاية مُنصف باركوس بك.» 

استقام ظهر الزائر أكشء وتنحنح قليلا. 

ثم قال: «آنسة كوهينء إن خادم الحرمين الشريفين خليفة المسلمين وأمير المؤمنين 
والخاقان الأعظم لممالك متعدّدة» فخامة السلطان عبد الحميد الثانى» يطلب مقابلتك في 
ا ٤‏ 

مد يده بالأنبوب الفضي» فتناولته منه. 

ثم تابع قائلّا: «سوف نرسل لك عربة غدًا صباحًا في المىعد نفسه»ء أرجو أن يكون 
ذلك مذاسبًا.» 

نظرت إلينورا إلى الهدية الفاخرة التي حصلت عليهاء وحملت الأنبوب في يديها كما 
لو کان سيفا. كان منقوشا على شكل زهور مُتداخلة ويعلوه غطاء من العاج» وكان 
اها مها رة كيه وة هال ا لهاك اذى امه هه كاه ا 
فاع ف اا ھی ی د ق کا ها وت فر لاور و ھا لو کات 

سمعت السيد كروم وهو يقول: «نعم» بالطبع.» 

وبحركة واحدة أخذ حامل المستندات من يد إلينوراء وأخرج الدعوة التى توجد داخلهء 
غا اكا الفاو ان اسو ٤‏ 

قال وهو يتفخّص الدعوة: «يشرْفنا ذلك» إن الآنسة كوهين تتشَرّف باهتمام فخامة 
اطا 1 

انقضى ذلك المساء في عَيْمة من عدم التصديق. كيف علم السلطان بأمرها؟ ولاذا 
يرغب في مقابلتها من بين آلاف الأشخاص في إسطنبول» ومن بين ملايين الأشخاص في 
الإمبراطورية العثمانية؟ لم تكن لدى إلينورا أي فكرة. كان الهواء في غرفتها ذلك المساء 
ملينًا بالأسة التي لا يمكن إجابتهاء على الأقل ليس على يدها هي. ظلّت تذرع المكان 
جيئة وذَهابًا من الفراش إلى المكتب وهي تتصفح كتابها شاردة الذهنء وجلست في المقعد 
المجاور للنافذة البارزة ويداها متشابكتان في ججُرهاء وحاولت جاهدةً أن تستوعب ذلك 
الخبر. غْدَّا سوف تقابل السلطان زعيم الملايينء وحاكم الأراضي من سالونيك إلى البصرةء 
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الذي يستطيع أن يقابل أي شخص يرغب في لقائه» هو بنفسه قد طلب مقابلة إلينورا 
کوهین. 

قذّم الحشاء مبكرًا في تلك اللياة. جلست إلينورا في مقعدها أا ون 4 ت 
بك في مقعده» وقدّم لهما السيد كروم طبقا من لحم البقر المطهوٌ مع الفول الأخضر. 
E E E E‏ ا ا 2 ا 
يصوت جسموع: 

قال البك وهو يبسط مندیله على ساقَيّه: «إنه لشرف» لقد حظيت بشرف عظيم.» 

فهرّت إلينورا رأسها وهي تمضغ. لم تكن تفهم شينًا عن تلك الدعوة سوى ذلك. 

«أنا نفسي دُعيث إلى القصر مرّتين من قبلٌء ولكن ليس لمقابلة رسمية مع فخامة 
السلطان.» 

تطح الك قطلة من الحم وور قيها شوه 

وی ما زلت أتساءل عن دوافع السلطان» إنه معروف باهتمامه الشديد ب .. 

ووك اغ الكمة اة 

«بالأمور الغريبة؛ قارئى الطالع والطيور الناطقة وما إلى ذلك. في بادئ الأمر شگکْتُ 
ف أف فتاهو الدائح وزاء ك التعرة أله ف مسح عن راك ال اة قا ن 
بالذاكرة ويودٌ مناقشتها معك.» 

ابتلعت إلينورا طعامها ووضعت أدوات المائدة الخاصّة بها على حافة طبقها مُنتظرة 
أن يُكمل البك طح أفكاره. 

تابع قاتلا: «ولکننی أتساءل عما إذا کان الأمر له دوافع أخری أيصًا. ريما انتابه 
القضول بان عا وریا برغ ق ان اک ما ا کے ته رای یش اة 
فا 

لم تكن إلينورا قد فرت في هذا الاحتمالء بل إنها في حقيقة الأمر لم تكن قد فگرت 
في دوافع السلطان على الإطلاق. 

تابع اليك قائلد وهو يمد ذراعيه كما لو كان يدعو الجميع لتفتيشه: «أنت تعلمين 
E RSS ESE SAAS EBE E‏ 
فقط لمصلحة كل متًا أن تنتبهي جيدًا لما تقولينه للسلطان غدًا. لست أعني بأي حال أن 
تخدعي أحد وخاصة فخامة السلطان أو الصدر الأعظم» ولكن احترسي فحسب» وفكّري 
كيف تؤثر كلماتك في الآخرين.» 
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فهرّت رأسها مُعلنةٌ عن فهمها. 

«أنت ترين بالطبع كيف ارتبكَتٌ مصائرنا.» 

التقطت إلينورا شوكتها ورفعت حبَّة فول خضراء إلى فمها. كانت ترى بوضوح 
شديد كيف ارتبط مصيرّها بالبك؛ فقد أصبح هو وخادمته وكبير الخدم في مقام عالتها. 
كان كما تقول السيدة يونسكو عن والدها: «القلعة الحَجّرية التي تطل على بساتينيء 
والمطر الذي يغديهاء وفريق الجياد الذي يتعلَّق به محراثي.» کان آخر ما ترغب فيه 
إلينورا هو أن تأتي باي فعل يؤثّر سلبًا على مصیره ولكن من الغريب أن يُْشدّد في 
التأكيد على تلك النقطة. وبالطبع بوصفه ضحية للاضطهاد السياسي ظلمًا في الماضيء 
فمن المفهوم قلقه بشان دوافع السلطان. 

بعد تناؤل العشاءء استأذنث إلينورا في الانصراف» وذهبت إلى غرفة نومها بالطابق 
الأعلى. كان الوقت مبكُرًاء ولم تكن تشعر بالتعب على الإطلاقء ولكنها كانت ترغب في 
الاختلاء بأفكارها. كانت قد اختارت بالفعل الثوب الذي سترتديهء ولكنها لم تكن واثقةٌ 
من أمر اللي فتحت الذّرْج العلوي من مائدة الزينةء ونظرت إلى مجموعتها الصغيرة 
من الأساور والقلادات. ها هي قلادة الزمرد الكُمُذُريّة الشكل التي أهداها البك لها في 
يومها الثالث في إسطنبولء وها هي الأساور التي ابتاعاها من بائع الذهب المتشتج ف 
سوق الأقمشة والمنسوجات. وبينما كانت إلينورٍ ترتدي الأساور» وقع بصرها على المۇشىر 
الخشبي الذي أخذته معها من كونستانتساء مؤشر والدتها الذي استخدمته في فتح قفل 
صندوق والدها. التقطته من الدرْج وحملته كمرآة مكارة» ونظرت في انعكاسها خلال 
الفراغات المعكوسة في الخشب. 

كانت إلينورا تعلم من قراءتها لمكيافيي أنها لا يمكنها تقديم النصيحة ما لم يَطلب 
منها السلطان» ولكنه إذا سألها فسوف تخرره بالحقيقة قذْرَ استطاعتها. أما بشأن 
كيفية التصرُف فلم تكن لديها فكرةء فلا أحد من شخصيات «الساعة الرملية» قد حلي 
بشرف مقابلة الملكء ما عدا السيدة هولفرت التي دُعيت إلى نزهة بالخیل مع أحد ا 
آل هابسبورج. ولكن تلك الواقعة اتتھک ھا کار کرک ملا فی من النوخ وق 

من الزخور ار الحةة والدموع وخطابات لم ترسّل» - رغم آنها تصلح کمٹال 
مُعاكس. لم تدر كَمْ ظلّت واقفةٌ أمام المرآة عندما فتح الباب ودخلت السيدة داماكان 
إلى الغرفة. لم تكن تحمل مناشف أو ملاءات» ولم تكن لديها أي ذريعة أخرى للزيارة. 
فوضعت إلينورا المؤشر فوق مائدة الزينة وأغلقت الذّذج. 
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قالت السيدة داماكان وهي تضع يدها برفق على گټف إلينورا: «سوف تذهبين إلى 
ال ا ف ا 

نظرت إلينورا إلى الخادمة العجوز ولمحت في عينيها نظرة خبيثة. 

ردّدت السيدة داماكان: «إنه لشرف عظيم» ولكذنى أعتقد أنك مُتوثّرة.» 

بعد عدة شهور من الصمت» كان صوتها ناعمًا مَجْروحًا في حَلّقها. هرت السيدة 
داماكان رأسهاء منتظرةً أن تكمل إلينورا حديثها. 

همست قاظلة: «لسث أدري ماذا أقول.» 

تركت السيدة داماكان يدها تنزلق على ذراع إلينورا وضغطت عليها برفق: «كيف 
يمكنك أن تعلمى الإجابة قبل أن تسمعى السؤال؟ ثقى بنفسك» فأنت تعلمين أكثرَ مما 
ي ي ي 

انحنت الخادمة العجوز للأمام وقبّلت إلينورا على جبهتهاء ثم استدارت وخرجت 
تتهادى من الغرفة. 
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وقفت العرية الملكية المزيّنة بالمطاط الذهبي والأسود على حافة الماءء ولمعت أبوابُها وسقفها 
وتروسها السفلية باللون الأزجواني البرّاق الذي يشبه ثمرة باذنجان غير ناضجة. رفعت 
إلينورا ثوبها عن الحصى وهي تسير خلف الرسول عبر الطريق الخاص» وكانت قد ارتدت 
فوا حورا باللون الأز رق الفاح وذ من الج لأسي الله ورك شدرها اة 
صغيرة من الزهور. انقضى ذلك الصباح بأكمله في الاستعدادء سواء الاستحمام أو اختيار 
الح والجلوس بينما 2 السيدة داماكان الدبابيس في شعرها. لم تدرك حقيقة الموقف 
که کی کون > واه القی ا1 اکان واا کان م مال 
لا ن فل فى ای٣‏ 

في منتصف الطريق الأمامي» استطاعت إلينورا أن ترى جلود الجياد وهي تتلألاً 
بلمعة حَجَر العلْيون وأعينها كالرخام الأسود الحزين. وبينما اقتربت من تلك الخيول 
الشحمة تمل وها ورفع كل منها قائمته الأمامية اليْْرى كالجُندي الذي پُشهر 
سلاحه على سبيل التحية. هرّت رأسها تعبيرًا عن شذرها لذلك التقديرء وتوهُج منخار 
الجواد الأمامى علامة على أن بقية الفريق يمكنه الاستراحة. فتح لها الخُوذِيٌ البابء 
ودخلت إلى العرية. وبينما كانت تقوم بذلك صاح ذَوْرَّس على سقف منزل اليك وانطلق 
مُرْفرفا بجناحيه عبر البوسفور ومنقاره الأصفر البرتقالي يشير نحو القصر. 

كانت العرة من الذاخل مبطنة بالمخمل الأرخوانى الذاكن: ومجهزة بأثاة من الحاج 
ع ا ا ر اکت وت ا السو 
ووجهها الخلف. وبينما كانت الجياد تخطى بمحاذاة الشاطئ راقبت منزل اليك وهو 
يختفي عن الأنظار تدريجيًا ويصغر حجمُه أكثر فأكثر في النافذة الخلفية حتی اختفی 


عرًافة إسطنبول 


خلف أحد مُنحَتيات الطريق. نظرت إلى حذائها والجلد الأسود اللامع الذي يضغط على 
أصابع قدميهاء وأخذت تَفْسًّا عميقا كى تَهدّئ نفسها. 

` ARE GSE 

نظرت إلينورا إلى الرسول. كان أنفه مُحاطًا بإطار بين عينيه الغائرتين في مَحُجريهماء 
ولديه شامة ضخمة فوق فتحة أنفه اليسرى. ظدّت في بادئ الأمر أنه الشخص نفسه الذي 
استدغاها بالأمسء ولكتها لم تكن متأگدة. وعلى أي حالة فهو يتوقع إجابة. 

قالت: «نعم» لقد حظیٹ بشرف عظیم.» کانت تتحدٌث بھدوء» فهی ما زالت تعتاد 
لامر ادنار ي أغاه الكبردة ۰ 

«إنه لشرف عظيم أن تحظَيٌ بمقابلة السلطان.» 

«نعم» اتشرف بدك ` 

سارت العربة مُحدثة ضجيجًا مرورًا بالألواح الخشبية لجسر جالاتاء ثم استدارت 
يسارًا عند البازار الملصري مُفرّقة حشدًا من الحمام مُقيمًا تحت القباب الخارجية للمسجد 
الجديد. ومن الناحية الأخرى» استطاعت إلينورا أن ترى برج جالاتا وهو ينحني فوق 
افده كملا لی کان أا اوغا ی مطاف دی ي کل فن الغا 
الَزْفاً ومسجد بيشكطاش والمنازل التي ثَطِلٌ على الماءء وقد استطاعت أن ثَحدّد من بينها 
بسهولة الواجهة الصفراء لمنزل البك. انحنت مُقتربةٌ من نافذة العربة حتى لمست حافةٌ 
أنفها الزجاج؛ هناك في الطابق الثاني عند الفتحة الثالثة إلى اليسار تقع النافذة البارزة 
التي قضت خلفها العديد من الأمُسيات وهي تقرأً وتشاهد مرور السفن وتتخْيّل حياةً 
الان aN ES a E o aaa‏ 
الجانب الكخر من المضيقء سواء باعة السمك أو خادمة تبتاع الكَرْكُم من سوق التوابل أو 
صاحب مَتَجَّر قي يتوضاً في النافورة العامة التي تقع خارج المسجد الجديد قد نظر 
وفگر في حیاتها. 

«هل أنث على دراية كافية بأصول وقواعد البلاط الملكي؟» 

فقالت وهي ترفع ذقنها للأمام: «كلا.» 

فتنحنح الرسول قليلا وارتسم على وجهه تعبيرٌ شديد الجدية. ,ٍ 

«في بلاط السلطان ثمة قواعد مَحدّدة عليك اتباعها. لقد كتبت تب كاملة في هذا 
الموضوع» وللأسف لا وقت لدينا الآن لتوضيح ذلك.» 

فهرّت إلينورا رأسها. 
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«أهم ثلاث قواعد عليك أن تتذكريها هى؛ أولا: الانحناء فور دخول غرفة المقابلاتء 
فا حه ف ان فلس ف 

لست جبهّدّها بإبهامها كي توضٌح أنها فهمت الأمر. 

«ثانيًا: عليك دائمًا أن تخاطبى السلطان إذا خاطبته بلقب فخامة السلطان.» 

فردٌدت: «فخامته.» ٤‏ 

فصخّح لها قاتلًد: «بل فخامتك. عندما تخاطبين السلطان تطلقين عليه فخامتك. 
آم گت ك ن عة ها اکن وهن انك ال تقر نه فوت طاقن عله 
فخامته.» 

«فخامتك» 

«ثالتًا: يجب أن تتذكري دائمًا أن تواجهى السلطان»ء مهما يكن مَّن يتحدث إليك فلا 
تديري ظهرك للسلطان.» ۰ 

كرّرت إلينورا القواعد الثلاث لنفسها. 

«تلك هى الأساسيات الثلاثة في البلاط الملكى. وثمة الكثير من القواعد الأخرى» فعلى 
مسل الان عليك آل تعازهى السلطان أك وال تقاط فخامته أفاء هوا جقام 
اله ات ي ههر واكننا لا تطلك وكا اتوضيح تلك القواعد» 1 

وهنا انعطفت العرية إلى شارع مُنحور مُت مُقَحَّم وسط ال ا کي 
مُرّب من الُستجْدين السائلين. أبطأت الجياد وهي تمر عبر الحشود - غطاء الرأس 
الخ خن الخاكن ادن والشكاكن القوقار نة ا ةةة أحزمة زاهية مُزرگشةء 
EE E ENS SNE‏ ف لل دى 
القصر مُحدِتًا الكثير من الضوضاء. كانت بوابة السلام مَعْلمَّا جديرًا بالمشاهدة في حدٌ 
ذاته؛ حيث يعلوها سقف أخضر مكسو بالخشب على هيئة مَوْجة» ويحرسها ستة من 
الحرًاس؛ اثنان منهم كي يفتحا البوابةء وأربعة كي يمنعوا الزائرين من الدخول. وأمام 
الحشود لاحظت إلينورا فلَاحًا مستًا يرتدي طربوشًا أحمر اللون مُهترنًاء ويحمل خروقًا 
تحت ذراعه ويلح بعضاه الھواء 2 إحدی ا مرارًّا وتکرارًاء کما لو کان 


ره 


ف ا وهما و u e e‏ 
نظر إليها الرسول لحظة بوجه خال من التعبيرء وعندما أدرك مَنْ تقصد أصْدَر 
وا دا عل لقان 
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«إِنّ طلبات الناس من فخامته لا تنتهى أبدّا.» 

كانت على استعدانٍ لاستكمال المحادثةء ولكن في تلك اللحظة فتحت البوابات الداخلية 
وقادهما حارس إلى القصر نفسه. كانت حدائق القصر تفوح برائحة الياسمين وأزهار 
اللوز» وكانت مُنسّقة على هيئة دوائر متحدة المركز ذات انحناءة خفيفة» كل منها 
مزروعة بمجموعة مختلفة من آزهار الفاكهة التفتحة. قاد الرسول إلينورا عبر ممرٌ 
واسع تصطفُ على جانبيه الأشجار الُقلّمةء مارين بالباشوات والإتنكشارية الذين ينسلّون 
صامتين كالثعابين في الماء. كان يسير بسرعةء فلم يترك لها فرصة كي تتأمّل بإعجاب 
النافورة الضخمة ذات اللونين الأزرق والأبيض التى تقع في وسط الحدائق أو تتمهل 
أمام المباني التي فطل نه أ ونان اشر فوت خن الطز كت اله من الا 
آمام بوابة بنفس حجم تلك التي عبرا منها تواء يحرسها أربعة رجال يرتدون نفس الزي 
النظامى ذا اللون الأرجواني الاي الذي تحمله العربة المكية. كانوا بلا شك أضخم 
رجال رأتهم إلينورا 8 i‏ منهم يماثل طوله ارتفاع الحصان» وتبرز عضلات ساقه 
من تحت الثياب. 

قال الرسول وهو يشير إلى قطعة بالية إلى حدٌ ما من القماش الأخضر تعلو كُتلة من 
الحجر الرملي المجاور للبوابة: «هذه هي راية التبي محمد عليه الصلاة والسّلام.» 

انحنت إلينورا مقارية هن الراية الْطرَّزة بكتابة من الفضة: 

«إنها 3ڈ تشر تشیر إلى و الغرف الخاصة بفخامة السلطان. لا يمكننى المرور أبعد من 
ذلك.» 

أشار إلى أحد الحرًاس» ثم ألقى تحية الوداع وأسرع مُتجهًا إلى ممرٌ جانبي. وقفت 
إلينورا بضع لحظات بجوار راية النبى محمد قبل أن تتحدّث. 

توجُهت إلى الحرس مُتسائلة: «إذا سمحت» هل علي أن أقف هنا؟ أم أنتظر في مكان 
آخر؟» 

ظل الحرًاس صامتين يحدّقون ك 8 

أعادت السؤال بصوت ا «هل علي أ e‏ هنا؟» 

ولکن الحرًاس لم یبدا ما یدل عل إدراکھم لوجودھاء وکأنھا لم تتحدٌ 


«إِذا سمحت .» 
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حَطّت خطوة للأمام ولوّحت بيدها أمام الحارس الأقرب إليها. كانت عيناه زرقاوين 
داكنتين كالأحجار الكريمة الدقيقةء ولديه دَذبة عريضة في وجنته من الصذّغ حتى الفم. 
خفض بصره ونظر إليهاء ثم وضع يده على أذنه وهر رأسه؛ يبدو أنه أصم. ثم أشار إلى 
مقعد طويل عند الجانب الآخر من البوابة واستأنف وقفته. 
تشعر إلينورا برغبة في الجلوس؛ فقد كانت شديدة التوتر» ورغم ذلك فقد تتبُّعت 
أصبع الحارس نحو المقعد الرخامي واستدارت مَلقيةٌ نظرة على الحديقة التي أتث عبرهاء 
وهنا لاحظت مجموعةٌ صغيرة من سربها وقد حطّت على المستوى الأعلى من النافورة 
الرئيسة. ها هي أربعة هداهد باللونين الأرجواني والأبيض تراقبها في هذا اليوم العظيم. 
کان وجودها وحده كافيًا كي يعطيها مزيدًا من الثقةء وعندما اقتيدت عبر البوابة إلى 
0 کا ا ف 
كانت حوائط غرفة المقابلات مُريّنة بالجبس المنحوت بالأخضر والأحمر والأزرقء 
وتضيئها من أعلى حرم من الضوء تسقط من حاجز شبكي يعلوه سقف مزيّن بألوان 
الطاووس, وكات الغرةا فوح تراتعة وم اللا كانت الغرفة أصغر RS‏ 
تقريبًا بنفس حجم غرفة نومها في منزل البك. وقف صف مُنظّم من الوزراء وموظفيهم 
بمحاذاة الحائط إلى يمينهاء وإلى يسارها جلس جمال الدين باشا الصدر الأعظم في 
مقعد خشبي ضخم. وفي منتصف الحائط الخلفي على أريكة قرمزية ضخمة اثّكأً فخامة 
الفاطان ك امو اا ف ن الان ا د کی اکن 
کثیفین وشارب حادٌ وشفتین کالگرّز المزدوج. کان شعورًا غريبًا رؤیته شخصيًا. شعرت 
إلينورا بالقشعريرة تسري في جسدهاء ها هو سلطان الإميراطورية العثمانية خليفة 
المسلمين. كان أحد أقوى الرجال في العالم» ولكنه في الوقت نفسه رجل كسائر الرجال. 
نخدت عل زك وا سدة كنا علمها الرسول وخاعطة وها عل ارك الرخامة 
الباردة. وعندما وقفت رة آخری: ابتسم الصدر الأعظم واعتدل في مقعده. أعاد ضبط 
شريط عمامته» ثم أخرج مفگرة صغيرة من ثنايا قفطانه. 
«أيتها الآنسة كوهين, نت بالطبع تذركين أننا مشغولون بالكثير من الأعمال كل يوم» 
ولكن رغم ذلك فقد انبهر فخامته بما سمعناه عنك وعن دراساتك وعن قصَّة حياتك ...» 
«بالطبع.» 
بالكاد سمعَّت إلينورا ما قاله السلطان»ء ولكنه عندما تحدّث غرقت الغرفة في الصمت. 
انحنت مرة أخرى وسرت حُمْرة الخجل في جسدها بأكمله. أخبرت نفسها بأنه يخاطبهاء 
وشعرت بالعرق يتصبًّب في راحتيها. 


11۷ 
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بدا قائلا: «هل تمانعين إذا توجّهث إليك ببعض الأسئلة؟ لقد سمعنا عددًا من الأمور 
الُذهلة عنكء ولكن يصعب أحيانًا التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي.» 

aA EEE E a a ag gd ك‎ 

«هل صحيح أنك تقرئين بخمس لغات؟» 

أحْصّث إلينورا العدد في ذهنها. لم تكن ترغب في معارضة السلطان» ولكن الحقيقة 
أنها تعرف القراءة بسبع لغات: الرومانية واليونانية واللاتينية والتركية والفرنسية 
والإنجليزية والعربية. 

«بعد إذنك يا فخامة السلطان» هذا ليس صحيكًا.» 

فدؤّن الصدر الأعظم شيتًا في مفكرته. 

«كَمٌْ لغة تعرفين القراءة بها؟» 

«سبع لغات يا فخامة السلطان.» 

تابع السلطان بابتسامة ماكرة: «وهل صحيح أنك قرت كل الكتب في مكتبة القائم 
عليك صدیقنا منصف بارکوس بك؟» 

«قرأتٌ الكثير من الكتب في المكتبة يا فخامة السلطانء ولكننى لم أقرأها كلّها.» 

فهر السلطان رأسه. 

«وأيٌ من الكتب التي قرأتها هو كتابك المفضل؟» 

CEES SEKS CLE al 

لقت نظرة على الصدر الأعظم الذي كان يدون إجاباتها في مفگرته. 

قال عبد الحميد مفكُرًا: «الساعة الرملية! لا أعتقد أننى صادفث هذا الكتاب من 
e‏ ي 

«إنه كتاب شديد الروعة يا فخامة السلطان.» 

التفت السلطان إلى الصدر الأعظم. 

«هل قرات الساعة الرملية؟» 

«كلا يا فخامة السلطانء لم أقرأه.» 

ثم التفت إلى صف الوزراء على يساره. 

«هل قرا أحدكم الساعة الرملية؟» 

ارتفع وابل من الهمسات المتوتّرة قبل أن يتحدّث أحد الوزراء. 

«لا أظن يا فخامة السلطان أن هذا الكتاب مَترجَم إلى التركية.» 


1۸ 


الفصل التاسع عشر 


«حستاء علینا أن نأمر بترجمته ...» 

وهنا دخل الرسول إلى الغرفة وهمس شينًا في أذن جمال الدين باشاء فهر رأسه 
وغادر الرسول الغرفة بصمت كما دخلها. 

تابع السلطان قائلا: «أنا شخصيًا متحيّز لروايات الغموض والتشويق» ومعظم 
مؤلفيها بريطانيون. وأرى أن إدجار آلان بو وويلكي كولينز أفضلهم» رغم أنني مُعجَّب 
ا ا 

توقف ونظر إلى السقف. 

«وبالطبع» فإنني مُنجذب أيضًا لكبار شعراء العرب والفرس.» 

قل أن نازخل رول اخ ال القرفة وم برق ال الخبدر الأغك. 

قال بعد أن قرأ البرقية: «فخامة السلطانء إننى آسف جدًا لمقاطعة حديثنا مع الآنسة 
NESE ELE ak‏ 

تقدّم أحد الحرّاس كى يقود إلينورا خارج الغرفةء ولكن السلطان رفع يده مسدَوْقفًا 

«يمكنها أن تبقى» فأعتقد أن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من بضع لحظات» ولا حب 
أن أترك صَيُفتنا تنتظر بالخارج.» 

قال جمال الدين باشا: «نعم يا فخامة السلطانء بالطبع.» 

بسط البرقية على مفكرته وقرأها لنفسه مرة أخرى قبل أن يلص محتواها للبلاط. 

«تبلغنا البحرية الملكية الألانية بأن السفينة ميسودي ما زالت تتعرّض لُضايقات 
من زوارق الطوربيد الروسية حتى بعد انسحابها في اتجاه سينوب» وهم يقولون إنهم قد 
قاموا بمحاولات عديدة للاتصال بالقادة البحريين الروس في كل من سيفاستوبول وسانت 
بطرسبرج بلا جدوى» ويبدو من الصمت الروسي أن ذلك عدوان رسمي.» 

تنهد عبد الحميد وضغط على قصبة أنفه. 

«إِنّ هذه البرقية مُرسَلة من الجنرال فون كابريفي نفسهء وهو يقول إنه يتفهُم رة 
الموقف ويحترم سيادتنا لأقصى الحدود» ولكنه يكر توصيته بالردٌ العنيف» 

سأل السلطان: «ويِم توصي أنت؟» 

«أوصي بإعطاء قبطان ميسودي الحرية في الاستجابة بالكيفية التي يراها مناسبة؛ 
فزوارق الطوربيد الروسية الجديدة بها بعض الأسلحةء ولكنها لن تصمد أمام ذيران 
سفينة حربيّة مُدرّعة.» 
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عرًافة إسطنبول 


«أليس ثمة خيارات أخرى؟» 

ل اا اة ا:٠‏ رك اه هة نالفو ات اترو 
SEA ES‏ تلك السفن قد أصبحت داخل المياه العثمانية. وإذا لم نرد على 
العدوان على المياه الإقليميةء فسوف نفقد مكانتنا في البحر الأسودء وإذا لم نفعل أي شيء 
فسوف ينم ذلك عن الخوف بالنسبة إلى سانت بطرسبرج وبرلين أيضًا.» 

فگر السلطان للحظة في نصيحة الصدر الأعظم» ثم التفت إلى صف الوزراء على 
يساره. 

«هل تتفقون جميعًا مع جمال الدين باشا؟» 

ارتفع خليط من الهمهمة بالموافقة وهر الرأس. عقد عبد الحميد حاجِبَيْه وأمسك 
بحافة قفطانه» وبدا أنه ذَيي نفسه وهو يتحسّس طراز القماش» ثم رفع رأسه ونظر إلى 
انور ۰ 

«وأنت ما رأيك؟ بم توصين؟» 

«أنا؟» 

«نعم» بصفتك ساكنة قديمة لمقاطعات البحر الأسود ودارسة للتاريخ» بم توصين؟» 

سعل الصدر الأعظم بقرًة في يده ودن بضع کلمات في مفگرته. 

قالت إلينورا: «لا يمكنني أن قول إنني أفهم الوضع جيُدًا.» 

ا ھا و النصحة لكان ف حال أن عة 
منها النصيحة صراحةء وقد طلب فخامته نصيحتها بوضوح؛ ولكنها لم تكن تعلم أي 
شيء عن السياسة ما عدا ما قرأته في الكتب. عضت باطن صْذُْغها وأخذت تفكر في كلٌ 
الكتب التي قرأتها من قبل محاولة أن تتذگر موقفا مشابهًا. 

E‏ کان هذا الموقف يا فخامة السلطان مشابِهًا لموقف بيثينيا بعد 
غوت الك تراتس 

فقال السلطان: «استمري.» 

«طبقا للمؤرخ آبیان» کانت کل من بيثينيا وروما مُهدّدتثن من الملك ميثريداتسء 
ولکن تهدید ببیٹینیا کان مباشرًا. ولا كانت روما تعلم ذلك» فقد تمگنت من تحریض 
بيثينيا ضد ميثريداتس. خسر البيثينيون المعركة وتكبّدوا خسائر فادحةء ولكن خسارتهم 
أعطت الرومان وقتًا كي يستجمعوا قواهم.» 

قكر السلطان الحظة. 


الفصل التاسع عشر 


«إذا أطلقنا النيران على زوارق الطوربيد الروسيةء فسوف تشعل فتيل معركة تصبٌ 
في صالح ألمانيا ...» 

قاطعها الصدر الأعظم قائلد: «فخامة السلطانء لقد استرعى انتباهى أمرٌ غاية قي 
الأهمية والسريّة. هل يمكنني الحديث معك على انفراد؟» ّ 


۷1 


الفصل العشرون 


عندما أصبحت غرفة المقابلات خاليةء نهض جمال الدين باشا من مقعده واقترب من 
أريكة السلطان. 

«ما الذي يدور في خاطرك يا جمال الدين باشا؟» 

(أوخو آلا تخانع ق أن آذك بضراحة يا فكامة الملطان» 

«أرجو أن تعذرني لمقاطعة مقابلتك مع الآنسة كوهينء ولكن علي أن قول يا فخامة 
اا غ ا ا 

فربّت عبد الحميد على الشعر خلف عُنّقه. 

«ولمَ ذلك؟» 

«أوء وأهم ما في الأمر» أن الآنسة كوهين لا تفهم شيتًا عن موقفنا السياسي أو 
علاقاتنا بالروس والألمان؛ هي نفسها اعترفت بذلك. وثانيًاء من غير اللائق أن يطلب ملك 
النصيحة من طفلة صغيرة مهما تكن الظروف. وثالًاء فإننا لا نعلم شيدًا عن اتجاهاتها 
السياسيةء فربما ترسل الآن معلومات إلى مُنصف بك أو للكاهن مولر» وقد تكون هي 
نفسها جاسوسة للروس أو للرومانيين أو الفرنسيين ...» 

قال السلطان: «أشكرك على وجهة نظرك في هذا الأمر. كالمعتاد فإننى أقدذّر نصيحتك» 
ولكننى في تلك الحالة أختلف معك.» 1 

نر ال ا مره آخوی واد 2 

تابع السلطان قائل: «لم تسمع الآنسة كوهين اليوم شيدًا لن تقرأه في صحف الغدء 
ولكنها أثبتت من حصافة نصيحتها أنها تفهم الموقف السياسي جيدًا. وبالنسبة إلى الحكمة 


عرًافة إسطنبول 


في أخذ النصيحة من طفلةء فإننى شخصيًا ميل إلى الرأي القائل بأن النصيحة السديدة 
ا ویر و غ کر ا ا 

«بالفعل يا فخامة السلطان.» 

«بالإضافة إلى ذلك» فقد تصادف أن عبرت الآنسة كوهين عن نفس رأيي في الأمر. 
ولو كانت متسؤلة أو قردة أو حتى قيصر روسيا نفسه» لكنث أيضًا سأقبل نصيحتها.» 

قال الصدر الأعظم: «يا فخامة السلطان» بعيدًا عن مصدر النصيحة» يجب أن 
أعارضك بشدٌة بشأن سياسة عدم الاشتباك.» 

توقف كي يقيس رد فعل السلطان قبل أن يستفيض في إيضاح تلك النقطة. 

«إذا لم تطلق مجرد طلقة تحذيريةء فإننا بذلك نتنازل فعليًا عن البحر الأسود 
للروس» كما أنني أخشى أن يفسّر الجنرال فون كابريفي عَدَّم اتخاذنا رد فعلٍ بأنه إهانة 
مباشرة خالا که القيصر.» 1 

«وما فائدة تحالّفِ يجبرك يا صديقى على التصرّف ضدٌ مصالحك؟» 

E CAGE Sd EE A EN SE EA SES EES 
EEN GE SERS bS E Ê أسطول بحري في العالم»‎ 

«ولمَ لا يحموننا من الروس الآن؟» 

ودون أن ينتظر إجابةء أصدر عبد الحميد أمره النهائي. 

«أخبرٌ قبطان ميسودي بألا يُطلق النيران ما لم تطلّق عليه النيران» وأن يتجذب 
الاشتباك المباشر قذر الإمكان.» 

ظلّ الصدر الأعظم صامتًا فترة طويلة قبل أن يجيب. 

«إنني أتفهُم يا فخامة السلطان أن ذكرى حادث تفجير السفينة أنتيكبا قد ثَجْبر 
المرء على تجثب إطلاق النار على زورق طوربيد روسي.» 

قال عبد الحميد وهو ينهض واقفا من على أريكته: «إن أنتيكبا لا علاقة لها بقراري.» 

ودون أن يتفه السلطان بكلمة أخرى» غادر غرفة المقابلات. أغمض عينيه في وهج 
الشمس الساطعء وسار عبر ممرٌ الحديقة الخاص بمكتب الإندرون» من مكتبة أحمد الثالث 
حتى جناح الخدم جيئةٌ وذّهابًا. بصرف النظر عن مشاعره تجاه الاشتباك البحري» كان 
خا ان الین ارون اود فل وک امک دی لرک کی وکان 
واضحًا أيضًا على الرغم من کل ما يؤگّده جمال الدين باشا أن الأمان سوف يستفيدون 
بشدة من حدوث مُنارَّشة عثمانية روسية في البحر الأسود. وهكذاء فإن عدم الاشتباك هو 


ءِ 
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الفصل العشرون 


أفضل رد في الوقت الحالي على الأقل بصرف النظر عن توصيات الجنرال فون كابريفي. 
لم يكن عبد الحميد مُستمتًا بالتنارٌل عن المعركةء ولكن كما قال داريوس الأول بحكمة: 
«لا حاجة لاستخدام القوة حيث تفيد الحيلة.» 

حتى لو كان عبد الحميد يرغب في استخدام القوةء فهو يعلم أن الإمبراطورية أضعفُ 
من أن تحتمل حربًا مُمتدّة مع الروس. وكان بالكاد ما يمكنه هو تزويد القصر بالموظفينء 
فض عن الحكومات المحلية؛ والأقليات تصرخ مطالبةٌ بمزيد من التمثيلء بل الحكم الذاتي 
في بعض الحالات؛ وجيشه الذي کان یوما ما مصدرَ رُعب لفیینا وبودابست يعاد تشکیله 
بواسطة الجنرالات الأوروبيين. حتى مع إنشاء كلية الترجمة وتحديث الأسلحة العسكرية 
والسكة الحديديةء وبرغم التعديلات الدستورية التي قام بهاء فالإمبراطورية على شفا 
كارثة. كان عبد الحميد يشعر كل يوم بالأغلال تَضيق حوله. زل گان توشغة ن قف 
الإمبراطورية بعيدًا عن سيطرة القوى العظمى ويسدّد ديونها ويُلغي الامتيازات الأجنبية 
EEA Es‏ الأجانب» لتمگن عندثذ من استعادة السيطرة على البحر 
الأسود. ولكنه في تلك اللحظة كان عليه التحلي بالحذر. 

توقف عبد الحميد عند المزولة الخاوة لجا الخه وفل ااه التاورف 
التي تمل ساعات اليوم. كان آل ال ا مستمرًا في طریقه. 
ورغم قوته كان يعلم أن ثمة الكثير من الأمور التي کو ن سيطرته. على المرء أن 
يذل أفضئ هاف وس ضفن حذ وة التا رت وتمتى. ق تفه لو كان حال الذين اغا 
يفهم ذلك» لو کان مستشاروه يشبهون الآنسة کوهین» غبر مکبّلين بالتقالید ولا يخشون 
الحديث بصراحة. توقف كي يتأمّل هدهدًا باللونين الأرجواني والأبيض جاثمًا على السقف 
امقوس لغرفة المقابلاتء هرٌ رأسه نحو اليسار ثم حلّق عبر الماء. إنه هو. قرع السلطان 
فوا رة قل اة ثم توک مباشرة إل شكنة أخحة لالت 

وعندما دحل شاك كاد أمين الكتة مقط عن السلح من الضذمة. 

A e E SK a ga ka o o ل‎ 
كيف يمكننى أن أساعدك؟»‎ 

«لديّ طلب بحاجة إلى أن يتم في سرية تامة.» 

«بالطبع يا فخامة السلطانء تفضّل.» 

«أول أريد منك أن تجمع لي كل الفرمانات والمراسلات المتعلَقة بعلاقتنا مع القوى 
العظمى» وخاصة الروس والألمانء ثم تصنع منها نسحا وترسلها إلى الآنسة إلينورا كوهين 
في منزل منصف باركوس بك.» 


\Vo 
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توقف السلطان مُتيجًا الفرصة لأمين المكتبة كي يدون تلك التفاصيل. 

«عندما تنتهي من جمع المواد المطلوبة اضر إل وسوف أعطيك خطابًا ترفقه معها 
N E‏ 

«نعم يا فخامة السلطانء ولكن المشكلة الوحيدة أن حجم المواد التي تطلبها قد يزيد 
عن سعة عربة كاملة.» 

«ضع حدًا أقصى لها ستة صناديق شحنء وأعط الأولوية للمستندات الأكثر أهمية.» 

«نعم يا فخامة السلطان» على الفور.» 

وف جر اليو الفل أطلق الفلطان ق رة وة لهافية الطيور عك رة 
مانياس. استغرقت الرحلة عبر بحر مرمرة مُعظّم اليوم الأول» وفي ذلك المساء نصبوا مخيَمًا 
بالقرب من إحدى قرى الصيادين القوزاق عند الجهة الشمالية من البحيرة» وقي صباح 
اليوم التالي انطلقوا إلى الشاطئ الشمالي ونصبوا مما اف اطول غل ا ت 
كيلومترات من إحدى قرى اللاجئين التتار. أرسل كل من القوزاق والتتار هدايا ترحيبًا 
بزيارة السلطانء ولكن بصفة عامة لم يهتمٌ عبد الحميد وجماعته بسكان المنطقةء فبعد 
أن نصبوا المخيّم قضوا معظم الوقت مُرتدين المنظار الميدانى. لم يكن الصيف هو الوقت 
الال وال ها هة لو ا وو د ا او ا 
E E E E J‏ 

SSE SEE E E ES a a a 
الفصائل وهي تصنع أعشاشها وتتكاثر. وبينما كانت مياه البحيرة تتراجع صنعت طيور‎ 
الصدّاح والبلشون الأبيض والبجع أعشاشها في الرقعة الشاسعة المكشوفة من نباتات‎ 
الخيزران والزهور البرية. أشار د. بينديكت وهو يقود جماعة السلطان بمحاذاة الشاطئ‎ 
إلى عش عصفور الرميزية. و مُتّن الصنع غريب الشكل على هيئة الكُمُذْرى يتدل‎ 
من فرع شجرة صَدَوّبرء نَج من خيوط العنكبوت الُهمَّلة وسَعُر الحيوانات والنباتات»‎ 
وبه مدخل زائف وفتحة خفية لإرباك الحيوانات المفترسة الُحتمَلة. وعلى مدار الرحلة رأى‎ 
السلطان أكثر من خمسين فصيلة من الطيور: الإوّز الأبيض الجبهةء وطائر الصفارية‎ 
الذهبي» ومالك الليل الحزينء وأبى منجل المصقول» وحشد من طيور أبو ملعقة وثلاثة‎ 
أزواج من البجع الدلماسي ذي المنقار البرتقالي الزاهي. وفي الليلة الخامسة والأخيرة من‎ 
الرحلة قبّيل الغسقء هاجم خنزير بري المخيّم. وقبل أن يفكر أي من المرشدين والمترجمين‎ 
في التصرف» أطلق عليه د. بينديكت النار ببندقيته فأرداه قتي. وأمر السلطان بسلخ‎ 
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الفصل العشرون 


الفتر ووه كر ارد كرون تك وغو ان الان ارك اول اا 
كان ختاما راا للرحلة. فبالإضافة إلى الخنزير دُعيت جماعة السلطان إلى السفُرخل 
المحشقٌ ولحم الضأر ن المشوي وحساء الشعير اللذيذ. 

عندما عاد عبد الحميد إلى القصر متأخْرًا في ذلك المساء» أدرك على الفور أن ثمة شْينًا 
خا وکن اکا الوت فة ا حر كرا ف ك للك فاق رة وعف ها اة وح 
أن حَذْسّه كان صحيكًا؛ وذلك لأن والدته کانت تجلس في صَبر على مقعد بجوار باب 
مخدعه. 

«صباح الخير يا أمي.» 

ES RE as a 

فابتسم قاقلا: «نعم» حققت نجاحًا كبيرًا. لقد رأيتٌ ثلاثة أزواج من البجع الدلماسي 
عش عصفور الرميزية.» 

ردّدت قالةً: «الرميزية. هذارائم» 

«ولكنني لا أعتقد نك جلست بجوار فراشي طوال الصباح كي تسأليني عن أخبار 
وت 

EE EERO 

«ماذا يزعجك يا أمي؟» 

E NR 

و ل ار و که 

فجلست في مقعدها مرة أخرى ووجّهته نحوه. 

«لقد سمعتٌ إشاعة بالأمس أزعجثني كثيراء وشعرت بالحاجة لأ أوقظ ابني الأكبر 
الحبيب من نومه.» ٠‏ ۰ 

«أخبريني يا أمي» ما الأمر؟» 

«يقول الناس إِنكَ طلبت النصيحة من تلك الفتاة المدعرًة كوهين فيما يتعلّق بأمر 
عسكري دقيق» وإنك تخطَط لإرسال مواد سرَيَة إليها كي تقرأها.» 

اما قفاوا 

تابعت قاظة: «لا يعنينى من أين تحصل على النصيحةء فأنا أعلم أننى قد ربّيتك جيدًا 
بما يكفي كي تعلم الفرق بين النصيحة الجيدة والرديئةء ولكن ما يعذيني هى سُمُعتك؛ 
فقد بدا الناس في القصر يتحدَّثون بالفعل عن الموقف بألفاظ مُهينة» ٠‏ 


VV 


عرًافة إسطنبول 


قال: «دعیهم يتحدٹواء فهم يتحدثون طوال الوقت.» 

«وإتاحة المباحثات الداخلية الخاصة بالقصر بين يدي تلك الفتاةء وإعطاؤك معلومات 
حساسة لطفلة يهوديّة لا نعلم عنها شيتًا! في حقيقة الأمر إن هذا يقلقني أيضًا.» 

تقلّب السلطان على ظهره. لقد انتشرت المعلومة سريكًاء حتى على مستوى القصر. 

«مَنْ أخبرك بذلك؟» 

«جمال الدين باشا» 

«وكيف علم هى بذلك؟» 

«لقد افترضت أنكَ أخبردَةُ بنفسك» 

قال السلطان وهو يتقلًّب على جانبه: « كلد لم أفعل.» 

استأذن عبد الحميد من والدته» وأخبر الرسول الأقرب إليه أنه يرغب في تناؤل الإفطار 
ف مكتبة أحمد الثالك. كان ذلك طلبًا غرييًا للغاية. ولكن الرسول لم يتأخر EER‏ 
أن ينحني ويرول مُسرعًا كي يبلغ العاملين في المطبخ. وفي تلك الأثناء توجًّه السلطان 
نحو المكتبة التي وجدها خالية كما يأمل. كانت الحركة الوحيدة تتمتّل في عمود من 
ذرات التراب» والصوت الوحيد صادرًا عن حشرة السمك الفضي. جلس عبد الحميد إلى 
مكتب أمين المكتبة وانتظرء > وبعد مرور بضع لحظات قَدّم له إفطاره هناك. وبینما کان 
يتناول الإفطار أخذ يتصفح سجلًد ضخمًا أزرق اللون في منتصف المكتب؛ کا ل 
الكتب التي طلبت واستعيرت من المكتبة خلال الشهر الماضيء ورأى أن معظم المباحثات 
والمراسلات الرسمية التي تخص علاقة الإمبراطورية مع برلين وسانت بطرسبرج قد طْلِبت 
استعارتهاء ولكن لا شيء في السجل يشير إلى أن السلطان هو من طلب تلك المستنداتء 
وهكذا فقد رتب أمين المكتبة تلك النقطة على الأقل» ولم يكشف الأمر. أغلق السلطان 
السجلً» وعندما انتهى من احتساء الشاي دخل أمين المكتبة نفسه إلى الغرفة. 

قال ووجهه شاحب كحشرة السمك الفضي: «فخامة السلطان» ما سبب تشريفكم لي 
بالزيارة؟» 

«كي طمن فحسب على الطلب الذي طلبته الأسبوع الماضي.» 

اطمأنٌ أمين المكتبة قليلًد لهذا التفسبر» ولكن ليس تمامًا. 

A I E E RS 
TEE E O 

قال عبد الحميد وهو يلقي نظرة على السجل للُغلَق: «حستًاء لدي سؤال آخر.» 
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الفصل العشرون 


UAE EEE 

ا و 

«بلى يا فخامة السلطان.» 

«لاذا إذن أيقظَّثنى والدتى هذا الصباح وهى تخبرنى أن هذه الخطة أصبحت 
معروفة للجميع؟» ٠ ۰ ٠‏ 

انبطح أمين المكتبة أمام السلطان وأطباقه الخالية وكاحلاه يرتجفان. 

«لم أتفوًّه بكلمة لأحد» أقسم على ذلك يا فخامة السلطان.» 

تأمّل السلطان أمين المكتبة للحظة قبل أن يشير إليه بالوقوف. 

«إنك رجل مُتديُن» ليس كذلك؟» 

«بلى يا فخامة السلطانء إنني أبذل قصارى جهدي.» 

«إذن أحضر لي E‏ 

تة آمو الكة الأ وقكح غك الخميد الضف غل اسورة اليك 

وهل تق امكف وبالو سول غل الطتاة والسلاح وبالخقاء الوا شين ال 
تتحدث مع أي شخص على الإطلاق عن ذلك الأمر؟» 

فوضع أمين المكتبة يده على اللصحف. 

وقال وة آتفه تسان جوا فالخل ا فامة الشلطان انى لم أوضة 
لأمين محفوظات القصر أو للكتّبة الذين ساعدوني الطبيعة السرية لهذه المهمة. وإذا كان 
الأمر كذلك» فإننى أتحمّل المسئولية كاملة عن ذلك. وأنا على استعداد لتقديم استقالتى 
EASE‏ 

«وفيما عدا أمين محفوظات القصر والگتبة» هل أخبرت أي شخص بهذا الطلب؟» 

«كلا يا فخامة السلطانء وكما ترغب فإنني أقسم بالمصحف الشريف وبالرسول 
عليه الصلاة والسلام أننى لم أفعل.» 

E‏ من أمام المكتب: «حستاء أرجو أن تحضر الصناديق إلى 
غرفتي فور الانتهاء منها.» 

وعندما غادر عبد الحميد الغرفةء انهار مين المكتبة على رُخبتيه ووضع جبهته على 
الأرض. 
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الفصل الحادي والعشرون 


جلست إلينورا وحيدة على رأس مائدة طعام البك اللامعة تتأمّل كسرات الخبز الُتبقية 
من طعام إفطارها. كان قد مر أكثر من أسبوع منذ مقابلتها السلطانء ولكن ذکری تلك 
المقابلة لا تزال حيّة تطفو على حافة ذاكرتها كبالون من الهواء الساخن. قبت الرشفة 
الأخبرة الفاترة من فنجان الشاي بأصبعها الصغبر ولمسته بشفتيها. في الصباح الذي تلا 
المقابلةء تناقشت هي والبك بالتفصيل في تجربة مقابلتها بالسلطان. وصفت له حديقة 
القصرء والحرس» والوزراء وموظفيهم» والمأزق في البحر الأسود» ونصيحتها للسلطان. 
استمع البك إلى وصفها بفخر واهتمام شديدَيْن» وخاصة بعد أن اتضح أن السلطان 
قد عمل بنصيحتها. ولكن همّه الأكبر كان بشأن ما إذا كان السلطان أو الصدر الأعظم 
قد وجه إليها آي أسثلة عنه هو شخصيًا أو عن عاداته اليومية أو آي شيء من هذا 
القبيل. مسحت إلينورا فمها بمنديلء وقلّبت بإبهامها مجموعة من فتات الخبز حول 
حافة طبقهاء محاولة أن تتذگر بعض التفاصيل الأدق عن القصر: التقوس البسيط في 
سقف غرفة المقابلات» ورائحة الليلك واللافندر» والمثلثات الفضية التداخلة الُطرَّزة على 
ياقة قفطان الصدر الأعظم» وأشكال الضوء التى تسقط من خلال فروع أشجار الجوز 
حول النافورة الضخمة. 
استغرقت في تلك الذكريات حتى سمعت قَرْعًا على الباب الأمامي ووقعٌ خطوات 
واثقة تدخل المنزل» ورأت أن تلك الخْطُوات لمجموعة من حمّالي القصر. اوم من خلف 
عضادة الباب وهم يسيرون عبر الباب الأمامي كموکب من الختافن الأتجواكة وکل 
منهم نخمل .دو قا ا بحجم صندوق الأمتعة. زيت السجادة الضخمة قي غرفة 


a: 


عرًافة إسطنبول 


لكلو فد وك فك الخاد وا كا۲ 32 و ا فة اال الان الات 
الأمامي. ظلّ السيد كروم وأحد مندوبي القصر يراقبون اكب في صمت» وعندما ضع 
الصندوق الأخير في مكانه أبرز المندوبُ حاملَ مستندات فضبًا من خلف ظهره. 

«هذا للآنسة کوهين.» 

قال السيد كروم: «سوف أتأخّد أنه قد وصل إليها.» 

فال الو نة عل فاو 

«لقد طالب فخامته بإعطاء هذا الخطاب للآنسة كوهين مباشرةء ولا أحد غبرها» 

فخرجت إلينورا من خلف عضادة الباب. 

«بعد إذذك.» 

استدار الجميع كي يشاهدوها وهي تبر الغرفة سيرًا مُرتيةٌ خفها ورداءها 
المنزليين. O‏ رأسه کما لو لم یکن واٹقا مما إِذا کان 
عليه الانحناء. 

قال وهو يفتح الأنبوب الفضيّ ويبسط ورقة ثقيلة الوزن: «عليً أن أخبرك بأن هذا 
الخطاب كتبه فخامة السلطان بيده» 

حملت إلينورا الخطاب بكلتا يديها. كان مكتوبًا بالفرنسية بخطٌ يد نيق يوحي 
بالثقة. 


عزيزتي الآنسة كوهين 
قبل أن أتناول أمر الصناديق» أودٌ أن أعبّر لك عن سعادتي الشديدة بالفرصة 
ال ك ا ف و ا و و 
الأولى أك شخص استاي بالفعل» فيما يتعلق بذكاتك وشخصيتك. وأرجو أن 
تكوني قد استمتعتِ بزيارتك للقصر,ء وآمُل أن نتقابل مرة أخرى في المستقبل. 
أما عن الصناديق التي تكدّست بلا شك أمام حائط غرفة جلوس البكء 
فشو کی ا ا ع ا جن الاو اا و امات 
والبيانات الالبة والمراسلات الذبلوماسية الثعلقة بأمر علاقتنا يالام زاظوريتين 
الروسية والألانيةء بالإضافة إلى القوى العظمى الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا 
وإميراطورية هابسبورج. رجو أن تڏرُسي تلك المستندات بعناية» وقي غضون 
أسبوعين سوف أريءل في طلبك مرة أخرى كي نناقش محتوياتها. ولسث 
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بحاجة لأن أخبرك بأن تلك المستندات غاية في السريةء وأنه محظورٌ عليك 
مشاركة محتوياتها مع أي شخص مهما تكن الظروف. 
أنتظر لقاءنا التالي بلهفة شديدة. 


الخلضن 


عبد الحميد الثاني 


وأخيرًا وصلت الصناديق إلى مَقرّها في المكتبة ورْصّت بعناية تحت صف من النوافذ 
مُواجهة لميناء بيشكطاش. وفي الجانب الآخر من الزجاج هبّت رياح شديدة من الماء في 
غير أوانهاء مُحدِثة اهتزارًا عنيقا في فروع الأشجار» حتى أخذت طيور البحر تتقافز 
وتتشقلب في حركات بهلوانية. ولكن بالداخل كان الج هادًاء واختلطت طبقات كثيفة 
من دخان السيجار بالرائحة العتيقة لجلود الكتب القديمة والكونياك. بينما ظلّت أهداب 
الستائر الثقيلة تداعب أسطح الصناديق كأزهار الهندباء البرية. أزاحت إلينورا غطاء 
الصندوق الذي يحمل رقم واحد» وانحنت على مَذْخَله وأخذت تقلًّب فيه بأصابعها. نزعت 
مجموعة مُتنوّعة من الخطابات مربوطة بخيط حريريّ وفكّتهاء كان الخطاب الأول مُرفَقًا 
بمظروف مربع کبیر موجَهًّا إلى اللواء نيكولاي کاراکوزوف» وکان ملطَّخّا من الجانب بما 
يبدو أنه مربًّى الفراولة. ولم يكن ثمة عنوان للمرسل. دفعت إلينورا حواف المظروف 
وتركت الرسالة تنزلق للخارج. كانت دعوة مكتوبة بخط اليد إلى حفلٍ بمناسبة تجديد 
محل إقامة السفير الفرنسي. لم تجد شيًا بُثير الاهتمام الفوري ف لك الرَرمة فأعانتها 
إلى مؤخُرة الصندوق وحملت أول ملفْن إلى مكتب الكولونيل. 

كان الصندوق الأول خليطًا من المراسلات بين إسطنبول وسانت بطرسبرج: خطابات 
شخصية ودعوات وتهديدات مقتّعة وأخرى صريحةء وعروض شكاوى واعتذارات» وبعض 
طلبات اللجوء السياسي. كانت المراسلات في معظمها باللغة الفرنسيةء مع استخدام كلمات 
تركية وروسية حسبما تدعو الحاجة. وكان فحوى معظم الخطابات واضحًاء رغم أن 
القنصل الروسي يشير أحياتا إلى اتفاقيات ومحادثات ومسئولين غير معروفينً لها. ظلّت 
ga OA ES ESA EDS‏ 
طرق السيد كروم بابها لإبلاغها بحلول مَوعد العشاء كانت قد قرأت حوالي نصف 
الصندوق الأول» ورغم أنه ما زال هناك العديد من الأمور التي لا تفهمهاء فقد أدركت الآن 
الخطوط العريضة للعلاقة بين الروس والعثمانيين. 
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عرًافة إسطنبول 


استغرقت إلينورا كل يوم على مدى أسبوعين في عالم الصناديقء» في الأحداث العابرة 
اة اا 6 ال واا ا وا کات قا 
اتسع فهمُها للموقف الجيوسياسي الراهن؛ فقد أجبرت حربٌ ۱۸۷۸ ومعاهدة برلين التي 
لها العثمانيين على التخلي عن سيطرتهم على معظم الأراضي في جنوب غرب أوروبا؛ 
وعادت موانئ شبه جزيرة القرم إلى الروس» وأعطيت البوسنة لآل هابور وولدت 
بضع أمم بما فيها مملكتا بلغاريا ورومانيا. وي الوقت نفسه جَدّمت کل من فرنسا 
وبريطانيا تراقب الخررة مَحَحينة الفرضة المتاسبة الغربان عل أعمدة السياج. واكان 
العثمانیون مُحتَجَّزينَ بين موسکو وفييناء وبين لندن وباريس» فقد توجُهوا إلى برلين. 
وبناءً على آوامر الصدر الأعظم» غين أمراء البحار الألان في مناصب مستشارين عسكريينء 
واستقبل القيصر في إسطنبول بعرض عسكري إمبراطوري» وحصلت الإمبراطورية على 
رض ضحم من البنك الألاني بهدف تمويل وصلة إسطنبول-بغداد من سكة حديد 
نولت ع ركان اتش ف ك ف اح الخطانات اف هة الق ال رها 
إلى السلطان عبد الحميد الثاني قاتلا إن هذا الشريان سوف يدعم كلتا الإمبراطوريتين 
ويقرّي العلاقة بينهما لأعوام عديدة قادمة ومَهََ القيصر خطابه بختم رسمي والتحية 
غير الرسمية على نحو غريب: مع تحيات التحالف» ويلي. 1 
نامت إلينورا بعمق في الليالي الاثنتي عشرة الأولى» وعقلها مشغول بالعلاقات 
فالاختمالأت. ولكن ف الليلة الأخرة السابقة لزياركها للسلطان الم تتمگن من الخلود إل 
النوم. كانت السماء صفحة سوداء حريرية عميقةء تتناثر فيها النجوم كالسكر المسكوب» 
وهادئة فيما عدا بضع قطط ضالّة وحيدة تتجوًل على الضفة. مرت مجموعة متناثرة من 
السفن عبر الملضيق» وكان القمر مُفكَمًا بالوهج المنعكس. تقلت او راغا بها ود 
الغطاء بإحكام حول كتفها. كانت قد قرأت عن الأَرّق في رسالة أرسطو التي تحمل عنوان 
«عن النوم والأحلام»» وأيضا في «الساعة الرملية»» وف تلك الكتب كانت الكلمة تستحضر 
مشاهد رومانسية متل الكولونتل الشات المضات الاق زانشى :وهو تردن عل خددقة 
منزل الد التو نا اما ف هة كرتا من لن لاف ةا ما ال بتكن عن 
شفتيه. ولكن تجربة الأرق نفسها كانت أمرَّا مختلفا تمامًا؛ كان ميعاد نومها قد مضى 
منذ فترة طويلةء وشعرت بمزيج من التعب والقلق وكأن ثقلا ی 
مُعلّق في مؤخرة عنقها. كانت ترغب بشدة في النوم» ولكن عقلها لم يستطع التوقف عن 
ال وطاة أطرافها ترتجف في قلق انتظارًا للصباح. 
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کا ف راف اة اهادي كلها ماك ال ك و رة ارق 
والعلاقات الوديّة الحَذرةء ولكنها ما زالت لا تدري كيف تفر أو ماذا تقول عندما يَطَلب 
منها السلطان النصيحة. ونظرًا لأن الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية كانتا مُقَيّدتين 
بلا رحمة بحدود الجغرافياء فقد كانتا مُتورّطتين في المأزق الدموي نفسه لعدة قرونء 
تتصارغان على رقع غير ذات أهمية من الأرضء تسلّحاد ن الجيوش وتسترضيان القوى 
العظمى. حتى إذا كانت تعلم ما تقول» فكيف لها - هي إلينورا كوهين - أن توتّر على 
تلك القوى الضخمة العنيدة؟ 

انطلق نفير الضباب ثلاث مرات في تلك الليلة يهدي سفن الشحن اليقظة عبر المضيقء 
ويُقَلق ساكني إسطنبول في أسرّتهم. وبعد بزوغ الفجر مباشرةء أيقظت النفخة الرابعة 
إلينورا من عُفوة كانت قد استغرقت فيها منذ لحظات» وعلمت أنها لن تتمگن من الخلود 
إلى الذوم رة أخر: كان الرقت ما ذال مبكرا عل الأفطان ولكن :قران الطب كانت فى 
شعلت بالفعل. صاح باعة الخبز في أول الشارع وآخره كطيور التَوْرَس التي انفصلت 
عن أسرابهاء وتسأّلت الهرر الباحثة عن فريسة في ممرات ضيُقة كريهة الرائحة حاملةٌ 
غنائمها. وفي نهاية الأمرء أقنعت إلينورا نفسها بأنها لو لم تتمگن من الخلود إلى النوم 
ففي استطاعتها على الأقل أن ¿ لقي نظرةٌ أخيرة على الصناديق. 

E E‏ أن مظهرہ قد صَدَمھا إلى حدٌ ما. کان نائمًا قي 


وت 


مشحذة تخوان الدفاة وخا مت واه دان الاي الكامة وكان هة فان 
شاي فارغ على المائدة بجواره» بالإضافة إلى مصباح جاز وكؤمة من الخطابات. أغلقت 
إلينورا الباب وجلست في المقعد المقابل له» وجذبت ركبتيها نحو صدرها. وبينما كانت 
NEES‏ و وع امن عر ادان 
وأخيرًا تحرّك البك وفتح عينيه. 

کا 

خفت صوته وهو ينظر حوله في الغرفة. 

«هل أتى الصباح؟» 

«نعم يا ي تقریبًا.» 

وقف وسوی لته ومرٌّر يده بطول کلا كُمیه. 

قال وهو يلقي نظرة على اللوحة التي تعلو المائدة المجاورة له: «لم أستطع النوم.» 

طوت إلينورا ساقَيُها تحت ثوبها المنزلي. 
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«وأنا أيضًا.» 

وفي فترة الصمت التي لث ذلك» أخرج البك نظّارته من جيب معُطفه الداخلي وبحث 
عن مندیل» ولکنه لم يجد» فمسح نظارته في طرف قميصه» ثم أمسك بخطابّيّن في أعلى 
الكومة المجاورة له ومد يده إليها بهماء فأخُذتهما منه. 

قال: «كنث أرغب في أن أنتظر حتى تكبرين قليلًاء ولكن الوقت قد حان.» 

همست قائلة: «أشكرك» رغم أنني لا دري ما الأمر.» 

قال وهو يأخذ بقية الكومة: «سوف آترككِ مع خواطركِ .» ثم غادر الغرفة. 

کا ن الخطاب العلوي هو نفس الخطاب الذي وجدته منذ بضعة أشهر في مكتب 
الکو دل کان شي وهات ا والتراب» ولم يكن يحمل طابع بريد أو ختمًا 
أو عنوان مرسل» بل فقط الكلمات «مُنصف بار س يك حاملته إليك السيدة داماكان» 
ع ا ا ا ا ان و 
الحواف ومطويًا على هيئة مربعء وأمسكت به بين راحتيها الصغيرتين الُرتعشتين. وكان 
الحبر قد بدأ يميل لون البني» لكنها استطاعت قراءته بسهولة في ضوء الصباح. 

عزيزي مُنصف بك 

آمُل أن يصلك هذا الخطاب وأنت في سعادة وتتمتّعم بصحة جيدة رغم أنه علي 

أن أعترف أن الشكوك تساورنى بشأن ما إذا كان هذا الخطاب سيصل إليك. 

لست أك إطلاقا ق أمانة السيدة ال نفك مطها بك الرسالة ولا ف شتا 

الحارّة في توصيلهاء بل إنني في حقيقة الأمر أكتب بناءً على إلحاحها. ولكن 

اا ان ف ا وه و ا 

E‏ ولكننى رغم ذلك 

فانني على یقین من آنه لا یوجد خیار آخر؛ الت م 

والخدهة الرندة ق و ت: 

کما تعلم» فقد سقطت کونستانتسا منذ حوالي أسبوعین على ید سلاح 

الفرسان الملكى التابع للقيصرء وقي أثناء ذلك رأيث أهوالا لم أتخيُلها من 

قبل؛ السلب والنهب والحرق والتخريب المتعمّد للممتلكات والاغتصاب الوحشي 

المتكرّر لنساء مديتتنا. لا وقت كي أصف تلك الأحداث» رغم أنها قد i‏ 

في ذاکرتي للأيد. أعتقد عتقد أنه يكفي القول إن ¿ الحديث عن سمعة جنود القوزاق 


1۸1 


الفصل الحادي والعشرون 


ليس مبالغة على الإطلاقء فهم يتسمون بالفظاظة والغلظة والعنف والقسوة 
والسّخر. وللأسف فإن القوات العثمانية ليست أفضل حال فقد هرب هؤلاء 
المكات من الجبناء الüتمركزين‏ في كونستانتسا في الليلة السابقة للهجوم تاركين 
المدينة بلا دفاع. اک ان عطاك اك التفاضدن فة هن أف هة سجده 
ال ا وليس لدي سوى مساحة محدودة كي أوضّح 
لك أمرًا غاية في الأهمية. سوف أدخل في الموضوع مباشرة. 

في خلال تلك الأحداث العاصفة داهمث زوجتي العزيزة ليئة آلامُ الخاض› 
وبعد أن وضعت طفلة تعرّضت لنزيف شديد» وغطّت صدمة وفاتها على كلّ 
مظاهر الفرحة بميلاد طفلتي الأولى؛ فلم تمالك قواي كي أكتب خطابًا إلا الآن 
بعد مرور أسبوعين على الأحداث التي ذكرتها. أعلم أن تصور سيناريوهات 
مغايرة لما حدث لا تفيد على الإطلاقء ولكنني لا أملك إلا أن أتساءل ماذا كان 
ین کر ی ا وھ ای گان ا 
بالجرحی؟ فقد حضرت ولادة إلينورا بدلا منه قابلتان تتاريتان أرسلتهما 
العناية الإلهية إلى باب منزلنا فؤر أن بدأت آلام المخاض داهم ليئة. 

أخبرتاني بأن ما جَدَبَّهما إلى منزلي نبوءة قديمة أنبأث بها مجموعة من 
العلامات؛ e‏ وحلقة من الجياد وطَوّر القمر» شىء من هذا القبيل. على أن 
أعترف بأنني لا أفهم 8ات و ا کا E‏ 
أن هاتين المرأتينء وإحداهما حاملة الرسالةء قد قدّمتا لي مساعدة قَيُمةء ولست 
أدري ماذا كنت سأفعل من دونهما؛ فقد وافَقَتًا على البقاء معي ومساعدتي في 
إدارة شئون المنزل حتى موعد رَحَيلهما إلى إسطنبول. وكما ذكرت في برقيتي 
التي أرسلتها منذ أسبوع» فسوف تبحث كلتاهما عن عمل عند وصولهما إلى 
إسطنبول» وأوصي بتعيينهما في إدارة شون أي منزل تراه مناسبًا. 

أما الآن وقد شارف هذا الخطاب على النهايةء اود أن أطلب طلبًا صغبرًا 
خاصًا بي. فلمًا كانت ابنتي قد أتت إلى العالم يتيمة الأم ولا تملك عاظة مُمتدّة 
أشعر بالحاجة لإجراء ترتيبات رسمية في حال حدوث أي مكروه لي. قكما 
أوضحت لك من قبل» فإننى أعتبرك من أشرف الرجال الذين أعرفهم وأكثرهم 
استقامة وقاا غل الجادئ واشفرت بارت اتياق وغابك لى جوت لآ 
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مکروه. أرخو ETE‏ عن الظروف التى وصلك فيهاء 
ولان ¿ لتقي قریبًا في ظروف أفضل. 
اک ت آل 


صديقك المخلص 
يعقوب کوهین 


عندما انتهت إلينورا من قراءة الخطاب» طوته كما كانَ ووضعته في المظروف. أعادت 
ا ٹوبها المنزليء ونظرت إلى الرماد المتبقي من نيران الليلة الماضية. يبدو أن والدها 
لم يكن يثق كثيرًا بعلامات السيدة داماكان» وهي تثق بوالدها أكثرَ من أي شخص في 
العالم. ولكن ها هي في الصفحة؛ النبوءةء الجياد والطيور» مصير مكتوب سلفاء قَدَر 
عتيق لا تعلم طبيعته. كانت لديها أسظة كثيرة عن نفسها وعن والدها والسرّب الذي 
يتبعها والسيدة داماكان والبك ومولدها والقابلتين والنبوءةء ولم لم يخبرها أحد بذلك 
من قبل. کادت تنسى آمر الخطاب الثاني الذي كان مُوجَهًا أيضا إلى مُنصف باركوس بك 
ومختومًا بتاریخ متقطف فوا وكان أف كران الخطاب الاي اخزجة الي ةة 
من المظروف وقرأت سريعًا. 

مُنصف بارکوس بك 

أشكرك على التعازي القلبية الْخلصة لوفاة زوجي العزيز يعقوب» وأنا أتقبًلها 

وأقدّرها بشدّةء فقد أخبرني كثيرًا كم يحبك ويحترمك باعتبارك صديقًاء وذكر 

لي ايا ذات مرة أنه قد طلب منك تولي مسئولية إلينورا وحمايتها في حال 

وقوع أي مكروه له. ورغم أنني كما قلت خالتها وزوجة أبيهاء فإنني أطلب 

SS 

فلست في موقف يسمح الآن بالعناية بطفلة صغيرة. وأما عن الشثون الما 

التي أشرت إليها في برقيتك السابقةء فيمكنك أن تستفيد من أي أموال 

يعقوب أثناء إقامته في إسطنبول» وسوف أتدبّر أموري بطرق آخزى: 

وأشكر لك تفهمك في هذا الوقت العصيب. 
روکساندرا کوهین 
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وقفت إليذؤرا ووضحت الخطابين أمامها عل الافدة: ونا كان والذها غاتباء لم يكن 
هناك سوی شخص واحد في العالم تأمُل أن يُهدّئ طوفان الأسظة الذي يدور في عقلها. 
أدارت المقبض وخرجت من المكتبة إلى الممر الذي يضيئه القمرء وبذلت أقصى جهدها كي 
تَهدّئ من أفكارها وترز على المهمة الحاليةء فتوقفت ووضعث وا وو ن 
قلجّها يخفق بقوة عبر القماش الرقيق لرداء نومها. أخذت فسا عميقا وصفث ذهنهاء 
وسارت خطوة بخطوة بطول محيط غرفة الطعام تحت ضوء الثريًا الخافت مرورًا بباب 
المطبخ. 

كان المطبخ باردًا خاليًا من السجادء يفوح برائحة زيت الطهي والبصل. وفيما عدا 
سلسلة من القليات التي تتدل من فوق الوق لم تكن ثمة أ زخارف تذگر. وف الجانب 
البعيد من الغرفة کانت توجد تلاثة أبواب مثبتة بأدوات حديدية ثقيلة. كانت تعلم أن 
الباب الذي يقع في الجانب الأيسر يقود إلى ساحة صغيرة بالخارج والباب الذي يقع في 
الجانب الأيمن يقود إلى حجرة المؤنء أما الباب الأوسط الذي يعلى البابين الآخرين بارتفاع 
بضع أصابع فهو يقود إلى جناح الخدم. 

انفتح الباب بسهولة كاشفا عن َرَج خشبيّ مُنحدر يتلاشى في ظلٌ ضوء شمعة 
Sg EEE SSAA LE E E‏ 
يدها على الدرابزين الحديدي البالي» وصعدت خطوة خطوة إلى رَذهة في الأعلى. كان 
بوسعها أن ترى الآن أن ضوء الشمعة يتسلّل من أسفل أحد البابين. أملت دة ان تكو 
تلك غرفة السيدة داماكانء وإن كانت غرفة السيد كروم فسوف تدّعي آنها تبحث عمن 
اعا کی ها و و ق ا ی ك 
و بدا ال ككان اة اة وة ى ن ا ات لور ا 
أنفاس مكتومة أمام الباب قبل أن تطْرُقه بهدوء شديد. مرت بُرْهة طويلةء ثم سمعت 
طلا وضو خرحة قفن غل الأركن كم فة لمات اا الد اكان 

صاحت في دهشة وهي تضع يدها على كتف إلينورا: «عزيزتيء ماذا تفعلين هنا؟» 

حاولت إلينورا أن تّجيب» ولكنّ طوفانًا من المشاعر اجتاحها. بدا الأمر بتشيج 
مكتوم وشعور بالاختناق وانفجار في الدموع» ثم شعرت بارتياح يري في أؤصالها بدءًا 
من جوفھا مرورًا برئتیھا وحَلّقھا کما لو کان کاتنًا بحريًا شاجب العينين يبرز إلى سطح 
الماء أخرًا بعد عقود من سُكنى الأعماق. وعندما فتحت فمهاء ارتجف جسدها النحيل. 
صَغْط الأسبوعين الماضيين والنبوءةء والسلطان» وكلٌ الأسظلة التي تراودُهاء كل ذلك ظهر 
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في صورة انهيار. دفنت إلينورا وجهها في حضن الخادمة العجوز وبكت؛ بكت على والدها 
ووالدتها وعلى كونستانتساء وعلى السيدة داماكان وابنة أخيهاء وعلى المعاناة التي لم تكن 
تذر شيا عنهاء ولكن ف امقام الأول بكث رقا لحالها وغل استبخاد وخودها والشة الت 
في موقعها في هذا العالم. 

وعدا أنمكة قري إليئؤزا حلست فة طويلة غل جافة الفراشن تكدى ق الشمة. 
ظلّت السيدة داماكان تضمُها وتداعب شعرها وهي تهمس بلغة لا تفهمها إلينورا. وأخيرًا 
اع ا و ا 

قالت وهي تمسح دموعها في كم ثوبها: «أنا آسفةء آمل ألا أسبّب لك إزعاجًاء» 

«كلّدء على الإطلاق.» 

نظرت إلينورا إلى يديها التي تختبئ في طيّات ثوبها المنزلي. كان وجود السيدة 
اکان کی کا ا 

قالت الخادهة الحجون وهي اغب شعن إلنتؤرا: باك طفلة شديدة التميز ؤانت 
شمان هذا اليش كفلكي ٠‏ 

فتمتمت إلينورا تعبيرا عن الموافقة. 

«أنت تعلمين أنك متميُّزةء ولكن أعتقد أنك لا تدرين كيف ذلك.» 

فهرّت إلينورا رأسها. 

تابعت السيدة داماكان: «لآلاف الأعوام تناقل قومي نبوءة تنبًاً بها آخِرُ ملوكنا 
العظام في ساعته الأخبرة على فراش الموت» بقدوم فتاة صغيرة تغيّر مجرى التاريخ 
وتحرّر شعبنا. وثمة علامات لمولدها: رقعة كبيرة من الجياد» ومحفل من الطيورء والنجم 
القطبى بمحاذاة القمرء واثنان من شعبنا. وعن طريق تلك العلامات سوف نعرف أنها 
ھی الفتاة المقصودة.» 

طت الميدة داماكان إل اليورا بونج من الخرف. والإجدل يجمه بغ 

مض الشمدة: 

«إنك هي.» 

OO‏ نظرة السيدة داماكان ونظرت للأسفل نحو بحيرة دموعها. سواء 
أكانت تصدق تلك الكلمات أم لاء فقد ارتجف جسدها حتى النخاع لتلك الكلمات التي 
قيلت بهذا اليقين الذي لا يتزعزع. 


الفصل الحادي والعشرون 


ولكنها أصرّت قائلة: «وماذا عن السلطان والصناديق؟ ماذا يُفترّض أن أفعل غْدًا؟ 
لست أدري ما أقول» وكيف لي أن أكون ذلك الشخص الذي تتحدّثين عنه إذا لم أكن أعلم 
ماذا أقول؟» 

ابتلعت السيدة داماكان تُعابها وأغمضت عينيها. 

«ثقي بنفسك» واستمعي إلى صوتك الداخلي. هذا كل ما لدينا الآن.» 


1۹۱ 


الفصل الثاني والعشرون 


بينما كانت السيدة داماكان تثبّت المشابك في ظهر ثوب إلينورا واحدًا تلو الآخر كما لو 
كانت درجات سُلّم غير ثابت» استغرقت إلينورا لحظةٌ كي تتأمّل نفسها في مرآة مائدة 
الزينة. كان الإرهاق باديًا عليها بوضوحء فعيناها ذابلتان عند الأطراف ووجنتاها شاحبتان 
ls SSE aE E SA EE SE ESA OK‏ 
اول ا شيء E ARISES E UA ENS‏ ا 
خال. لم تتفرّه هي أو السيدة داماكان بكلمة عن الحوار الذي دار بينهما منذ بضع 
ساعات ولکن راه کان نک خا گان خطات والدها ولل ماني عل غبادة 
كافيّين كي تفقد أعصابهاء وبالإضافة إلى ذلك كان عليها أن تستوعب روايته القاسية 
عن مولدها والنبوءة (مهما تكن صحتها) وخطاب روكساندرا. رَمَقت نفسها في المرآةء 
ویرت رت اکان ى احفص فیا وی اعانا کات رة در العا 
من حولها. لم تكن ترغب في الذهاب إلى القصرء ليس الآن» وليس وهي في تلك الحالةء 
نمطم رفن طلت (لاطان: حفن لو كان ذلك مما فقن احور الوقق 
LOLA AE SENAN ED ESSE a‏ 
عند منزل البكء وبعد مرور بضع لحظات طرق الباب الأمامي. 

اتاق افر ك الكو ووو اغا اه ن ا 
والحرًاس الليليين وهم يراقبون الجمر الخامد في الجامر. مرًا بمجموعة من طلبة المدارس 
ال ار ارغ الازار لري هر وة مقناشرة من الفت نن افا ا 
إلى بوابة السلام. وبينما كانت بوابات القصر الداخلية ت تُفدح» لس رسول السلطان رُخْبتها. 

قال وهو يجذب جفنه السفلي كاشفا عن حافته المتلئة بالعروق: «خذي جذركء 
فأنت کل ما نملکه.» 


عرًافة إسطنبول 


ودون أن يتفرّه بكلمة أخرى» ودون حتى أن يلقي نظرة خلفه» قاد الرسول إلينورا 
عبر حداتق القصر حتى أودَعها أمام راية النبى د عليه الصلاة والسلام. اقتيدت 
إلى غرفة المقابلات مباشرةء ولاحظت وهي في أن الغرفة شبه خالية. فبالإضافة إلى 
السلطان وهي شخصيًا والقليل من الحَرَس» لم يكن يوجد أحدٌ سوى شخصين تعرَّفت 
ع ا خوها ن ال اه وکن ایر کو هات ھا ی ل 

«صباح الخير أيتها الآنسة كوهين» 

ها ق ك لااو تر فن کل ن ف ا عا و ا وة 

«صباح الخير يا فخامة السلطان.» 

«أرجو أن تكون رحلتك إلى القصر لطيفة.» 

«نعم» کثیرًا.» 

«إننى سعيد لسماع ذلك.» 

وام فاد وهن وال لضو ا ول 6ات عمال ادن اغا 

«نعم يا فخامة السلطان.» 

لم تكن إلينورا والصدر الأعظم قد تعرّفا رسميًا حتى الآن» ولكنها تعرّفت عليه من 
المقابلة الماضية. 

قال وو ا التي تقف على يساره: «ولكنذني أعتقد أنه علي 
أن أقدّمك إلى أمّيء السلطانة الأم. لقد تأَتّرثُ كثيرًا بحديثي عن المقابلة الماضية ورغبت في 
أن تحظى بالفرصة كي تقابلك شخصيًا.» ٠‏ 

كانت والدة السلطان إنسانة أنيقة راقيةء تتدلى المجوهرات من عُنُقهاء وجسدُها غارق 
الخظون: 

قالت إلينورا وهي تنحني مرة أخرى: «تشرّفت بمقابلتك.» ولكنها لم تكن انحناءة 
e‏ غلا ولت ار 

ا ن الشرف لي يا عزیزتي.» 

قال السلطان وهو يطوي يديه تحت دَقنه: «قبل أن نشرع في عملنا الرسمي» أ أو ن 
أبْلغكِ أن فريق المترجمين لدينا قد انتهى من ترجمة المجلد الأول من «الساعة الرملية» إلى 
التركيةء وقد بدأث أقرؤها منذ بضعة أيام فحسب» ولكننى أدركت بالفعل سبب استمتاعك 
بها كثبرًا إلى ذلك الحد.» 


1۹٤ 


الفصل الثاني والعشرون 


هرّت إلينورا رأسها. لم تكن مُدّزنة بسبب سرعة الانحناء» وتدفق في رأسها طوفان 
من المشاهذ من «الساعة الرملية»: الآنسة هولفرت تختبئ مُتكوّمة على نفسها في قبْو 
المنزل الريفي الخاص بابن عمهاء والملازم براشوف وهو يمر عبر المدن التي تتوهُج 
بالمشاعل والذفَعية الثقيلة. والقاضي رايكى وهو يضحك بطريقة لا يمكن التحكُم بها في 
قاعة المحكمة الُزدحمة. مر كل ذلك في رأسهاء ولکنها لم تستطع أن تفگر كيف تٌجيب 
السلطان؛ كل ما تبادن إلى ذهنها هى أحد سطور المجلد الرابع: «جَذَبَه خيط القدّر عبر 
الدنس والأشواك والمصاعب والمأساة وليالي الأرَّق التي لا ثحصى. كان يبدو أحيانًا كما لو 
کان صراعًا غير ذي جَدُوی» ولکنه عندما وصل إلى خط النهاية أخيرًا هم أن كل ذلك 
کان شر ورتا هل كاف كل ياتا السابقة مجرت إغذان لفك االأحطة؟ أؤمضت ينها 
وتا کت 

وتخا اة التفان 

ل لاان وھک ل و و آم کی وکا کی کا هوی 
مشاهدة الطيور منذ أعوام عديدةء وعد إسطنبول مُلتقى عد أنواع من الطيور المهاجرة 
ويوفّر القصر مَوقعًا مثاليًا ملاحظة حركاتها. وفي الشهور القليلة الماضيةء لاحظتٌ أكثر 
من مرة ربا غريبًا من الهداهد الأزجوانية الجاثمة حول منزل مُنصف بك. لن اجك 
بملاحظاتى» ولكن تلك الطيور ليست مألوفة في المنطقةء وتشر الكتابات إلى نها كائنات 
مُنعزلة في المقام الآول. أرغب في معرفة خواطرك عن هذا الأمرء على الأقلٌ لأن السب يبدو 
مُرتبطًا بك إلى حدٌ ماء» 

توقف مُتِيًا لها الفرصة كي تُجيب. 

فا ال ر 6ا ی له کان م عفها اد و ن هاا 
ھا 1 5 

Aaa E E O RAN AS IG EE 
رمزيًا = بالنبوءة. ولكنها رأت أنه من الأفضل ألا تفصح عن هذا الارتباط؛ فهى شخصيًا‎ 
ا ا ا‎ 

ردد السلطان: «سربك! إذن فالأمر بتلك البساطة.» 

فابتسمت إلينورا مؤكدة هذا الأمر. 

تابع السلطان مغترًا الموضوع: «على أي حال أعتقد آنك تصفُحت المستندات التي 
اوستاها اكوا و ها ر 


عرًافة إسطنبول 


«نعم يا فخامة السلطانء لقد قرأثهاء» 

واا گان اتطتاغك غتهای 

فبدّلت إلينورا مكان قدميها على الأرض. 

ثم قالت: «وجدتها مُمتعة للغاية. ثمة بضعة خطابات لم أفهمها جيدًاء ولكن بالنسبة 
إلى معظم الخطابات فقد وجدتها مُمتعة للغاية.» 

«أيّ خطابات لم تفهميها؟» 

«یصعبُ تحديد ذلك.» 

وجُّهت حديثها إلى الصدر الأعظم الذي وجه إليها السؤال» ثم تذگرت قواعد 
البروتوكول فالتفتت مرة أخرى إلى السلطان. 

«كان ثمة خطاب» على سبيل المثال» من القنصل الروسي إلى القصر يحدّد شروط 
تبادل الأسرى» وكذلك كان ثمة مسودة أَوَليّة لمعاهدة سان ستيفانو. ولا أظن أنني آفهم 
السياق السياسي لاي من الموقفين.» 

طمأنها السلطان قائلا: «مع هذا الكمٌ الكبير من المستندات وتلك السياسات الُعقدة. 
لم نتوقع منك أن تفهمي كل التفاصيل» رغم أنه بوسعنا بالطبع أن نقدّم لك مستندات 
توضح سياق كلا الموقفين.» 

التفت إلى الصدر الأعظم قائلّد: «هل ستتولى ذلك الأمر؟» 

«نعم يا فخامة السلطان.» 

واصل السلطان حديثه مُلتفتًا مرَةَ أخرى إلى إلينورا: «والآن رغم أنك لم تحظَيْ 
بالفرصة لقراءة كل المستندات ذات الصلة بالموضوع» فإنني أو آنآ ست تاعا فن 
الموقف ككل بالإضافة إلى أي نصيحة يمكنك تقديمها حول تصرفنا في المستقبل.» 

أحكمت إلينورا إطباق قَبْصَتَيْها وهي تغرس أظافرها في راحَتَيْها. كانت صعوبة 
السؤال الذي وجُهه إليها السلطان ثجيط بها كغيمة من البعوض. فتحت فمها كي تعتذرء 
كي تخبرهم بأنها تشعر بالتعب الشديد» وبأنها بأمانة شديدة لا تملك انطباعًا عن الموقف 
ككل ولكن قبل أن تتحدث اندفعت والدة السلطان قاظة: «أتعلمين أن نصيحتك السابقة 
الفلطان فد بذك بالفعل؟ وى ان عل الال فن اح 

قالت الیخورا وکل لم يكن لف غلم بذلك“ ٠‏ 

«لقد شر الأمر في الصحف المحلية.» 

«ولكنني لا أقراً الصحف المحلية.» 


1۹1 


الفصل الثاني والعشرون 


تابع الصدر الأعظم قائلًا وهو يدون شيئًا ما في مفكرته: «لقد تشر في الصحف 
العالمية أيضًا.» 

قالت إلينورا: «إننى لا أقراً أي صحف على الإطلاقء وأعتذر إذا كان من الُفترض أن 
أقوم بذلك» ولكنني ظننت أنه علي قراءة محتويات الصناديق فحسب.» 

وضع الصدر الأعظم مفکرته جانبًا. بدا کما لو کان سیطرح سوال ولکنه جعّد أنفه 

قال السلطان: «لقد كانت خطتك ناجحة تمامًا؛ فعندما رأى الروسيون أننا لن نشتبك 
في القتال» توقفوا عن مُضايقتنا وعادوا إلى سيفاستوبول. وأما الألان فقد شعروا بالضيق 
في بادئ الأمر» ولكنهم في النهاية بدت عليهم السعادة لتجاهلنا اقتراحهم بالاشتباك في 
القتال.» 

توقف السلطان ونظر في عيتّي والدته. 

«ولذلك السبب أودٌ أن أسمع انطباعاتك عن موقفنا السياسي بوجه عام.» 

مسحت إلينورا راحتَيّْها في ظهر ثوبها وابتلعت أعابها. كما قالت السيدة داماكانء 
عليها أن تثق بنفسها ؛ ليس أمامها سوى ذلك وتمثت لو كان في وسعها أن ¿ تفگر في اعتذار 
مناسب. تزاحمت ف عقلها صور الخلفاء والُفتينء والملوك القدامى والعواصم المهجورة. 

قالت متشبُثة بأول خاطرة مكتملة خطرت في بالها: «إن موقف الإمبراطورية بوجه 
عام لا یختلف کثیرًا في رأيي عن موقف الهیرکانیین کما وصفه زینوفون في روایته 
«سایروبیدیا» .« 

توقفت إلينورا كي ترى مدى تأثير هذا التشبيهء »> ولكن لم يبد أن ن أحدًا من الحاضرين 
يعلم شينًا عن الهبركانيين» أو عن زينوفون من تلك الزاوية. 

«كان الهبركانيون تابعين ¿ لجيرانهم لكشن قوة س الاشورينن ك الذين كانوا 
يستغلونهم أسواً استغلال في شئون السياسةء بالإضافة إلى الشئون العسكرية. وفي الموقف 
الى هف ورن عة الار مر اسان لانن مسا و رة بقارت اور 
حتى إذا حلً أي خطر من الخلف يتحمّلون هم وطأته ولكن .. 

توقفت إلينورا لحظة كي ثبلل شفتيها بلسانهاء وعندما فعلت ذلك أصيبت بدوار. 
انقشعت عَيْمة عن أشعة الشمس التي أشرقت في الغرفة مُضِيئةٌ رقعة الرخام التي تقف 
عليها. 

قالت محاولةٌ ترتیب أفكارها: «وبینما هم ...» 


1۹۷ 


عرًافة إسطنبول 


وهنا انهارت إلينورا. جَّت أولًا على ركبتيهاء ثم ارتجفت ارتجافةٌ شديدة وانهارت 
حتى سقطت على الأرض. وعلى الأرض في منتصّفٍ غرفة مقابلات السلطان دخلت في نوبة 
و ا ال 2 

رغم أن إلينورا كانت قد قرأت القرآن كاملدء بل وحفظته في الواقع» فإنها لم تلق 
بال لمسألة الوحى. وإذا لم تستحضره الظروف» فلم تکن تفگر في محتویاته إل نادرًا. 
اف اوم ا ا ا ا ا ر ا ا و عا 
عينيها وفتحتهما مرة أخرى في محاولة لإدراك ما يُحيط بها: بإفيها عَبْنّ جَاريَةٌ # فيا 


و 
و وي ھم 


سر مَرْفْوَة # وَأَكْوَابٌ مَوْضوَة # وَنَمَارق مَصْفوفة ٭ وَرَرَابِيّ مَبْثوَة. وعبر باب 
مفتوح استطاعت أن ترى ساحة واسعة تمتلئ بفتيات جميلات ينقزْن على الآلات الوترية 
ويهمسن بعضهن لبعض في نبرة ضاحكة. ها هي العين الجاريةء والبْسط الممدودةء 
والنمارق المصفوفة. ۰ 

كانت ترقد ووجهها للأسفل على أريكة مرتفعة في منتصف غرفة صغبرة متفرٌعة من 
الساحةء وكان رأسها مَسنْودًا بمجموعة من الوسادات الْخْمَّليةء وقدماها حافيتان. شعرت 
بالخَدَر والوخز في يدها اليمنى» وسرعان ما اكتشفت أنها عالِقة بين جسدها والوسادة. 
وبصعوبة شديدة تمگنت من جذب يدها من تحتها وانقلبت على ظهرهاء وعندما فعلت 
ذلك رأت أن والدة السلطان تقوم على رعايتها. حاولت أن تجلس» ولكنها عندما رفعت 
رأسها اخترَقها ألم حادٌ من صُذْغها حتى الجهة الأخرى. وهنا فحسب تذگرت نهاية 
السورة وبدت منطقيةٌ لها: طفَدَكَر إِنمَا أَنْتَ مُدَكَ # َس ڪَلَيْهِمْ بمُسَيْطر4. 

«ليس عليك أن تتحرّکی» اهدئی وارقدي هنا فحسب.» 

ا اة ااا ب او ر وهاه و ل ا 

قالت: «هًاء اشربی هذا.» 

افا ی کروی غر رای و کر 1 
SENSES SNR A ERN KE E‏ 
الكأس نصف الفارغة على الأرض. 

«لقد كنت عطشة.» 

هرّت إلينورا رأسها ووضعت يدها الخُدرة المتعرّقة على جبهتها. كانت ترغب في أن 
تسأل عن مكانها وما حدثء وما إلى ذلك ولكنها كانت تشعر بالتعب لدرجة تمنعها من 
الحديث» بل حتى من التفكير. 


۹۸ 


الفصل الثاني والعشرون 


قالت والدة السلطان: «إن السلطان مهتم جدًا بصحتكِ» وفور أن قر الطت :أن 
SENS TEAC GA AGS ELAS E A RES‏ 
راحة کي تستعيدي صحتك وتتعاف.» 

حاولت إلينورا أن تتحدّث مرة أخرى» ولكن الكلمات لم تخرج» بل فقدت في الطريق 
من عقلها إلى فمهاء وعندما كانت تدرك أن الكلمات ضاعت منها كانت تنسى ما ترغب في 
قوله. 

«خُذي رشفةٌ أخرى من عصير الرمّان» فسوف يمدك بالطاقة.» 

وبینما كانت إلینورا تشرب» شعرت بالقوة تتدفُق في عروقهاء وبالسگر وهو پُصَخٌ 
في دمهاء ولكن رغم القوة کان عقلها مشوَشًا. 

الا والنة اکان وهی کد اعت کیو بها هادا تد کر ین ؟ هل کد کرین ها فاته 
لنا؟» 1 

رفعت ٳلينورا ڏَقنها کي ته رأسها. 

«ألا تذكرين أي شيء أخبرتنا به؟ حول الكاهن مولر والأَحُجية؟ حول مُنصف بك 
والشاب الغريب في مقهى أوروبا؟» 

همست بصعوية قاظة: « كلد ماذا قلتُ؟» فلم تکن تذکر شیئًا سوی الهبرکانيین. 

قالت والدة السلطان: «ليس مهمًا.» وقفتٌ وأزاحت حْصْلة من شعر إلينورا عن 
جبهتهاء ثم تابعت قائلة: «من الأفضل بالفعل أنك لا تذكرين شيتًا.» 

أراحت إلينورا رأسها على الوسادة ونظرت مرة أخرى إلى الساحة التي تضم الفتيات 
و ا و ی ك اعات آا را 
إلى الأمور المحيطة بها حاليًا. 

تساءلت إلينورا: «مَنْ هؤلاء؟ هل هن موسيقكًات السلطان؟» 

قالت والدة السلطان وهي تنظر خلفها كي تُخفي ابتسامة: «نوعًا ماء فالموسيقى 
نشاط شائع بين مَنْ يعشْنً في جناح الحريم» 

سألت إلينورا: «وهنٌ يعشْنَ هنا؟ كُهن؟» 

أجابت: : «نعم» هن يعشن هنا.» 

«وآين أهلّهن؟» 

توققت والدة الشلطان مالو كانت ل تفكي ن هدا السؤال من قبل: 


۱1۹۹ 
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قالت أخيرًا: «معظمهن يتيمات» ومَنْ أهلُهن على قيد الحياة أرسلوهن إلى هنا كي 
يُحسّنوا من وَضعهن. فكما تعلمينء لقد كنت يومًا جارية شابة في بلاط السلطان أحمد 
الرايع والد عبد الحميد.» 

(ھل گنت ةي 

استغرقت والدة السلطان بعض الوقت كي تجيب عن هذا السؤال. 

قالت أخيرا: «نعم » لقد فقذتٌ والديّ كليهما في سن مبكرة مثلك.» 

ف اوقت احق من اتلك لاء هة إلشورا إل مزل اليك وقضط معطم الأسيوع 
الق فة اف سا ل وا ك رل راکذت ازن 
ا الْحمّص ان ااي وی کا کو م فر الان خت اة 
أسنانها بلون اچوا عند الحواف. لم تكن مريضة أو جريحةء ولكنها أوضحت للبك 
وللسيدة داماكان وللعدد اللانهائي من الأطباء الذين أرسلهم القصر,ء أنها فقدت قواها 
کا ی کات اھ کے ق ها وکت مک فا رکا 
تفسوات أخرى أكتر عة كراوج ن الصرع إل الات الايا إل مركن السك 
ولكن أحدهم لم يستطع الجزم بحالتها. والأمر لا يهم في الحقيقةء فأيًا كان ما أصابها 
فا ف الان تخدان: 

E‏ برل فال اه غات ها جن شمه و و قبن 
اللحظة التي كانت العربة الكية تُعيد فيها إلينورا عبر جسر جالاتاء كانت قصة النوبة 
التي أضابتها قد شر بت عا رابات القضو وإتجدرت أعقل الل فو وط اة وإذا 
أضفك المع فرت تمك مر سما فوت ادات الات اللي مط من أخل 
كسب من الجراد» وانطلق من منزل إلى آخر وهو يّحدث طنيدًا. ولا كانت الألسن تتناقله 
باستخفاف» فقد ظلَّ يتحرّل وهو ينتشر. لم تكن إلينورا قد ارتكبت خطاً أو أمرًا مشاكسًا 
أو لا أخلاقيء وهكذا فلم تكن فضيحة بالمعنى الكامل للكلمة؛ ولكن في الوقت نفسه لا 
يُنكر المرء نها قصة مُشْوقة. ورغم أن إسطنبول مدينة تضم مليوني نسمة وكثيرا من 
الأحياء السكنيةء وتتحدّث عشرات اللغات» فقد كانت الشائعات تنتشر عبرها كما لو كانت 
قرية ضغارة: وغندما قسلّقت إلينؤرا فراشها الأبيض, الذافى 'واستغرقت ق الذوم كات 
الشائعة قد انقسمت بالفعل إلى فريقين متقابلين. 

انتشر الفريق الأول الذي اعتقد أن إلينورا عرّافة أو متتبّثة بالمستقبل من نوع ما 
على ضفاف البوسفورء متوقفًا عند المنازل الصيفية للأثرياء في طريقه إلى جُرّر الأمراء. 


e 


الفصل الثاني والعشرون 


EUAN E A AE E 
العشاء قبل أن يعود إلى إسطنبول نفسها على ظهور الخدم. أما الفريق الثاني الذي زعم‎ 
أن إلينورا جاسوسة بريطانية أرسلت كي تُفيد التحالّف العثماني الألانيء فقد انطلق‎ 
و ج ا ا ا خی ر هك قاف االات ال فعا ها شا‎ 
ناظرین خُلّْفهم بين حين وآخر کي يتأّدوا من عدم وجود جواسیس آخرین يسترقون‎ 
المع الم اوداخل/القضر ادت الرواة الأول متها روايات من راو راي الان‎ 
النوبة التي داهمت إلينورا في غرفة المقابلات» ولكن بعض الفصائل - ومنهم الصدر‎ 
الأعظم - تمسكوا بالجزء الثاني من الشاتعة وخلوا يرددوتهء مُصرين أن إليتورا عميلة‎ 


أجنبية. 
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استمر سقوط مُنتظم لقطرات المطر حتى بداية الصباح» يريل التراب عن الأسطح 
القزميدية الحمراء لكلية روبرت» ويّعيد بعض الرونق إلى أوراق النباتات الموجودة فيها. 
ورغم أن النوافذ مُغلَّقة بإحكام» كان مكتب الكاهن يفوح برائحة الأرض الرطبة وحبوب 
اللقاح» وهي نفس رائحة حقل الهندباء البرية الذي يقع خلف القديس إغناطيوس. أطبق 
الكاهن على حافة القلم بأسنانه مُتَيكًا لنفسه الاستغراق في حلم يقظة قصير. تق اء 
في المزاريب» ويدا الضوء الذي تسلّل من زجاج النافذة اللخ فوق مكتبه كما لو كان 

مَغْسولًء كما لو كان هو أيضًا مغمورًا بالماء. ولكن رغم روعة الضوءء فعليه أن يرگز في 
المهمة التي يقوم بها. بسط راحدَيْه على كل من جانبَي الخطاب الذي أمامه» وقرأً ما كتبه 


حتی الآن. 
عزيزي دونالد 
آمُل أن يصلك خطابى وأنت تتمتع بمَوْفور الصحة والسعادةء وأن تعذرنى 
لغيابي الطويل. 


غطًى الكاهن قلمه» وسار على مَهُل عابرا غرفة المكتب حتى المدفأة. كانت الكلمة 
الصحيحة هي «تأخُري» وليس «غيابي»» ولكنه لم يكن في مزاج يسمح له بإعادة كتابة 
الخطاب من جديد. فعندما يتعلّق الأمر بموضوعات ضروريةء فهو لا يهتمٌ بما يقوله 
دونالد ستورك عن أسلوبه في الرسائل وما إلى ذلك. أما السبب وراء استمرار المراسلات 
بينهما تلك الفترة الطويلةء فهو أمر متعلّق بالانصياع والمجاملة لا الصداقةء فلم يكن 
الكاهن بالطبع مهتمًا بمغامرات دونالد في وول ستريت ولا الحفلات التي يحضرها هو 


عرًافة إسطنبول 


وزوجته. وإحقاقًا للحق» فإن جيمس لا يتخيّل أن دونالد يهتمٌ بالأوضاع المعقدة في 
مجتمع إسطنبول أو بالتطور المنتظم لكلية روبرت. استند الكاهن مولر على الحجر 
البارد للمستوقد» ولاحظ أن نباتاته أصبحت ذابلة. وذگر نفسه أنه عليه التحدّث إلى 
السيدة إسكي أوغلو بشأن الطريقة المناسبة للاعتناء بنباتات الزينة» حتى وهو يسجُّل 
تلك الملحوظة في ذهنه كان يدرك أنها ستَتُوه في زحام المهامٌ التي عليه الاهتمام بها قبل 
تناول عشائه ذلك المساء مع فريدريك. 

من بين كل أصدقائه في كلية ييل كان فريدريك ساتون آخر من يتوقع جيمس أن 
يأتي إلى زيارته. لا لأنهما لم يكونا صديقين مقرّبينء ولكن لأنه لا كان كلاهما ابنًا لعاة 
من الطبقة العاملةء فقد كان هو وفريدريك يتشاطران مزيجًا لا مفرٌ منه من الانجذاب 
والتنافس» ولك مواج الحياة قد جرَقَذّهما في اتجاهين مُتقابلين؛ الكاهن مولر إلى النسيج» 
وفريدريك إلى الگذح الوضيع في عالم الصحافة. ولكن بالإضافة إلى ذلك التباعد الوظيفيء 
لم يكن فريدريك کات خطابات على مستوًى عال. ظلًا يتبادلان البطاقات البريدية بضعة 
ا کا ج وک ف کے اھ و و ما اا 
تلاشت حتى انتهت. وظلٌ الكاهن مولر يعلم أخبار فريدريك عن طريق أصدقاء آخرين 
أكثر اهتمامًا به» فعلم بأمر الترقيات والعلاقات والانتقال إلى نيويورك» ولكنه لم يتلق أي 
خطاب من الرجل منذ عامين على الأقل. حتى شهر مضى» عندما وجد برقي صفراء على 
مكتبه تحمل الرسالة التالية: 


أَحْضُرُ إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس. على الخطوط الهولندية الأمريكية. 
أراك في ذلك الحين يا صديقي. فريدريك ساتون. 


NES EE RAN AEE NE 
ففق جا بان شعن جيم بالهيق إل ما قران صديقة بالافادة ي فنذق: واكن‎ 
ف القهابة ريما كان ذلك الضالك فده الكش من العتل كى نجوه خدل اأسوعن‎ 
ااه اک ها ماه جو ك وا ك لاء عد وج ات‎ 
يرغب في أن ينهي خطابه إلى دونالد ستورك» ويّعد الخطوط العريضة اللتقرير الذي‎ 
رفت آل ف ا ا ور 0 ق ق‎ 
ق و 8 ر امل هة اکن ی‎ 
من الأفضل الخروج في نزهة قصيرة سيا على الأقدام كي يصفي ذهنه.‎ 


Y€ 


الفصل الثالث والعشرون 


كان الهواء بالخارج مشبَعًا ببخار الماءء والشمس تتسلًل أشعتها عبر مجموعة من 
السحب السريعة الحركة. كانت الأشجار تتدلى بالطحالب النديّةء وخارج مكتبه بالضبط 
أخذت مجموعة من طلاب السنة الأولى تمارس لعبة جماعية بالكرة . رفع يده ملقيًا التحية 
على طلابه وهو يعبر الساحة الرئيسة حتى موقعه الُفضل للتأمُل وهو مَقَعّد خشبیٌ يطل 
على البوسفور. بدا أن العاصفة قد أخْلّت الطريق حتى جُرُر الأمراء؛ حيث كان سرب من 
sl ge a a a ma O a Ca‏ حجب عينيه من أشعة 
اشم وق ك ربما كانت إحدى تلك السفن هي ما تقل فريدريك لن يعلم أحد 
أبدًا. ويعد ساعة ڌ تقرنا من :الدامل: نهض الكاهن وذهنه صافِ» وقد أخذ قرارًا جدیدًا 
اناو ما تتم غه تخا زه كان دمتر ق الم الخدق ن الكيسة ومكته وهو طط 
في ذهنه الجزءَ التالي من خطابه إلى دونالد ستورك عندما استوقفه أحد الطلاب» وهو غلام 
تجیل کان قد استخدمه منذ عدة شهور كي يُراقب تحرّكات إلينورا. كان الصبي يلهث 
وياقة قميصه مُلطَّخة بالعَرَق» واستغرق لحظة كي يلتقط أنفاسه. ۰ 

قال: «هل سمعت الأخبار يا سيدي؟» ٠‏ 

هرّ الكاهن رأسه بلا مُبالاةء مُعطيًا الصبي الإذن كي يواصل حديثه. 

EES SRE a SEAS AS AS EJS 
وأخذت ترتجف على الأرض وتتحدّث بلغة غير مفهومة.»‎ 

قال الكاهن بصوته الذي يحمل تبرة تحذير: «بُني» فَكُرْ فيما تقول. ترتجف على 
الأرض؟ تتحدّث بلغة غير مفهومة؟ يصعب علي تصدیق ذلك أخبرني أين سمعت بالأمر.» 

دالخ تاتون عن تلب تا سي 1 

انحنى الكاهن حتى مستوى عيني الصبي ووضع يده برقة على گژفه. 

«مَنْ هم الجميع؟» 

قال الصبي وهو يمسح العرق عن شفته العليا: «لقد سمعث ذلك أمس من شقيقيء 
ثم سمعناه مرة أخرى في المقهىء وقالت لي أمي إنها سمعته من صديقتها التي يعمل 
شقيق زوجها في القصر.» 

هل هذا کل ما سفعته یا تی؟ 

فهر الصبيٌ رأضته: : 

فلآ کی کن ی و 

«نعم يا سیدي.» 
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«أشكرك» يمكنك الانصراف.» 

راقب الكاهن مولر الصبيّ وهو يهرع في الممرٌء ثم فرك صْذْغيه وحاول أن يتخْيّل 
الآنسة كوهين وهي ترتجف على الأرض وتتحدّث بلغة غير مفهومة. كانت صورةً غريبة. 
ولكنها لم تكن مُستجيلة؛ فقد رأى أمورًا أغرب من ذلك بلا شك. والآن بعد أن فگر في 
ذلك الاحتمالء بدت له فكرة أنها قد تكون مُصابة باضطراب عصبٌ - كالصرعء» أو 
ريما التهاب الدماغ - قرب إلى المنطقيةء فتلك الحالة تشر الارتجاف والحديتً بلغة 
غ وإذا تعمُق في بحث هذا الأمر فقد يفسّر أيضًا قدراتها الخارقة فيما يتعلًق 
بالذاكرة. ومع ذلك فعلى المرء 3 يصدّق كل ما يسمعه في تلك المدينة. كان الكاهن قد 
تعلّم هذا الدرس بالتجربةء بعد أ ن أعطی مُديريه معلومات زائفة أكثر من مرة. أحكم 
إطباق حزامه ونظر حوله. کان قد تي وجُهته بالضبطء وي الوقت نفسه کان وقت 
الخشاء تقترب: 

وبعد ن بدّل جيمس ثيابه استقلٌ عربة حتی طريق لو بيتي شون دو مورت 
وا عاق العریض حتی فندق بیرا بالاس. کان مبتّی ضخْمًا مُبھرَجًا على الطراز 
الفرنسي» مَطليًا باللون الأصفر الشاحب» ومُزيَنًا بعد من الزخارف الشرقية الدهشة. 
وجد فريدريك في بَهُو الفندق مُحاطًا بمجموعة من المسافرين الألمان الذين يبدو عليهم 
أنهم قد عادوا توًا من نزهة مسائية. 

قال فريدريك وهو و بيده موضگا الأبعاد: «طولّه أربع أقدام» وسمکه كذراعي. 

NESRIN BE A E E 

تساءل أحد المسافرين بلهجة بريطانية رَصينة: «هل ذهبت إلى حي قارئي الطالع؟ 
لقد اصْطَحَبَّنا إلياس الترجمان الخاص بنا إلى هناك آمس.» 

قال فريدريك وهو يومئ إلى الترجمان الُسن: «أول مكان ذهبث إليه بعد النزول من 
السفينة مباشرة. أخبرث عمال السفن بأن يحملوا حقائبي إلى بيرا بالاس» ثم يشيروا لي في 
اتجاه حي قارئي E TE N‏ 

بینما کان الألان يهڑون e‏ بالاستحسان» لاحظ فريدريك جيمس مولر وهو 
يقف عند أطراف المجموعة يستمع إلى الحديث الدائر. 

صاح فريدريك وهو ينهض كي يعانقه: «جيمي» لقد مرّت فترة طويلة للغاية منذ 
أن تقابلنا آخر مرة يا صديقي.» 


الفصل الثالث والعشرون 


کل کو ا ا ا ا 
فل ا ال ك أنكل طاولة ف ادن باي كال من الأخال داكن 
في فندق مثل بيرا بالاس فالكاهن مولر وصديقه الصحفي لا يُعتبران شخصيات غاية 
في الأهمية. وفي طريقه عبر المطعم» لَمَحَ الكاهنُ البارونَّ فون فيتز - الَلْحَّق العسكري 
الأمريكي الجديد - ومجموعة من الأطباء من المستشفى الإيطالي. على أي حال» فإن 
الإضاءة الخافتة نسبًا للطاولة سوف تناسب أغراضهما أيصًا. ذاب الجليد بينهما بسرعة 
وهما يتجاذبان أطراف الحديث بينهما حول أحداث الأعوام الثلاثة الماضيةء ويتبادلان 
النميمة عن الأصدقاء القدامى من نيوهافن. ونا كان فريدريك يعيش في ألبانيء فقد كان 
ا اه تکل ل مور وکات داري ال ع 
A RAE GE A E o‏ 
فهو لا يزال على اتصال وثيق بعدد من رُفقاء الدراسةء وكما اكتشف فإن الناس يُبّدون 
استعدادًا أكبر لإفشاء آسرارهم إلى شخص مُوتمَن يقطن بعيدًا. 

قال فريدريك عندما وضع الطبق الأول: «هذا رائع!» وكان سَلَطة تركية بسيطة 
مُتبّلة بزيت الزيتون وعصير الليمون. 

اكا للخلف كي يقيُم المطعم بمَزيج من الغرور والسذاجة. 

«إنه نسخة طبق الأصل من أحد فنادق الريفيراء ولكنْ ثمة إيقاع شرقي أيصًا. إنه 

قال الكاهن وهو يضع قطعة خيار في الشوكة: «أخبّني مرةٌ أخرى ما تلك المجموعة؟» 

قطّع فريدريك قطعةٌ من الطماطم نصفين وتفكصها من الداخل» كما لو كان يشكُ 
أنها في الواقع صذف شرقي غريب من الخضار يتنگر في هيئة طماطم. 

و ا وو و ا کو ا 
الصحيفة ترسل محرَرًا إلى آوروبا كل عام كي يكتب عن مکان مُحدّد أو يكتب بعض 
ملامح الحياة المحليّة في منطقة معينةء وربما يودي دورًا ما في المجتمع على سبيل الهواية.» 

ىڭ 

«إنها مكافأة في حقيقة الأمر» تعويض عن الضرر الذي لَّجق بأنفي بسبب المطحنة 
في ألباني. أربعة أعوام هناك في الَّحل وسقوط المبنى الحكومي يكافئ شهرًا من هذا» 

أوا غل تخ مكلف فى الها حيط ر 


«بدأث أعتقد نها مقايَّضة عادلة.» 


عرًافة إسطنبول 


قال جيمس: «إن بيرا مجرد البدايةء مجرد لمحة صغيرة من إسطنبول» والمدينة مَلْذّى 
بالألوان إذا كان هذا ما تريده.» 

قال فريدريك: «لهذا السبب تحديدًا طلبث المجىء إلى هنا. حارَبُونى في بادئ الأمرء 
فلم يعتقدوا أن القرًاء سيرغبون في مشاهدة صورة وصْفيّة من آسيا. فأخبرّتّهم بأن نصف 
المدينة يقع في أوروباء وثمة سبب ثان؛ وهو أن هذا بالتحديد ما يريده القرًاء؛ إنهم يريدون 
الاين مالفال انطو إل فون انر إل الف ل وه الاس يدن لرا 

رفع الكاهن كأسه مُقتركًا تَخْبًا. 

«تَحْب اللون الشرقي» والأصدقاء القدامى. مرحبًا بك في إسطنبول.» 

تبادلا قرع الكئوس وفَرَغا من تناؤلها. وبعد بُرْهة وصل النادل حاملد الطبق 
الرئيس» وهو دجاج بيرا. كان ذلك هو الصنف الذي اشتهر به الطاهي» وهو ربع دجاجة 
صغيرة مطهوّة في خلاصة عصير البرتقال والزيتون ومُزيّنة بالقراصيا. 

تساءل الكاهن بعد أن تناولا بضع لُقّيمات: «هل سمعتَ عن الدب الُتكلّم؟» 

«بالطبع.» 

شمر لاهن مرا اة الان القد نها فمل داخ وة أخرئ: فج 
أقلّ من يوم واحد في إسطنبول ها هو فريدريك يجلس كما لو كان يعرف مداخل المدينة 
ومخارجها. 

تابع جيمس قائلا: «إنها مدينة نابضة بالحياة بالفعلء إسطنبول هي عاصمة 
الألوان حقا؛ فثمة حي قاري الطالع الذي ذهبت إليهء وسوق العبيدء وساحر الثعابين 
من أوسكادارء بالإضافة إلى الَعالم الأكثر شهرة؛ مثل البازار الكبير وآيا صوفيا وأطلال 
طروادة.» 

قال فريدريك: «نعم» إننا بحاجة للذهاب إلى طروادة؛ فهي إحدى المقالات التي صر 
مُحرّرو الصحيفة التي أغْمَلُ فيها على الكتابة عنها. إنها ليست بعيدة عن المدينةء ليس 
كذلك؟» 

«إنها على بُعْد أقل من يوم بالسيارة» 

وبینما کانا ينتهيان من تناؤًل الطبق الرئيسء مر نال بطاولتهما حاملا إناءٌ برونزيًا 
ضخمًا من القهوة التركية وصبٌ لكل منهما فنجاتا. 

قال فريدريك وهو يتشمّم الفذْجان الذي لا تزيد سعتّه عن رَشفة واحدة: «إن رائحتها 
زكية. ما اسم هذا النوع من التوابل؟» 


الفصل الثالث والعشرون 


OS 

قال فريدريك بلهجة مُنتصرة: «الهال! يمكنني كتابة مقالٍ وصفي كامل عن القهوة 
التركية.» اڇ 

ظلٌ الكاهن مولر صامدًا للحظة. كان يرغب في إدهاش صديقه» وفي تعريفه بجانب 
E‏ 

وأخيرًا قال وهو يشعر بأثر الشراب في عنقه: «كما تعلم» فإن سَحَرة الثعابين وقارئي 
الغا أ امو ف دمک و و زى 
حقيقيٌ فلديّ طالبة سابقة ...» 

«لا أقصد أن أكون وَقَحًا يا جيمى» ولكننى لا أعتقد أن أَحدًا يهتمْ كثيرًا بطلابك.» 

قال الكاهق وهن براقي ديه ٠إا‏ فة مرها فة أغوام وهي متها 
للسلطان.» 

فقطُبٍ فريدريك جبینه. 

«لقد درست لها بضعة أشهر» ولكن بعد فترة لم يعد لدي ما أعلّمها إياه. وسمع 
السلطان عن مهارتها في اللغات فدعاها إلى القصر. وأما ما حدث في القصرء فثمة روايات 
عديدةء ويصعب تحديد أي منها كان حقيقةء فكما تعلم تلك هي مدينة الشائعات. ولكنني 
سمعتٌ من مصدر مَوثّوق به إلى حدٌ ما أنها كانت ترتجف على الأرض وتتحدّث بلغة غير 
ا 

فرغ فريدريك من تناؤل قهوته ووضع الفنجان الخالي مَقلوبًاء كما لو كان أحد 

اتدل سوف يقرا له الطالع. كان في وَسْع الكاهن أن يرى عقل صديقه وهو يعملء ثم 
ارتسمت على وجهه ابتسامة. 

قال: «لقد وجدث العنوان بالفعل.» وقرع المائدة بطرف ملعقته متابعًا: «إنه مثالي.» 


الفصل الراب والعشرون 


رغم أن إلينورا كانت تستيقظ كل يوم بمزيد من النشاط الَلحُوظ عن اليوم الذي يسبقه 
وشهيّتها تتحسّن والقوة تتدفُق في أطرافهاء كان تماتلًها للشفاء أبطاً مما تتمدًّى. وطبكًا 
لأوامر الأطباء كانت تتناول الوجبات في غرفتها ولا تغادر الفراش إل بغرض الذهاب إلى 
وة الاه او انىن ى تاقصل جوا النافة ارف وفك م فة 
النقاهة مُستكينة في هذا المقعدء لا تقرأً ولا تفكر كثيراء بل تراقب حياة المدينة وهي تمر 
أسفل منها فحسب. كانت قد سيت متعة مراقبة حركة السفن عبر البوسفور» ومرور 
السفن البخارية الُنتظم ذهابًا وإيابًا بين بحر مرمرة والبحر الأسود الذي تقطعه شبكة 
من قوارب الكاياك تمتد من بيشكطاش حتى إمينونو وأوسكادار وحيدر باشا وأبعد 
من ذلك. ومن موقعها عند حافة المضيق» كانت إلينورا ترى أنماطًا لم تكن قد لاحظّتّها 
من قبل: سير المتسؤلين المتثاقل من مسجد إلى آخرء وانجراف قناديل البحر والطمي مع 
التيار باتجاه الجنوب» والظلال الرقيقة للمآذن تمتد عبر المدينة كما لو كانت عقارب 
ساعة عملاقة. 

في صباح اليوم الخامس بعد إصابتها بالنوبة» غامرت إلينورا بالنزول إلى الطابق 
السفليء وتناولت الإفطار في غرفة الطعام مع البك» وعندما انتهت من الإفطار عادت إلى 
الطابق العلوي حيث الخمول الخانق الذي يميّز غرفتها. قضت صباح اليومين التاليين 
على نفس الوتيرةء ولكن في صباح اليوم الثامن قرّرت فجأة أن تقضي يومها في المكتبة 
فقد أصبح قضاء ساعة أخرى في غرفتها أمرًا غير مُحتمَّل بالنسبة إليهاء ولم يكن ثمة 
سبب يجعل جلوسها في غرفتها يختلف عن جلوسها في المكتبة. وهكذاء فبدلا من أن تجرّ 


عرًافة إسطنبول 


إلينورا قدميها حتى الطابق العلوي كي تجلس بجوار النافذة البارزةء نهضت من مقعدها 
NS NESE Es‏ 

وعند بلوغ وجُهتها کانت قد شعرت بالتعب» وکل ما استطاعت فعله هو أن تنهار في 
المقعد المجاور للمدفأة. وعندما استجمعت قواهاء تفحصت الأشياء الْحيطة بها. يبدو أن 
البك قد قضى معظم الليلة الماضية جالسًا على هذا المقعد نفسهء فقد كانت قاعدته غائرة 
لأسفلَ من كثرة الجلوس عليهء وامتلأت الطاولة الجانبية بمتعلقات شخصية مُبعكرة 
وأكواب الشاي وأعقاب السجائر. وأسفل تلك الفوضى التي فت ها ال الا 
عثرت إلينورا على نسخة يوم الأحد من صحيفة لم ترَها من قبل. طوَثُ ساقَيُها تحتها 
كما لو كانت حشرة فرس النبي» ورفعت صحيفة «نيويورك صنداي نيوز» بهدوءِ من 
E‏ ا ا ال 
عن إعادة بناء فانكوفر» ومقال طويل يستعرض إنجازات الجمعية الجغرافية الوطنية 
في عامها الأول» ولكن لم يستحوذ أي منهما على اهتمامها. كانت على وشك أن تضع 
الصحيفة عندما عثرت بالمصادفة على مقال «صورة من الخارج» لهذا الأسبوع. احتل 
المقال المقصود معظم الصفحة الخلفيةء وزْيّن بصورة بالنقش الصَلْب للبوسفورء وأسفل 
الصورة طبع العنوان بخط كبير: «عرّافة إسطنبول. 


منذ عدة قرون في دلفي» في عصر هوميروس وأفلاطونء كانت الفتيات يتنبُأن 
بأقدار كل مواطن محظوظ تقع في حوزته بضع عملات معدنية ولديه القوة 
E E I DER‏ 
أولئك العرًافات يتنبّأن بمصائر الملوك والشعراء والفلاسفة والتجار. وقصة 
الإسكندر وعرَافة بيثيا معروفة أيضّاء شأنها في ذلك شأن قصة شيشرون 
وفيليب الثاني. قد يظنُْ المرء أن الأمور قد تعبرت كثيرًا منذ أيام قيصرء ولكن 
ف إسطنيول ما زال الملوك يتشاورون مع أصحاب العلم الباطثي؛ فقذ سمع 
مراسلكم أن اكان انرك الط عه المي الذاتى قد هاور اينع الماضي 
مع عرّافة تشبه عرّافات دلفي القدامى» وهي فتاة يهوديّة قادرة على الاستبصار 
تدعى إلينورا كوهين يُْكَم أنها قد دخلت في نوبة تنبُئية عند قَدَمَي السلطان 
أثناء لقائهما. 


1۲ 


الفصل الرابع والعشرون 


قال البك وهو يغلق باب المكتبة خلفه: «إنه أمر مُرْبك أن يقرا المرء عن نفسه في 
الجريدة.» 

ورغم أنه كان يبتسم» فقد حمل بقية وجهه تعبيرًا يُوجي بخطورة الَقصد؛ زاوية 
ا يديه المطویتین عند حَضّره» وکل ما في مظهره کان يُوجي بأن الأمر 
الذي يُوشك على مناقشته غاية في الجديّة والخطورة. 

آنا ھا گے مخظوظا ھا کی گی أحظ تقال كع تقل ال ةة 
وغو من الاب وك اما ى و 1 

لست إلينورا رقبتها بأطراف أصابعها وطوت الجريدة نْصّفين. لم تكن ترغب في أن 
يظنّ البك أنها لا ثُعيره انتباهها بالكامل. 

قال وهو يجلس في المقعد المقابل لها: «منذ لقائك مع السلطان ظلّت مجموعة من 
الشائعات تنتشر.» 

کان صعبًا على إلینورا أن تتخيٌل نها موضع اهتمام من أي شخص غير سان 
منزل البك. كانت قد جذبت انتباه السلطان بالطبعء ولكن ذلك كان أمرًا استثناتيًا بكلٌ 
EY LESS LORI ESE Ga a ESE‏ 

قال البك وهو يلتقط الجريدة من فوق ساقَيُها: «رغم أن هذا المقال جاَبّه الصواب في 
بعض الأمورء فإنه في حقيقة الأمر مقتطّف دقيق من الشائعات» على الأقل كما سمعتها.» 

تساءلت إلينورا وهي غير متأكّدة كيف تجيب أو ممًا إذا كان يريد منها الإجابة: 
وول قك الفاحا في 

رفع البك حاجبه الأيسر» وبسط الجريدة ثم وضعها على ذراع مقعده. 

AL‏ ما ود مناقشته معك. ففي الأيام القليلة الماضية لاحظتٌ عددًا من 
الرجال غير المألوفين يحومون حول رصيف الميناء ومسجد بيشكطاش ومقهى أوروباء 
وكلٌ ذلك يجعلني أثق في أن منزلناء وأنا شخصيًاء تحت الراقبة المشدّدة.» 

غص حلق إلينورا وشعرت بحُمْرة الخجل تصعد إلى وجنتيهاء فقد كان مُنصف بك 
شدي الطيبة معهاء وحماها في أوقات الحاجة وأشرف عليها وأعَالهاء دون أن يطلب شْيًا 
في المقابل. وآخر ما كانت ترغب فيه هو أن تزيد متاعبه. 

تابع البك قائلا: «أعلم أن ذاكرتك ما زالت ضعيفةء ولكن من أجل سلامتك» ولصالح 
كلينا أريدك أن تخبريني بكلٌ ما تذكرينه عما قلت للسلطان.» 


1۳ 


عرًافة إسطنبول 


و ا ا 
الا 

«الهبرکانيون؟» 

«لقد أخبرث السلطان» أو على الأقل شرعت أخبره» بقصة الهيركانيين والآشوريين من 
زینوفون.» 

ردد البك وهو یحدّق إلى اتجاه کُثبه: «زینوفون! ايا کان ما قلته فقد ادرت ثيا في 
تفكير السلطان» وهكذا فثمة عدد من القوى العظمى للمهتمُة بالأمر.» 

وقف البك واتجه إلى الناحية الأخرى E‏ 
التاريخ. كانت الابتسامة ما زالت مرتسمة على وجهه» ولكن إلينورا استطاعت أن ترى 
قله واضكًا في ارتجافة فمه والشدٌ في مؤخرة عنقه. و 
الُختارة» لزینوفونء عاد إلى مقعده. 

قال وهو يتّكئ على المقعد الجلدي: «إن الهيركانيين والآشوريين قياش مناسب.» 

لم تجب إلينوراء ولم تدر كيف تفكر. وبعد فترة صمت طويلةء أعاد لها البك الجريدة 
ووقف مرة أخرى. 

قال وهو يقف عند مقعدها: «والآن أخبريني» هل تذكرين أنك قلت أي شيء للسلطان 
عن الكاهن مولرء أو اللقاء الذي حضردّه في مقهی أوروبا؟» 

وضعت إلينورا الجريدة على ساقيهاء وفي محاولة لتخفيف الكَوتر الذي بدأ يتراكم في 
عينيها ضغطت جسر أنفها بين إبهامها وسجًابتها. كان ذلك أقلٌ ما بوسعها فعله ‏ أن 
تتذگر ‏ ولكن ذلك الجزء من عقلها كان فارعا تمامًا. 

قالت أخيرًا: «بينما كنت أفيق في مَحْدَّع السلطان الخاص» سألتني والدته عما إذا 
كنت آذکر آي شيء مما قلت. وعندما أجبتها بالنفيء سألتني عما إذا كنث أذكر أي شي 
قلته عن الكاهن مولز والأحُجية أو لقائك مع ... 

توقفت ووضعت يدها على فمها مُدركة ما فعلته؛ لقد أخبرت السلطان ووالدته 
والصدر الأعظم بما كان البك يرغب في ألا يعلموه بالضبط. حتى لو لم يكن ذلك مقصودًاء 
فقد خانت أعظم صديق لها ومُدافع عنها. نظرت إلينورا لأعلى نحو البك الذي كا 
بجوار مقعدهاء وقد زم شفتيه كي يمنع ازْتجافهما. 

قالت: «لم أكن أقصد ذلك» ٠‏ 

قال وهو یضع يده علی گتفها: «أعلم ذلك» أعلم نك لم تقصدي.» 


٤ 


الفصل الرابع والعشرون 


ت 


في وقت لاحق في ذلك المساء بعد أن أخذت قَيْلولةٌ عميقة تتخلّلها الدموع» تلقت 
الور الو اال من وون اراق رة به فا ا فن ن ا 
أنحاء العالم. ولا كان البك كثيرا ما تصله خطابات وبرقيات بعد العشاء» لم يُفَاجَاً هو 
أو إلينورا عندما قرع جرس الباب ودخل السيد كروم غرفة الطعام حاملّد خطابين على 
صينية الرسائلء ولكن بدلا من أن يفتح الخطابين ويسلّمهما إلى البك كالمعتاد ذهب إلى 
الجانب الآخر من المائدة ووضع الصينية بجوار إلينورا. كان المظروف الأقرب إليها ذا ورق 
انين كالول وكان امتمها جوا بالكامل عل وة كرو الأمة الدننا كوي 
أما الخطاب الثانيء فكان مكتوبًا على ورقق أكثر رَداءة وموجَهًا إلى عرًافة إسطنبول. 

تساءل السيد كروم وهو يقف ثابدًا بطريقة رسمية: «هل ترغبين أن أفتحهما لك؟» 

فقالت: «نعم» إذا سمحت.» 

أخرج فتَاحة الرسائل من جيبه العلوي» وبحركة بسيطة فتح المظروف بعناية من 
الجانب العلوي. وكانت حركة قد رأته إلينورا يقوم بها عشرات المرات من قبل ولكن 
رؤيته وهو يفتح هذا الخطاب؛ أل خطاب موجه إليها شخصيًاء قد حبسث أنفاسّها 
جلها بطر 

E E‏ ورل ا ف اا 
الإريطانية.» 

قال البك: «هذا غریب!» ولکنه لم يقل اذا يته غْريبًا. 

كان الخطاب الثاني طلجًا من فتاة شابة توفي والدها فجأة قبل أن يدبّر لها زواجًا 
مناسبًاء والآن لديها ثلاثة خاطبين يدعي كل منهم حصوله على موافقة والدها الُتوف. لم 
يكن واضكًا ما تبغيه الفتاة من إلينورا بالضبطء رغم أنها أنهت الخطاب بالعبارة التالية: 
إنني أثق في قذرتك على تقديم المساعدة. 

على مدار الأيام الثلاثة التاليةء غرقت إلينورا في طوفان من الدعوات وبطاقات الزيارة 
والخطابات والبرقيات التي تطلب حضورها وإرشادها. كان معظم المرسلين يعيشون في 
ا وان ع ا هن اا ان ارو ها ن 
مثل سيلونيكا وترابزون» أماكن قد سمعت عنها ويمكنها تحديد موقعها على الخريطةء 
ولكنها باستثناء ذلك لا تعلم عنها سوى القليل. وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع» بدأت 
البرقيات تصل من مناطق بعيدة؛ مثل كوبنهاجن وشيکاجو. وأَيّا كان مصدر الرسائلء 
وبصرف النظر عن رَداءة الورق أو جودتهء كانت إلينورا ترد عليها كلها بنفس الطريقة؛ 


1٥ 


عرّافة إسطنبول 
كانت تعتذر بلطف عن تلبية الدعوات للحفلات ولأمسيات العشاء معلل بأنها لم تستردٌ 
گال صدا بی وکا تت فل کار ی خو ها کی کت غق ا دا ان اقل تة 
يمكنها تقديمهاء رغم أنها في الحقيقة كانت تواجه أيامًا عصيبة في التعامل مع مشاكلها 
الخاصّة. 


1٦1 


الفصل الخامس والعشرون 


ي ا غشطفن کا الور ف فان اها هن ار الى اها ف لقي 
ورغم تلك الانفراجة السعيدة» لم تستطع الهروب من الشعور بأن شيئًا راسكًا في حياتها 
قد تغّر. كان الأمر يشبه الجلوس أمام مائدة فاخرة تضم اللحم المشويّ والسفرجل 
المحشىّ وسَلَّطة الشعير» وفجأة تكتشف أن أدوات المائدة غير موجودة. وكانت تدرك 
تماما مَنْشَاً ذلك الشعور؛ فرغم أنها قد أخبرت البك بكلٌ ارغ مقا الان 
مع السلطانء ثم إفاقتها لاحقا في جناح الحريم» ورغم أنها قد أوضحت له أكثر من مرة 
آراءها حول الصّْلة بين الهيركانيين والإميراطورية العثمانية» ورغم أنه قد سامحها عدّة 
E‏ ا ا ی و ر ا 
فقد شعرت إلينورا كما لو كان جانِبٌ من علاقتها بالبك قد تغبّر إلى الأبد» حتى عندما 
قدت إلنها عن آمو 6فهة كارتفاع الخرارة أي أمخار القطن أي تفر الكرز ف الوق 
التجاريةء كانت جبهته تصبح مَشدودة. قد تكون تلك آصداءَ شعورها بالذنب قحسب» 
ولكنها كانت تخشى أن شيدًا ملموسًا أكثر من ذلك قد تغبّر. 

ولم يقتصر الأمر على البك؛ فقد أصبح السيد كروم أكثر احترامًا لها من ذي قبلء 
وأثناء حمّامها الصباحى أصبحت السيدة داماكان تنظّفها كقطعة زجاج رقيقة تخشى 
اها خت مرف راف کو د اسع اک اطا و اھر کا لو کان شن 
E E ON NIE‏ 
صباح وهو ينطلق واحدًا تلو الآخر من النتوء البارز أسفل نافذتهاء وفي نهاية اليوم ترْقب 
عودته واحدًا تلو الآخر بنفس الترتيب الذي رحل به. أین کانت تقوده طلعاته؟ وعمٌ كان 
يبحث في براري المدينة؟ لا يسع إلينورا سوى التخمين. 


عرًافة إسطنبول 


في فترة تماذلها للشفاء اعتادت إلينورا قراءة جريدة «ذا ستامبول هبرالد» كل صباح 
بعد تناؤل الإفطار. وبينما كانت تقراً الجريدة وحيدة على رأس المائدة والسيد كروم يرفع 
الأطباق الفارغةء لم يسَعُها إلا أن تشعر بأن العالم بأسره يتغكير أسفل منها. ففي خلال 
أسبوعين فقطء قرت عن هُذْنة مُتوثرة بين البحرية البريطانية وإمبراطور الصينء وزلزال 
مدمّر في جنوب الولايات المتحدةء وتفشي وباء الكوليرا في إسبانياء وعشرات من حالات 
الانتحار (ومنها محاولة انتحار زائفة ومثيرة من أعلى أحد جسور نيويورك)» وأكثر من 
بضع طعنات» وسلسلة من عمليات السُطو السافرة على البنوك في جنيف. وبالإضافة إلى 
كل تلك الصراعات والأمراضء» فقد أكدت «ذا ستامبول هبرالد» أيصًا أن فخامة السلطان 
عبد الحميد الثاني يعمل على تفكيك تحالّف الإمبراطورية القائم منذ القدَم مع الألان. ولم 
ناغل فا أك م دا هعاذا اسلطا ورل ارات وره 
الشابة» عليه» وهي مفاجأة بالفعل. 

ولكن المفاجاًة الكبرى آتت في صورة برقية وصلت في أواخر صباح أحد الأيام في ذروة 
الضف » بينما كانت إلينورا تتصفح الإعلانات المبًبة في الصفحة الخلفية من «ذا اهنول 
هيرالد» عندما دخل السيد كروم إلى غرفة الطعام حاملد وْمَة من الخطابات والبرقياتء 
ووضع الرَزْمة وفتًاحة الخطابات على المائدة بجوارهاء وانحنى خارجًا من الغرفة مُدرگا 
أنها تفضل أن تفتح الخطابات بنفسها . وكعادتهاء تفحُصت الرْْمة وفحصت كل مظروف 
مُنفردًا قبل أن تشرع في استخدام الفتاحة. کان يوجد بين الرّْمة برقية من باريس وخطاب 
رديء نوغا ما من ترابزون» ويضعة خطابات كانت قد أرسلَتّها لكنها أعيدت لسبب ما. 
وبالقرب من أسفل الرَْمة وجدت برقية غريبة لم تتمگن من فك لغزها في بداية الأمرء 
كانت مُرسَلة عن طريق شركة بريطانية تَدعَى شركة المراسلات الملكية والعالمية المحدودة. 
وبصرف النظر عن مصدرهاء فلم تكن الرسالة مكتوبة بالإنجليزية. على الأقل ليس 
ا ر | ا وات ي الُشوّش للحروف› 
وأومضت بعينيهاء ثم بسطت الورقة على المائدة وتركت عقلها يسترخيء ورگزت بأقصی 
حدٌ ممكن» وسرعان ما توصّلت إلى الحلٌ؛ فرغم أن البرقية مكتوبة بحروف أبجدية لاتينية 
فقد كانت مكتوبة بلغتها الأم: 

لقد قرأث خبرًا عنكِ في الجريدة. ألف مبروك. سأحضر إلى إسطنبول قريبًاء 

وأرغب في مقابلتك عندئذ. إن الأمور في كونستانتسا تسير بخير. خالتك 

روکساندرا. 


1۸ 


الفصل الخامس والعشرون 


بعد أن قرأت إلينورا البرقية مرتين» رفعت الورقة عن المائدةء ثم حدّقت إلى السطح 
اللاهم الخال وزاقبت انحكاسها يتحول غر خضيات الخقي: خالتها ووکسادنا. عضت 
على شفتها السفلى وكؤّرت البرقية إلى كرة زرقاء شاجبة صغيرةء وفعلت ما بوسعها كي 
تطردها من ذهنهاء ولكنها كانت تعلم أن ذلك مستحيل. فمَهُما فعلث» حتى إذا أحرقتها 
أو ابتلعتها أو مرّقتها إِرْبّاء فلن تتمكن من الخلاص من تلك الرسالة ولا ذكرى خالتها 
ولا معرفة كيف تخلى عنها الجميع بقسوة. مهما فعلت إلينوراء فسوف تظل رائحة الحبر 
عالقة في يديهاء وسوف تَخْفر الحروف في ذهنها بحجم كبير. 

«الآنسة كوهين؟» 

انتبهت إلينورا إلى صوت السيدة داماكانء ولكنها لم ترفع عينيها للنظر إليها. 

«هل تشعرين بالتعب أيتها الآنسة كوهين؟» 

شعرث برجفة تسري في أطرافها؛ لم تكن تشعر أنها بخير على الإطلاق. أغمضت 
عينيها وأحكمت إغلاق قبضتها على البرقية المكوّرةء وهي تشعر بحوافها تنغرس في راحة 
يدها. وقذر ما كانت ترغب في أن ثري السيدة داماكان الخطاب» وأن تحصل على نصيحتها 
وتعاطُفهاء لم تكن ترغب في إزعاج أي شخص آخر بمشاكلهاء فقد سبّبت مشاكل بالفعل 
للكثبر من الأشخاص حتى الآن. 

قالت وهي ترفع رأسها: «إنه الحرٌء إذا لم تمانعي فأعتقد أن تناوؤل كوب من الماء 
ي رن ۰ 

Na ES E SE BREAN SE OE 
علی جرعتین کبیرتین.‎ 

ثم زفرت أنفاسها قائلة: «أشكرك» أشعر بتحسن الآن.» 

وكان ذلك حقيقيًا؛ فهي تشعر بتحسْن بالفعل. ولكن مُشكلة البرقية ما زالت 
موجودة. 1 

قالت وهي تحرص على إخفاء قبضتها الُطبّقة بإحكام: «أرغْبٌ في أن أتجرًّل قلي 
اقل اول ال 

رفعت السيدة داماكان الكوب الفارغ عن المائدة. 

وتابعت قائله: «لو احتجت أي شيء ...» 

«لو احتجت أي شيء» فسوف أخبرك بالطبع.» 


1۹ 


عرّافة إسطنبول 


وبينما كانت تستدير كي ترحل» رَمَقَتها السيدة داماكان بنظرة استسلام حزينة؛ 
E O Ea A sS A O a Sk‏ 
تخب السیدة داماکان کخالتها أو رادا 

«أشكرك يا سيدة داماكان» إنني مُضطرية فحسب.» 

تجولت إلينورا في منزل البك بلا هدف مَحدّد في ذهنها. سارت مُتمهُلة حتى القاعة 
الکبرى: يدق إليها آل بازكوس بتطرة متجهعة مار بالكتة وا تزس لم تشر قط 
بالوحدة إلى هذا الحدٌ من قبل» ولأول مرة فهمت ما كان يعنيه الجنرال كرزاب عندما 
اشتكى من «عبْء المسئولية الثقيل؛ ذلك الثير الُرهق الذي يسعى صفوة البشر كي يحملوه 
على عاتقهم.» ٤‏ 


۰ 


الفصل السادس والعشرون 


بسط فخامة السلطان عبد الحميد الثاني منديلًد من القماش الأبيض على ساقيهء وخفض 
أتفه: إل طق الجا المشوؤي البارد عل المافة أمامه. رغم أنه كان يفهح جردا أهمة 
آداب التصرف والعَّظّمة الملكية والبروتوكولء فإن الاهتمام المتواصل بالشكليات أحيانًا 
ما يصيبه بالتعب. وأحياتًا لم يكن فخامته يرغب إلا في تناؤل طبق كامل من الدجاج 
امشوي البارد بيديه» وهو ما كان ينوي فعله بالضبطء فهو السلطان على أي حال. ابتسم 
لنفسه ابتسامةٌ عريضة مُستشعرًا الرفاهية الُثلى في تناؤل تلك الوجبة البسيطةء وقْصَلَ 
ساق الطائر المشكين عن جسده ثم غاص بأسنانه في اللحم. كانت الدجاجة مشويّة على 
طريقة إيجه» ومتبّلة بمعجون الجوز الحْلْو» حتى وهي باردة كان جلدها مُقرمشا. وبعد 
أو فوع ع اده من الها الان اموم كنرة مئ الکن الط كى دة الل 
من الصدر والظهر والجانب السفلي. ۰ 

وعندما فرغ من التهام الدجاجةء ترك هيكلها مُحطَمًا على الطبق كما لو كانت 
عاهرة ملقاة على قارعة الطريق. مسح يديه ووضع المنديل فوق العظام الخاليةء ثم اتكاً 
في مقعده حاملًا قَدَحًا من الشاي بالنعناع. وأطلق لنفسه العنان للاستغراق في حلم يَقَظة 
قصير قبل أن يشرع مرة أخرى في تناول المجلد الثاني من «الساعة الرملية». كان بالفعل 
كتابًا راما مليدًا بالأحداث والعلاقات الُركبة والرومانسية والكبرياء والطمع. كانت ترجمة 
مثلٍ هذا العمل الأدبي العظيم خدمة لرعاياه وفخرًا للغة التركية. وكانت مفيدة أيضًا من 
حيث متعته الشخصية في القراءةء ولكن تلك نتيجة ثانويةء مجرد مكافأة إلهية على كرمه. 
رفع عبد الحميد الكتاب بين يديه مستدًا على بطنه» وسرعان ما استغرق في خواطره. 
وبينما كان مُستغرقا في مشهد المعركة الرهيب بالقرب من نهاية المجلدء الذي يعلم فيه 
E A E haaa O E AES UL‏ 


عرًافة إسطنبول 


«فخامة السلطان.» 

كان ذلك الصدر الأعظم الذي دخل وهو يلوح بجريدة مَطْويّة كما لو كانت سيفا. 

«ماذا هناك؟» 

«فخامة السلطانء أعلم أنك طلبت ألا يزعجك أحد» ولكنني أعتقد أنك سوف تهتمْ 
برؤۇية ذلك.» 

اعتدل السلطان وجذب المنديل مَفطتًا عَظّمة دجاجة مكشوفة» ثم انحنى على المائدة 
كي يأخذ الجريدة من يد مستشاره الممدودة إليه 

قال وهو ينظر إلى العنوان: «عرًافة إسطنبول؟ ما هذا؟ مقال افتتاحي يطالب 

باستقالتي؟ مطالّبة أخرى بالحرية الدينية؟» ۰ 

E‏ كثبرًا يا فخامة السلطانء إذا لم تمانع في أن أقول ذلك.» 

قرا السلطان الفقرة الأولى التى استغرقت منه بعض الوقت؛ إذ لم يكن مُتمرسًا في 
اللغة الإنجليزية. سعل جمال الدين باشا ووضع يديه أمام جسده. 

قال وهو يشير من بُعْدٍ: «لقد شعرت بالاستياء تحديدًا من الجزء الذي يتناول والدة 
فخامتك» في منتصف الفقرة الرابعة.» 

فقراً السلطان بصوت مرتفع. 

«ويّشيع البعض أنها مُتحالفة مع والدة السلطان نفسه.» 

اختتم نهاية الجملة بضحكة مُرتفعة مُتقطًعة. 

«الآنسة كوهين متحالفة مع أمى؟ ضد مَنْ؟ وما الهدف؟» 

ولكن جمال الدين باشا لم يضحك» وعلم غبذ الحميد أنه لن يتمگن من العودة إلى 
کتابه حتی يحل ذلك الأمر. ارتسم على وجهه مَظَهَرّ جديّ» ثم طوى الجريدة ووضعها 
بجوار بقايا الدجاجة الُقَطّعة الأوصال. 

قال: «إنني أتفهُم بالطبع وجه الإزعاج الذي تجده في هذا المقالء فهو تطاول على 
صلاحیّتی ال علاوة على الجزء الخاص بوالدتى. ولكن ما الذي يمكننا فعله إزاء 
صحيفة ر في نيويورك؟» : 

«لقد تتبُعْنا ملف المقال» وهو مُقيم في فندق بيرا بالاس غرفة ۳۰۷. وإذا رغبتَ 
فخامتك» يمكنني استدعاؤه لقابلة في القصر OTT EO‏ 

مورا يكتب عنه في العدد القادم» ثم شُْنُه في السفينة التالية التجهة إلى نيويورك.» 
قال السلطان: «نعم حسئًا.» 


YY 
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«كما أقترح يا فخامة السلطان ألا تقابل الآنسة كوهين مرة أخرى في ضوء تلك 
الشائعات.» 

أغمض السلطان عينيه وضغط جسر أنفه بين إبهامه وسبًابته. 

ثم قال: «اعتقدث أنك ستقترح ذلك. من فضلك اترك الجريدة هناء وسوف أقرؤها 
بتمعّن وأعطيك المزيد من التعليمات هذا المساء.» 

قال الصدر الأعظم: «ثمة معلومة أخبرة يا فخامة السلطانء» إذا لم تمانع.» 

ذكلا غلل الإطلاق» 

«لقد اتصلت بخالة الآنسة كوهين» وهي دی روکساندرا کوهین» ویبدو أنها الفرد 
الوحيد في العاظة الذي يمكن الاستعانة به. لم أكن أرمي ا ااخر الا كاد 
أبتة شقيقكها ولكن ف سياق حناشنا شغرت بانتى مط إل أن أغرضن ليها مضاعدة 
AS E aS ao J oa‏ 

غمغم السلطان شيدًا لنفسه ونهض واقفا من مقعده» مُشيرًا إلى نهاية اللقاء. 

«كما قلث» سوف أعطيك المزيد من التعليمات هذا المساء.» 

قال الصدر الأعظم وهو ينحني خارجًا من الغرفة: «حستًا يا فخامة السلطان.» 

ها أن اعا حي عه الخمة رة كى وف اة كان غل ان حرف 
بأنه مقال طريف» رغم أنه تعُورّه الدقة في العديد من الجوانب ويمتلئ بتلميحات مُدِينة. 
يمكن للمرء أن يتخْيّل الشائعات التى قد تنشاً عن تلك القصة. كان يُعيد قراءة الجزء 
لفان اة رهن و ك عه ارت الو دة هان ال الترف وا کان 
مقط ها من الزارة فق اقرف فن امار رة لقال 

A O N E 

فطوى السلطان الجريدة إلى نصفين واعتدل في جلسته. 

«مساء الخير يا أمي.» 

فقالت وهي تنحني: «اغغفر لي وقاحتي يا فخامة السلطان» ولكن الأمر ...» 

قال: «لا تقلقي» فقد أخبرث جمال الدين باشا توًا بأن يقدفي أثر ذاك المؤلّف؛ ومن 
ثم يعاقبه. ورأينا أن الترحيل كافِ.» 

«أظن أن الترحيل كاف» رغم أنه لن يُصلح الضرر الذي أحدثه ذلك الحُثالة.» 

فقال السلطان آسفا وهو يرتشف البقايا الدافئة في قاع قَدَح الشاي: «إذنء فالسؤال 
الذي ينبغي التفكير فيه الآن هى ما الإجراء الذي علينا اتخاذه للقضاء على تلك الشائعات؟» 


YY 


عرًافة إسطنبول 


مادا اقرع مال الین اقا 

انه لا يدري.» 

«لا يدري ؟» 

«نعم» فقد قال إنه لا يملك رايا قويًا.» 

كانت تلك كذبة بالطبع» فوالدته تعلم أكثر من أي شخص ف العالم أن الصدر 
الأعظم لا يمكن أن يقول لا أدري في أي موضوعء» ولكنها لم تستطع أن ثكذّبه مباشرة. 
فحوّلت الحديث إلى مسار آخر. 

فقالت: «بالإضافة إلى مُعاقبة املف والتعامل مع الشائعات» ثمة أمرٌ الفتاة نفسها؛ 
يجب أن نفعل شيدًا بشأنها. أرى آنه لا داعي لمعاقبتهاء فلم ترتکب خطاً ولکن حتی 
نتخذ قرارًا بشأنها لن يكون في مقدورنا إبطال الشائعات.» 

«وماذا تقترحین يا أمي؟» 

رنت بها إل غو اوم ا غاا کال کی کد ر ق ها اول ا 
الأولى. 

«فی رأیی» ثمة مساران يُّمکننا اتخاذهماء كلاهما ليس مثاليًاء ولكنهما سوف يخدمان 
8 

قال عبد الحميد وهو يرْمُق دوامات أوراق الشاي والنعناع في قاع القَدَح: «نعم» 
شري 

فال عاو ال هو الخ عا اك راا واش آخوها :واناز الات 
هو تغوتها للعيش هنا في القصر. يُمكننا إيجاد غرفة لها في مكان ما عند حدود جناح 
الحريم» وإعطاؤها دُرُوسًا في الموسيقى أو الخط. ولكلا المسارين متاعبُهما بالطبع» ولكنّ 
كليهما أيضًا لهما مزاياهما.» 

قال اللطان وقي و واا ل ا و ی آنا ا 
قد فرت في الخيار الثانيء ولكنه خيار مُثير للاهتمام. سوف أفگر في الأمر.» 

ا کل اوا 
سمبرليتس» وترجّل منها السلطان. كان يرتدي قفطادًا حَريريًا باللون الأزرق الفاتح 
يُيّن حاشيته اللونان الأحمر والفضي» وتبعه إلى الحمّام حاشية من الحلاقين وعاملات 
التذليك وحاملي المناشف ومجموعة متنوعة من الخدم الآخرين. كان مجمع الحمّامات 
يمتلئ ستة أيام في الأسبوع بظهور العامة الشعرة وهم يغمغمون ويغطون أجسامهم 


YE 


الفصل السادس والعشرون 


بالصابون» ولكن في اليوم السابع كان سمبرليتس يُغلق أبوابه في وجه العامة. ففي أيام 
السبت» O aA‏ الرئيسة يُشاهد خيوط أشعة 
الشمس وهي تسقط عبر البخار. ورغم أن القصر به مجموعة من الحمّامات الرائعة من 
أفخر التصميمات والمهارة في الصنع» فلم يكن أحدها يُضاهي سمبرليتس. 

خلع السلطان ثيابه ودخل الغرفة الرئيسة الليئة بالبخار. كان السقف يتَّخذ شكأد 
ذا اثني عشر وجهًا صاعدًا بانحدار ضئيل» وينحني في مجموعات لا نهائية متكرّرة من 
لقم طاتا مها فعا لاه القن ركان اقا فر كوا تفلا سط الغرقة 
lk‏ تشير نحو اللوح الرخامي الضخم ذي اللون الرمادي الفاتح في المنتصف. كان 
كمسجد مخصّص لجسد الإنسان» وبينما يرقد على ظهره في منتصف اللوح الرخامي 
كانت أشعة الشمس تسقط عبر البخار مُضفية عليه شعورًا بشيء أكبر منه. ويبعد مرور 
بضع دقائق من العُرلةء استدعى عبد الحميد الفريق المصاحب له» الذين شرعوا في تنظيف 
الجسد الَلّكي وتدليكه. كان عبد الحميد يتوصّل لأفضل أفكاره أثناء جلسات التنظيف 
لهه هى يقي العو ف عة اف وخرافة متها الان وفريق هن لدي داك 
جسده» فكان عقله طليقًا يتجرّل في مناطق غير مطروقةء ويسر مُتمهلًد بلا هدف في 
طريق المنطق. في هذا المكان فگر في طريق نقل الحجيج بالسكة الحديديةء وتوصّل إلى 
حلول للكثير من الخلافات مع إدارة الدين العام» وقرّر أخبرًا كيفية التعامل مع الصُفويين. 

وي هذا اليوم بالتحديد» كان المأزق بالطبع هو ما ينبغي فعله بشأن الآنسة كوهين. 
لم یکن مُقَتنِعًا تمامًا بأن ثمة إجراء يجب أن بتخذه مع الفتاة نفسهاء ولکن والدته 
والصدر ع قد أصرًا. وهو يعلم أنه في تلك اللحظات النادرة التي يتفق فيها كلاهماء 
فإن الأمر يستحق على الأقل التفكير في جميع الخيارات المتاحة. لقد صاغت والدته الأمر 
على نحو رائع؛ يمكنه إعادة الآنسة كوهين إلى كونستانتساء وهو مسار يبدو أن الصدر 
الأعظم يفصله» أو يمكنه دعوتها للعيش في القصر وإعطاؤها بعض دروس الموسيقى أو 
وظيفة في أحد اواو ور ا جو و ن یری أن جمال الدين باشا 
سوف يُعجَب بهذا الإجراءء فقد كان مُستاءً بالفعل من تفكك التحالّف الألاني» حتى إن 
السلطان كان يتساءل أحيانًا عما إذا كان يمكنه إجراء مهامّه الأخرى بأمانة. ولكنه رأى 
أن يُرجئ هذا السؤال ليوم آخر. أخذ السلطان تَفسًا عميقا وأغلق عينيهء وتتبًع شبكة 
الألوان التي صنعها الضوء داخل جفتَيْهء وركز انتباهه بالكامل فيما سيفعل مع إلينورا 
ک2 فتح عينيه مرة أخرى» أصبح الأمر واضحًا. 


o 


عرًافة إسطنبول 


ENS GE a N Eg RE 
اورا كى تميان. ف القهي ولضتح مقار الكاضن. فمن نكل الخيارات الاه‎ 
كان ذلك الاو التطقى,الوحين بالط فان وها ف ده ا و ل‎ 
خطرًا على مستشاريه الآخرين» ولكنهم سوف يتعلمون التعايُش معها كما تعلّموا التعايُّش‎ 
بعضهم مع بعض, وإذا لم يتمكنوا من ذلك فعليهم أن يجدوا وظيفة أخرى مناسبةء فهو‎ 
السلطان ويمكنه أخذ النصيحة عمُن يشاء.‎ 


۲1 


الفصل السابع والعشرون 


اختلفت زيارة إلينورا الثالثة للقصر عن سابقتَيْها؛ وذلك من حيث الشكل والهدف معًا. 
عندما توقفت العربة الَلّكية أمام منزل البك. كانت بالطابق العلوي في غرفتها ترتدي 
ثيابها بمساعدة السيدة داماكان وتفكر في خططها لهذا اليوم. كان قصف الرَعْد يدوي 
معظم الصباح» وثمة گؤمة من الخطابات على مكتبها يتعكّن الردٌ عليهاء بالإضافة إلى 
البرقية المرسّلة من خالتها روكساندرا التى كانت قد كؤرتها على هيئة كرة بجوار الكومة. 
ورغم أنها لم تكن مُستعدةً بعْدٌ للعودة إلى نظام حياتها السابقء فإن فكرة القراءة قد 
بدأت يَرُوق لها للمرة الأولى منذ التَوْبة التي تعرّضت لهاء وخطر لها أنها قد ثحب قضاء 
بعض الوقت في استكشاف منزل البكء ولكن وصول العرية اللكية قد أفسَد تلك الخُطَّط 
بالطبع. أغلقت السيدة داماكان الرّر في ظهر ثوب إلينوراء وأسرعا إلى الطابق السفلي حتى 
غرفة الجلوس؛ حيث كان رسول السلطان ينتظر ويداه متشابكتان عند حزامه» وكعبه 
يقرع الأرض في قلق. 

قال وهو ينحني حتى خصره: «أيتها الآنسة كوهين» إن فخامة السلطان يطلب 
مقانات ي سرع وقت نكن ) 

فتردّدت قائلة: «حستاء بالطبع.» 

استدارت إلى السيدة داماكان» ثم مرة أخرى إلى الرسول. 

«هل تسمح لي بلحظة أبدّل فيها ثيابي؟» 


في مقابلتك فؤر أن تتمگني من ذلك» دون أن تلقي بالا لأمر الثياب أو الحالة التي نت 
غلا 


عرًافة إسطنبول 


شعرت إلينورا بالسيدة داماكان وهي تدفعها برفق من الخلف» وخرجت من الباب 
الأمامي تتبع الرسول عبر الَمْشى. ودون أن يسمح الوقث بالتفكير في أي خاطرة أخرىء 
کانا قد استقل العربة وارك نوما ق الطوني ولك وا من ان خد الل تكن وة 
السلام سارت م مُنحنی البوسفور حول القرن الذهبي مرورًا بنافورة عامَة خضراء 
اللون ذات قمة نحاسية نحو الجانب الشمالي الشرقى من القصر. كانت البوابة التي 
تحمي ذلك الَذْخّل أصغر كثيرًا من بوابة السلام ولكنها مَهيبة ESE ٤‏ 
منحوتة من قطعة واحدة من حجر البازلت» ومزيّنة بقزميد فيروزيّ اللون على هيئة 
نجوم؛ مما أعطى إلينورا الانطباع بأنها حُوثٌ ضحم يفتح فيه كي يبتلعهما بالكامل. 

وعندما ترخُلت من العرية اقتربت منها امرأة شادّة هادئة تُشبه كرا تلك اللواتى 
لاحظَتّهُن عندما كانت تتعاف من النَوْبة التى داهمتها في جناح فكاو اغ اه 
EN aE a gE ES La‏ 
الواسعة. ودون أن تتفرّه بكلمة أمسكت بيد إلينورا بين يديهاء وقبّلت أطراف أصابعها. 

«إن السلطان ينتظر.» 

كانت تملك عينين خضراوين لافتتين للنظرء لامعتين كالذهب» تستظلان بغطاء 
كثيف من الرموش. أتاحت المرأة بعض الوقت لإلينورا كي تشعر بالارتياح لحضورهاء 
RS BEE EES E LS E E‏ 
وللستان رة قبل آنٍ تذْخُلا قاعة مُقَبّبة تفوح برائحة الليمون والمحسك. 

قالت وهي تتوقف آمام باب مُرتفع يحيط به اثنان من حراس القصر: «عليٌّ أن 
أتركك؛ فقد طلب السلطان مقابلتك على انفراد.» 

تنكًى الحارسان جانبًاء وشعرت إلينورا بالمرارة في حَلّقهاء فأمسكت بيد الفتاة. 

«بعد إذنك» هل يمكنني أن أطرح عليك سؤلا؟» 

رَمَقّت الفتاة إلينورا E‏ من الشفقة والتعاطّف» كما لو كانت عصفورًا صغبرًا 
قد وجدته يتجوّل وحيدًا في الغابات. 

«هل تعلمين فيم يرغب فخامته في الحديث معي؟» 

فقالت: «كلدء لا أعلمء ولكن ثقى بأنه سوف يعاملك جيدًا مهما يكن الأمر الذي 
يريدك بشأنه.» ۰ 

حاولت إلینورا أن تفگر في سؤال آخر» ولکن لم یخطر على بالها أي سؤال» وهکذا 
استدارت الفتاة الشابة عائدة عبر القاعة. 


YA 


الفصل السابع والعشرون 


كانت الغرفة التى اقتيدت إلينورا إليها ثعرَّف باسم غرفة الرَنْبَقء نسبة إلى التصميم 
الور ق الکن حول دا كانت غر هة ان طا م إل ما واا 
البعيد بها تشغل معظمه أريكة زرقاء نصف دائرية جلس عليها السلطان يقرا. وبالإضافة 
إلى الأريكة ومقعد خشبي مُحدّب الشكل مُرصّع بجرق الول > لم تكن غرفة الرَنْبّق تضم 
أثائًا سوى مكتب ولوحة زيتية تصوّر صيد الثعالب. ظلّت إلينورا تراقب السلطان بعض 
الوقت وهو يقرا قبل أن تتحدث. 

«هل هذه الساعة الرملية؟» 

قال وهو يضع كتابه على الأريكة مقلوبًا: «نعم» لا أعلم كيف أشكرك لترشيحها لي 
للقراءة» 

«إلى ين وصلت فيها؟» 

«المجلد الثالث. عندما دخلت كنت قد وصلت إلى المشهد الذي يستدعى الجنرال كرزاب 
فيه أفراد العاظة الباقين کي يُوبّخهم ويورّع الثروة التي اكتشفها في ظهر خزانة والدته.» 

قالت إلينورا مُقتبسة كلمة الجنرال كرزاب الشهيرة التي مرت منذ بضع صفحات: 
وان اة كه مراوغة کا فو رطاف الات وفارب رنف كى الخطر > 

E SION PEE 

«ولكنها صمّاء كالرصاص ف قاع السفينة.» 

وبينما كان السلطان يتحدث» أدركت إلينورا نها قد ارتکبت حُرْقًا جسیمًا لقواعد 
السلوك الخاصة بالقصر. فلم تكتفِ بمخاطبته مباشر دبلا آلقاب:بل إتها آیضا قد نسيت 
N‏ غطّت فمها وجَّت على ركبتيهاء حتى لمست جبهتها الأرزض 

قال السلطان: « تفضلى.» 

استدارت کی تنظر إليه وصدٌغها ما زال يلامس القزميد البارد. 

قال وهو يشير نحو المقعد الخشبي المقكّر على يمينه: «لا داعي لذلك» يمكنك الجلوس 
إِذا أردت.» 

تحرّكت نحو المقعد بحذر خشية أن تخرق قواعد البروتوكول مرة أخرى» وجلست 
على حافته. لاحظت عن قرب أن وجه السلطان يُشبه كثبرًّا وجه البك» وخاصةٌ الأنف 
والشفة العليا. ولكن على النقيض من رائحة سيجار التبغ الأخضر الخاصة بالبك. كا 
السلطان يفوح بعبير الخزامى وزهر الليلك مع لمسة من رائحة البرتقال. 

بدأ السلطان قائل: «أردث الحديث معك على انفراد» فلديّ سؤال مهم أرغب في 
توجيهه إليك» وأودٌ الحصول على إجابتك الشخصية دون التعرّض لضغط من البلاط. هل 


۹ 


عرًافة إسطنبول 


تزعجك الإجابة عنه شخصدًا؟ هل أنت مستعدة لاتخان قرار خطبر قد يؤّثر على مسار 


حياتك؟» 
نظرت إلينورا إلى حذائها وهو يتأرجح فوق الأرض. 
«نعم.» 
و فإن القرار يخصك وحدك» ولكن اتف أن تضعي في الاعتبار أن ن اختيارك 


سوف ايار عل هيا الكثيرين « 
قف كي ينظر إليها. كانت يداها مَطويتين في حجرهاء ووجهها يکتسي بتعبير من 

i الهدوء‎ 

«ما أرغْبُ في سؤالك عنه هو ما إذا كنت ترغبين في الحياة في القصر. سوف تقيمين 
E E‏ وسوف تقضين أيامكِ في القراءة وعزف 
العود ر تورس الط واي شاط سيك وسوف نات كل طباه ولیس غلاك 
القيام بشيء في المقابل عدا مناقشة أحد شون الدولة كل حين وآخر معي أو مع الصدر 
الأعظم.» 

فكت إلينورا تشابُك يديها وتخْلّلت شعرها بأصابعها. كان سوال خطيرًا بالفعل» وقد 
أصابها بالمفاجأة إلى حدٌ ما. كانت ثمة احتمالات وعواقب كثيرة كي تفكُر بها. حاولت أن 
تفر في الأمرء ولكن بينما كانت تفعل سيطر عليها شعور ثقيل كأنها في دوامة» شعور لا 
يشبه فقدان الوعي الذي أصابها قبل النَوْبة السابقةء فطرفت بعينيها وتمالكت نفسها. 

«وماذا عن البك؟» 

«البك؟ إن كل ما أظتّه أن البك سوف يواصل حياته كما كان يفعل قبل قدومك» 

«ألن يَسُتاء؟» 1 

بدا السلطان حاترا إلى حدٌ ما. 

«لا يمكنني أن أتنبًاً برد فعلهء ولكنني أذكرك أن هذا اقرا صك ود ورغم 
ای ادو عه و کرو الکو ن ال د فمن المهمٌ أن تتذگري مصلحتك 
الشخصية.» 

فهرّت رأسها بالموافقة على رأيه. 

«وماذا سيحدث لي إذا لم أوافق على العيش في القصر؟» 

قال السلطان: «حستًاء لا أحدَ يعلم بالضبطء ولكن هذا سؤال بارع؛ فهو يوضٌح أنك 
تفهمين مَوقفك جيدًا.» 


الفصل السابع والعشرون 


کو فی و کو فا کی اکر کل 

«أظنٌ أنك تعلمين أن خالتك في طريقها إلى إسطنبولء وأذرك أنها تنوي إعادتك معها 
إلى كونستانتسا. وبالطبع فإذا اخترت العيش في القصر فسوف ثُجْري ترتيبات أخرى 
ا 

بينما كان السلطان يتحدّث عن الحياة في القصر ومُقتنيات المكتبة اللّكيةء توجُهت 
عينا إلينورا إلى لوحة صيد الثعالب. كانت الجياد والكلاب تطْغَّى على الصورة» لدرجة أن 
الأمر استغرق منها لحظاتِ كي تكتشف ذيل ثعلب صغبر في تجويف شجرة في أسفل 
ن الخو وا کت أا فن فف صا بجو ارقت عا يى الان واا 

«أيمكنني أن أعرف ما الخيار الذي تميلين إليه؟» 

لم تكن إلينورا تميل إلى أي من الخيارينء بل كانت ترغب في مواصلة حياتها كما هي 
هدوع م محص بك بوالنة كز واستجدة داماكان ولكذها أدركت أ ذلك ل ود 
خيارًا مُتاحًا الآنء فقد أصبح وجودها بُثير متاعب مُفرطة للبك» ورفضها عرض السلطان 
لن يزيد تلك المتاعب إل سوءًا. وبالطبع» فإن المرء لا يمكنه الإفصاح عن تلك الأفكار. 

قالت: «إنني أميل نحو العيش في القصرء ولكنني أرغب في بعض الوقت كي أحسم 
قراري.» 

قال السلطان وهو يجلس مرة أخرى على المقعد: «حستًاء إنه قرارٌ خطيرء ولا أرغب 
ف ا ن تتسرّعي ف اتخاذه. سوف ا لك رسولا غدّا صباحًاء وإذا قررت الإقامة هنا 


أعدّي أمتعتك. أما في حالة الرفضء» فإنني أتمدّى أن تَرْسلي لي خطابًا صغيرًا بذلك.» 


خا 
وقف السلطان مرة آخرى ورافقها حتى الباب. وللحظة وهما يقفان في مدخل غرفة 
الزن اکل م ع حققته حقيقته؛ مجرد طفلة صغبرة ورجل ضئيل الحجم في منتصف 


العمر. E IT‏ وأمسك يدها وقتُها. 

وفي رحلة العودة من القصرء رأت إلينورا إسطنبول بلون جديد: القصور الساحليةء 
والرجال المستين الذين يصطادون على جسر جالاتاء وحُمًى التبادل ا في الأسواقء 
NAE‏ البحرية التي تحلَق فوق الرءوس؛ كل شيء قد أصبح مشبًَا بعَبَق الاحتمالات. 
خطر لها الجزء المفضل لديها من حديث الملازم براشوف لشقيقه قبل 6 اة 
«مع كل خيار» حتى خيار السكون واللانشاطء علينا أن نغلق الباب قي وجه مجموعة 
اا ال اد وکن خت فان فر القن فلل م ا كمات: 
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ل وفاة عالّم مواز.» وعندما يفگر المرء في ثقل الخيارات المطروحةء حتى أكثر تلك 
الخيارات تفاهةء فإنه يصعب تخل الكيفية التي يُقرَرُ بها أي شيء في هذا العالم. 

لم تكن إلينورا في مزاج يسمح لها بالحديث عند عودتها إلى المنزل» فقد كان لديها 
الكثير لتفر فيه» ولم يكن أمامها كثير من الوقت. وبعد أن أخبرت البك بفحوى زيارتها 
الف و ا امساء غارقين في صمت مُتباڌل فجلس البك يتصفُح 
جرائد الأسبوع بينما كانت هي تهتم بالخطابات التي لم ترد عليهاء ومنها خطاب من 
طفلة في باريس كانت ترغب في معرفة الكتب التي درستهاء وشكوى طويلة من راهب 
إيطالي يصف الموقف السياسي في سيينا. وردّتْ على بضعة خطابات قبل أن تستغرق في 
تأمُّل مجموعة OTT‏ وأدركت أن الحقيقة أنها لا ترغب في أي شيء؛ لا حماية 
السلطان ولا البك» ولا كونستانتسا أو روكساندراء ولا نبوءة السيدة داماكان ولا کل هؤلاء 
الناس الذين يطلبون نصائحهاء بل ما ترغب فيه بشدة أن تُصبح وحيدة طليقة مستَقلًة. 
ولكن للأسف لم يكن هذا أحد الخيارات المطروحة أمامها. 

وبعد تناؤل عشاء صامت من يَحْنة اللحم والأرزء انصرفت إلينورا وجرت قدميها إلى 
الطابق العلوي حتى الفراش. وضعت شمعتها على المائدة المجاورة للفراش» واتجهت إلى 
الناحية الأخرى صَوّب النافذة البارزة. كان المضيق يتلألاً كبّورات السكر عاكسًا حباد 
من المصابيح التي تتدلى بين مآذن المسجد الجديد. استندت بمرْفقَيّها على إفريز النافذة 
وحدّقت إلى حوائط القصر الذي قد تصبح من سکانه غدًا. کانت تری هياكل سفن تعبر 
اماء کما لو كانت آشباًا كثيرة وسمعت على بع صوت مكبح قطار وهو يتوقف في 
محطة سبرکيزي. كان هذا الصوت يحمل معه خاطرةٌ تحط برفّة على إفريز النافذة كما 
لوا طا را غا الفط واا الل اا ركن فل أن ن جن 
دراسته قرع الباب. 


E 


ك 


کک 
ن البك يقف في المدخل وملامحه تبدو كالشبح. 
قال: «آمُل ألا أكون قد أيقظتك » رغم آنه کان واضحا انها لم تتَمْ بعد 
قالت وهي تستدير کي تواجهه: «كلاء على الإطلاق.» 
«كنت أودٌ أن أخبرك بأنني سوف أبذل أقصى ما في وسعي كي أساندك وأدافع عن 
مالك ا نک ك 


YY 
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ظلّ صامتًا للحظة وضوء الشمعة يتراقص بشدة على وجهه» ثم مد يده في جيب 
مغطفه وأخرج كيسًا صغيرًا. 

قال وهو يحمل الكيس في راحته المفتوحة: «لقد ترك والدك هذا. كان مع أمتعته.» 

وضع الكيس على الطاولة المجاورة للفراش وعاد إلى الرَذهةء وأخذت ملامحه الحادّة 
و 

«مهما يكن المسار الذي تختارينه» فسوف يكون مفيدًا.» 

قالت: «أشكرك» اشكرك علی کل شیء.» 

«لا شکر على واجب.» Î‏ 

أغلق المات حاف وظل ت الوا دات قاق كامله د تقف عند النافذة المفتوحة تحدق 
إلى ظلام غرفتها وهي تفر في خطتهاء ثم أغلقت النافذة وخلعت ثيابها وتسلّلت إلى 
الفراش. وقبل أن تُطفئ الشمعة فكت الكيس الجلدي الناعم وحدقت بداخله. كانت به 
عُملتا كوروس من فئة العشرة» وخمس عملات من فئة المائة جنيه. لم تكن ذات خبرة 
كبيرة بالنقود» ولكنها أدركت أن ذلك كاف. 

رقدت إلينورا في الفراش تستمع إلى أصوات المنزل وهي تتلاشى» وصرير الأبواب 
وحركتها وهي تهداً مُفسحة المجال لأصوات خارجية أكثر حُفودًا مثل هبوب الرياح عبر 
أوراق الشجر ووقع أقدام الحيوانات. بزغ القمر كمدينة بعيدة في الأفق مضيًا مكتبَّها 
ومقعدها ومائدة الزينة الخاصة بها بالضوء الأبيض الذي يميّز أواخر الصيف. 
تفتقد تلك الغرفة كما افتقدت غرفتها في كونستانتساء ولكنها لن تستطيع البقاء. 
يمكنها ذلك. عندما ارتفع القمر إلى عنان السماء وصمت المنزل» تسللت إلينورا من 
الفراش وسارت بحَدّر حتى خزانتها. نحت فساتينها جانبًا وأخذت السروال والقميص 
والطربوش والسترة التي لاحظت وجودها في يومها الأول في إسطنبول. وضعت المشابك 
في شعرهاء والقليل من غبار الكحل أسفل عينيهاء فتمگنت من أن تظهر بمَظهر ساع ذي 
تضو ا نة 

ثم أتى دور الخطاب. أخرجت ورقة من درج المكتب الأوسطء ومست قلمها الُفضل 
ف المخبرة ثم كتبت كلمة وة ف أعلى الصفحة: «الوداع»» ثم وقعت اا ووضعت 
بصمة أصبعها. كان قلبها يخفق الآن أسرع» وأنفاسها تتلاحق. فتحت الدُرْج العلوي من 
را اشن وا رت رزو ا ووك ج ا ا او مات صان 
قدميها وطقطقت فكَيْهاء ثم وضعت كيس والدها الجلدي بجوار المؤشر. نظرت إلى نفسها 
مرة أخرى ف المرآةء ثم مدت رأسها في الرّذْهة وغادرت غرفتها. 
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وعند أعلى الج توقفت ونظرت إلى غرفة الجلوس . کانت غرفة کالکهف ذات أرکان 
کل راھ ناک E‏ وتسالت لأسفل 
N‏ أصابعها وهي تتنفس من فمها بينما كانت تستمع إلى وفع أقدامها. 
دما وات إن اقل ال أك ن الول أت كمال كانت خط عل حح مقو 
وامتدت السجادة أمامها كبَُثْرة من النار تتلأّلا بانعكاسات ضوء القمر في الثريًا. لمست 
الكيس في جَيْب معُطفها وسرت رجفة في أوصالهاء ثم واصلت طريقها أسفل القاعة 
الرئيسة حتى جناح الحريم مُرورًا بالأروقة الْظلمة المزدحمة نزول بالّرَج» ثم عبر الباب 
چ الصغير الذي وجدت أنه يقود إلى خارج إسطبلات البك. تركت الباب مفتوخًا 
قلياًدء وتسّلت مرورًا بمجموعة من الجياد التي تصهل خارج بوابات الإسطبل. 
e‏ خارج المنزل. كان الهواء يداعب كاجليها ولا شيء فوقها سوى السماء 
صفحة مُظلمة تتخللها لمحاتٌ من السماء الزرقاء التي تخفيها. تسل قط آبيش في 
طريقهاء وغمز لها بعينه الزرقاء الواحدة ففهمت الأمر. كان العالّم كبيرًا باردًا يفوح 
اکا گان ا که که فف انمت مهه ها القن تة انها عن مول 
البك الأصفر الفخم» وهرعت أسفل الطريق الرئيس. لم تكن واثقة مما إذا كانت قد رأت 
خيال السيدة داماكان المنحني في نافذتها البارزة بالطابق الثانيء وشقت طريقها عبر 
الجر لنيز بضوء القمر تحو محطة سركيزي. من هنا يمكنها أن تقل قطارا إل أي 
مکان فی وروباء إلى باریس أو بودابست أو برلین أو سانت بطرسبرج أو براج. يمكنها 
أن تختبئ وتتساّل خارج التاريخ دون أن يلاحظها أحد. 


YT 


في الثلاثين من أغسطس عام ۱۸۸1ء وبعد تسعة أعوام وأسبوع من موإد إلينورا كوهينء 
استيقظت إسطنبول على حبر اختفاءِ عرًافتها. شوهدت الهداهد الأرجوانية البيضاء وهي 
تجذّم على مدخل البازار الملصري» وفي فرع شجرة زیتون بالقرب من طريق لو بيتي شون 
دو مورت» وهي تعبر فوق المستشفى اليوناني القديم خارج بوابة يديكول. وأمْسّك فتّى 
مقدام من فتيان البلاط بهدهد في سلَّة الخبز الخاصة بوالدته» ولكن للأسف سرعان ما 
مات الطائر عقب الإمساك به. أما بقية الهداهىء فقد شوهدت متفرقة تحلّق ف اتجاهات 

وبناءً على أوامر فخامة السلطان عبد الحميد الثاني تم إيقاف جميع المواصلات 
A Ul GABARA ESS AE‏ وأعطي مسئولو السكة 
الحديدية في نطاق خمسين كيلومترا ESE SNA EEE‏ 
تفتيش مُوسّعة في الووي وأعطيت رائحة إلينورا لمجموعة من كلاب كانجال من 
سیفاس. واعتقل کڪ من منصف بك والسيد كروم والسيدة داماكان للتحقيق معهم 
ولكن لم يبد أن أحدهم لديه أي فكرة عن مكان إلينورا. لقد ذهبت. اختفت بلا أي 
ولم ثَخلّف وراء‌ها أثرّا سوى خطاب وخزانة مليئة بالثياب. 

وفي نهاية الأمر أقيمت جنازة وعادت الحياة إلى مسارها الطبيعي؛ عادت روكساندرا 
إلى كونستانتسا مع زوجها الجديدء وأنهى الكاهن مولر الفصل الدراسي في كلية روبرتء 
وحصل على منصب في ييل» وعاد مُنصف بك إلى تنظيم لقاءاته في مقهى أوروباء واستمرٌ 
المع كرو فا قر بقاري رل اا مه و ارت الد اكان 
إسطنبول كي تَخيا مع ابنة شقيقتها في سميرنا. وقرّر السلطان مرّتين طَزْد جمال الدين 
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باشاء ثم وافق بناءًَ على توصية من والدته على إعطائه فرصة أخبرة. وافتتحت مدرسة 
جديدة للفتیات فی زیتینبوریء وأنشئ مسجد يلدیز حميدي» حيطت خطة سكة حديد 
برلين-بغداد» ونشر روبرت لويس ستيفنسون روايته «الحالة الغريبة لدكتور جيكل 
ومستر هايد»» ونصِبَ تمثال الحرية في ميناء نيويورك. وسار التاريخ في مساره كما لو 
کانت إلینورا کوهین لم تعبره قطً. 

عي مدان الخفد ,وق ال الي ارك اكفاك ف الهوط رة ق 
التذمرء وكذلك الدستوريونء ولكنٌّ السلطان تمكّن من استرضائهم جميعًا بمجموعة من 
الامتيازات التي تت في وقا اا س وى لري الح وإدارة الدين العام تثحيط 
بالإمبراطورية كغربان كثيرةء ولكن العلاقات الآخذة في التحسن بين إسطنبول ولندن 
کک کی اکن ا ف ا ا ا ی ن 
للصدًّ في البحر السود فقد حل عُذوانه إلى الشرق معرَرًا السيطرة على كامشاتكاء وزاجًا 
اشقن الحونة البانا فة أول اتخوت الرونة الابافة اكه وق دما زر وة 
فيينا عن «تجربتها الاستعمارية» في البوسنةء متنازلة عن السيطرة على المنطقة إلى حكومة 
انتقالية أنجلو روسية عثمانية» والتي تنازلت بدورها عن السيطرة على المنطقة إلى تحاف 
السلاف الجنوبيين. ومع نهاية القرن أدّى التوشر المتصاعد بين لندن وبرلين إلى مجموعة 
من المناوشات البحرية الُتزايدة في العنف في بحر الشمالء ولحُسّْن الحظً تمٌ تفادي الحرب 
إ6 واي ارو ال قرخ ا فقو اى عل الاراع ف ب الشمال ى هاه 
الأمر إلى توقيع معاهدة ديلاوير (المعروفة أيضًا باسم معاهدة القوى السبع)ء وهي اتفاق 
عالمى على نزع الأسلحة البحرية اشتهر بالاسم الذي أطلقه عليه نائب الرئيس الأمريكي 
امت الفاح لكر س ف ور رورفلة فعاف إ2 ك تهات وة كت 
قصة إلينورا كوهين طيّ النسيان» وأصبحت مجرد حاشية للتاريخ العثماني في أواخر 
الق ا ا 


Y٢ 


